مساقتت سس ...... .يس 


١‏ أعرا لاس ااه فعا 
ف المعرب العرتي وأ ثرالإستتشراق فيا 
١١‏ محمد أركون وس 
1 دراسسة يي رجه 5 
تاليف راصم قرم له 


' 8 7 رَهعَلى أدعِقَيدسجَالِدِالِرَاويَ 


القر الصاح قوير را ادر بم 
في المغرب العربي وأثر الاستشر شراق فيها 
محمد أركون أنموذجا 
(دراسة تحليلية نقدية) 


الدكتور عمر زهير علي 


راجعه وقدم له 
أ. د. عقيد خالد العزاوي 


طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاءها وآله وصحبه أجمعين 
بالل ...أي وأمي 
ميب الله تعالى ثراهما وجعل الحنة مثواهما 
اللذين أنا بسبب محهودهم وتربيتهم لي وصلت إلى هذه المرحلة» 
فأسأل الله تعالى ان يجعلئ لهم من الصدقة الحارية والعمل الصالح 
رحمهم الله تعالى وأسكنهم فسيح جناته. 
بالل .. جميع أساتذت العلماء.. 
الذين بذلوا الجهد الجهيد من أحل تعليمي وتربيي» 
رحم الله تعالى منهم من مات وأطال الله تعالى في عمر من بقي 


يالل ... أي الصغير الحبيب محمد.. 
جنيعاً أهدي هذا الجهد المتواضع 
الاعواتث 


عرض وتقديم 
(القراءة الحداثية امعاصرة للقرآن الكريم في المغرب العربي 
وأثر الاستشراق ذيها محمد أركون أنموذجاً- دراسة تحليلية نقدية ) 
أ. د. عقيد خالد حمودي العزاوي 
الجامعة المستنصريّة 
مركز المستنصريّة للدّراسات العربيّة والدوليّة 
إن الناظر في واقع المسلمين الآن يقع نظره وتقف مسامعه على العديد 
من المستجدات ولمتغيرات الي تشكل كثيراً من الخلفية الثقافية الدينية في 
الواقع المعاصرء ومنها ما هو ظاهر في القراءة الحداثية المعاصرة للتفاسير 
والرؤى والتجديد في القراءة الحداثية للنصوص القرآنية الى منها ما هو موافق 
للشرع والعصرء ومنها ما هو عُلّف بأسلوب خخطر بت فيه السموم والأفكار 
ومن خلالها جاءت مسميات مواكبة العصر ومتطلباته والذي من اخحطر سماته 
الانفتاح على الثقافات والمجتمعات غير الإسلامية الى بات تأثيرها واضحاً 
على الدعوة والفكر الإسلامي» فكيف إذا نبعت هذه القراءة في المجتمع المسلم 
وتطبع ثقافاته بثقافة الغرب مثلما بحده اليوم في المغرب العربي عند بعض ممن 
بحي اموق مد عور 
وصار من المقرر عند المتابع لأحوال تأثير المسلمين بغيرهم في ظل هذه 
الدعوات وف ظل هذه التأثيرات الاستشراقية على فكرنا وفي ظل هذه 
لان رع الى لكر اللاي الاي تررح ليله وأ ييه ل ل لازي 
غلا يسمع جالاً لاد الطراح نوع طن العبك يما إلا طريقة:التواضل اللناضعة 
للمتغيرات البيئية والزمانية والمكانية والثقافية للمتلقي» ففي ظل هذه الدعوات 
المعاصرة الى ظاهرها الإجمال ثم يتبين وجهها الحقيقي عندما تُضاف للمتكلم 


اله 


يما والمنافح عن منهجهاء وهذه الدعوة تندرج تحت عنصر عام وهو عنصر 
المفاهيم في القراءة المعاصرة للاستشراق. 

إن الاستشراق .مختلف تياراته الفكرية يمثل إحدى أهم نوافذ الغزو الفكري 
للأمة الإسلامية شأنه في ذلك شأن التبشير والدعوة الى العلمانية وغيرها. 

وأنواع الغزو الثقائي والفكري الي أنتجت الدكتاتورية وما صاحبها من 
حرب على شريعة الإسلام وأحكام القرآن الكريم. 

لقد نمحت الحملات الي قامت يما مؤسسات الغزو الفكري الغربي في 
فميق أغراصيا اها فداه كوف تنه الا قاف مقف بق مهلقن 
وجعلها في صفها تحارب الإسلام وثقافته» وأكثر من هذا إِنّ هؤلاء المثقفين 
صاروا يستنكرون الثقافة الإسلامية إذا تناقضت مع الثقافة الغربية.. وصاروا 
يستمرئون الثقافة الغربية ويشقوفاء ويتجهون في الحياة طبق مفاهيمها. 

ولا يخرج أركون من هؤلاء المثقفين الذين ذكرهم الدكتور عبد الكريم 
السايح في كتابه في الغزو الفكري, سواء في أهدافهم وتصوراقم الى تسير 
حذو نظرائهم الغربيين الذين استطاعوا استمالتهم لضعف أو عجز سببه 
الانمزام النفسي والانبهار أمام كل ما هو غربي - ينظر عليه أنه إبداع وإن 
كان بعيداً عنه- أو لوجود قابلية لدى هؤلاء تنم عن غياب حصانة داخلية 
عنزلة الوقاية من الغزو الداحلي للإنسان» ناهيك عن الخارحي المتمثل في 
الاقتداء والتشبيهء وهذا الغزو الداحلي للإنسان هو الأسوء؛ لأن نظيره 
الخارجي انعكاس له. 

ولا يجد أركون حرجا ولا تردداً في التصريح أن منهجه في نقد الفكر 
الإسلامي هو منهج المستشرقين» وهو منهج قائم على الشك والاستقراء أقل 
من الناقص» وتحليل الأفكار بطريقة معكوسة وطرح الاحتمالات الممكنة 


وغير الممكنة في هذا التحليل حى يأخذ القارئ برأي غير موجود أو مفقود 
من دون مراعاة طريقة التوصل الى ذلك الرأي؛ هل تم التوصل إليه بناء على 
الضوابط وأدوات القراءة الي يقبلها النص المقروء؟ أو لا يقبلها؟ وهل طريقة 
النقد المعتمدة تستند الى أسس علمية وأخرى عقلية يقبلها ذلك النص أو لا؟ 
فموضوع الدراسات الأركونية هو موضوع واهتمام المستشرقين المتمثل 
في الإسلام والتراث الفكري الذي خلفه علماء الإسلام القدامى والمعاصرين؛ 
فأركون احتهد وحددء بل أبدع في اقتفاء أثر واحقلئ أشاتلقة مسقن 
الذين تتلمذ عليهم وصنعوه فأصبح با كاد ف 000 الفكرية 
الخاوية» إذ جدد شكلاً للمنهج السيئ في الدراسات الاستشراقية المعادية 
للإسلام وأهله سِ الحفاظ على المضمون الذي بمثل الاستمرار الع لهذا 
الصف ”نل الاسعفراق لضب رفير كوهد العس نك القلاوة 
لأركون في التأسيس لأفكاره والتنظير لمشروعه الذي انكشف زيفه» ولم 
يكسبه رشدهء وظل يطرح الأسئلة التشكيلية والتحذيرية والإجابات 
الفضفاضة وغير الواضحة. 
ولهذا انبرى إليه مجموعة من الفضلاء والباحثين والعلماء في الرد على 

أفكاره وشكوكه. وهذه الدراسة الى بين أيدينا للباحث الدكتور عمر زهير 
علي هي إحناف . نهرة: ,الرذوك «النفيقةة بالطلمية “وله القلية شه 
والشرعية» والباحث الدكتور عمر زهير وقف على الكثير من الدراسات 
والبحوث الي ردت على فكر محمد أركون وأثرها الاستشراقي في دراسة 
تحليلية نقدية دقيقة وقف معها على الكثير من مؤلفاته ونصوصه ناقداً ومخللاً 
بنظر الباحث الفاحص الذي يبحث عن الحقيقة والدفاع عن المنهج الإسلامي 
الصحيح والرصين الذي ينبع من من الأصلين العظيمين الكتاب والسنة» ثم يتنقل 
مع مرور العلماء ونصوصهم في الدفاع عن عقيدة الاسلام. 


والباحث الدكتور عمر 2 دراسته جعل بعض االإضافات والإضاءات 2 
كثير من المواطن الي لم يتطرق إليها من سبقه من الفضلاء والأساتذة والعلماء 
إن أسلوب الباحث في بحثه يعتمد على منهجه منهج عرض النصوص الأركونية 
وإنما أبقى هذه المصطلحات على ما هي من دون تفكيك أو ردود. 

ومن جحانب آخر لقد ابتدأ الباحث بتحليل مفهوم الحداثة وأيدن لوحينها 
وبيان ما له ارتباط بماء وتأثر هذا التيار بالمد الغربي» ومن ثم فد تفلي 
للمنهج الأركون» وبعدها يقوم الباحث باحتيار نماذج من هذه القراءة كأمثلة 
تطبيقية هذه القراءة على القرآن الكريم. 

وقد قسم الدكتور عمر بحثه على مقدمة ذاكرا فيها أسباب اختيار 
الموضوع والدراسات السابقة ومنهجه في دراسته ثم يأتي الفصل الأول عرّف 
ال 
والاستشر شااق والدراسات القرآانية والاستشر اق ومدرسة الحداثة وكان الفصل 
بكثابة المدحل الرئيس لفهم المصطلحات وكان بحدود ثمانون صحيفة ثم يأني 
الفصل الثاني وقد تناول فيه بالتعريف باركون ومنهجه النقدي وتكون من 
ستة مباحث تناول فيه حياة محمد أركون وقراءته المعاصرة للحداثة ونقد 
العقل وما هي ركائز ومقومات المنهج النقدي الأركوني2» وخطط القراءة 
الحداثية والجذور الفكرية للثقافة الأركونية» وكان بحدود مائة صحيفة. 

ومن ثم يأ 0 الثالث وهو 0 رار الأركونية للقرآن 
الأسطوري» ولمنهج التاريخي لدراسة القرآن» وتدوين القرآن» والوحي 


الإلمي ويُعدٌ هذا الفصل بصفحاته الي قاربت المائة صفحة هو محور الدراسة 
التحليلية والنقدية. 

وقد أحاد الباحث الدكتور عمر زهير في توصيل فكرة مفادها نع 
أركون ليس الإسلام بل الإسلام نفسه وهو مشكلته, لأنّهِ يستعصي على 
الدوضية القررية اللايقة .وتوووعة رودي بح إل إلقطا و ققحو قلط دق 
كشف عقيدكهم وزيفهم. 

إل له ركان كان يزعم لنفسه تحديد الفكر الإسلامي عبر أحداث 
ثورة داخلية عارمة» لا تدع بخالاً معرفياً إلا سلكه ليتمكن المسلمون من 
الالتحاق بركب الحضارة» والحقيقة الى نلمسها من خلال كتاباته هو إفراغ 
الإسلام من محتواه (الدي) وإنزاله الى الساحة الفكرية البشرية» ليتسئئ ذوبانه 
ف المنظومة الغربية الي لا يرى لأركون الصواب والحقيقة والخلاص إلا عبرها 
من هذا كله جاءت هذه الدراسة لترد عنه وعن أفكاره في عرض تحليلي 
علمي رصين وتكون لغة من لبنات هذا الدين العظيم. 

أسأل الله التوفيق لتلميذي الباحث الدوؤب عمر زهير ومزيداً من 
الدراسات لخدمة القرآن والسنة. 

أ. د. عقيد خالد حمودي العزاوي 
الجامعة المستنصريّة 
مركز المستنصريّة للدّراسات العربيّة والدوليّة 

كتبت في بغداد يوم ٠١17/8/9‏ 


اليمد. لله ريه :الغالمين» «والضلاة :والسلام. على :سيد المرسلين علد 
ما ذكرة الذاكرون وغفل عنة وعن ذكرك الغافلون وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد... 

إن البحث والكتابة في الدراسات القرآنية يعد من أفضل البحوث وانفع 
الدراسات لأن مادتما هو كلام الله تعالى (القرآن الكريم) وهديُها الوحي 
الإلممي الكريم» وأحصْ من هذه البحوث والدراسات المدافعة عن القرآن 
الكريم ورد شبه الطاعنين في كتاب الله تعالى ووحيه الكريم وقصصه الحق» 
وقد تنوعت الدراسات والبحوث في هذا المحال وهي كثيرة» أحصٌ منها 
ما جاء ردوداً على دراسات المستشرقين والمناهج الغربية ومدارسها ومذاهبها 
وممن تأثر يمذه المدارس والمناهج والمذاهب وَرَوَّجٍ لما وتعاهد سقياها ودافع 
عنها في الساحة العربية عموماً وفي (المغرب العربي) على وجه الخصوص بإسم 
تقدتم (قراءة حداثية معاصرة) للقرآن الكريم موافقة لمتطلبات العصر وتطوره 
وتقدمه» فجاءت دراسة المفكر الجزائري (محمد أركون) للقرآن الكريم» حيث 
آراد. لأن يفسر .القرآن الكرع "تفسيراً يتمناشى مع تفسير الغرنب (للتوراة 
والإنحيل) مواكباً وموافقاً للثورة الي احدثها عصر التنوير ورحاله بالخروج 
غلى تعاليم الكنسية والتحرير من سلطة الرهبان والبابوات مستخدماً في قراءته 
الحداثية الوسائل والأدوات الغربية في دراسة القرآن الكريم» أن المفكر 
الجزائري الم يتبع الاسلوب الذي اتبعه علماء المسلمين في دراساتهم للقرآن 
الكريم الذي يتمثل بالاعتماد على مصادر التشريع في دراساتهم القرآنية 
كاعتمادهم على القرآن الكريم وتفسيره والسنة النبوية المطهرة واجتهادات 


الصحابة قد وآل البيت الأطهار عليهم السلام» أن محمد أركون حاول أن 
يسقط المفاهيم الغربية بتعقيداتها ومتناقضاتها وغموضها ومذاهبها المنحرفة 
على القرآن الكريم» فكانت هذه القراءة غير موفقة وغير موافقة للتعاليم 
الاسلامية السمحة» فكان عنوان أطروحي الموسوم ب«القراءة الحدائية 
المعاصرة للقرآن الكريم في المغرب العربي وأثر الاستشراق فيها - محمد أركون 
الوا دراسة تحليلية نقدية»» لنيل درجة الدكتوراه د على هذه القراءة 
الى تبناها المفكر الجزائري محمد أركون في مؤلفاته. 
أود ان أشير إلى أن الدراسات الي تناولت هذه الشخصية كثيرة ولم 
يكن لي سبق قدم في ذلك لكن الذين كتبوا عن محمد أركون انقسموا إلى 
قسمين قسم من هذه الدراسات جاءت مؤيدة له ولمشروعه ودراسته للقرآن 
الكريم» وقسم آخر جاءت مناهضة وناقدة لهذا المنهج ومن أبرز الدرائتات 
الي سبقت هذه الأطروحة من الى ردت على المفكر محمد أركون ومنهجه 
أذكر من هذه الدراسات المتميزة ما كان لي احاطة به ووصل اليه فكري. 
-١‏ ردود متفرقة في مؤلفات المفكر المغربي الدكتور طه عبد الرحمن لم تجمع 
اندو القن سو كافك روود سمي و بالق 
؟- القراءة الأركونية للقرآن الكريم؛ أحمد فاضل. 
9- القرآن الكريم والقراءة الحداثية» الحسن العباقي. 
5 - نقد العقل الإسلامي عند محمد أركونء مختار فجاري. 
ه- الدين والنص والحقيقة قراءة تحليلية لفكر محمد أركون»؛ مصطفى الحسن. 
5- ومن البحوث المتميزة الي ردت على فكر محمد أركون بحث للأستاذ 
الدكتور عقيد خالد العزاوي بعنوان «الانحرافات التفسيرية في فكر محمد 
أركون» حيث أحاد أستاذنا الدكتور عقيد العزاوي بالرد على أركون 


وفكره بطريقة موضوعية وعلمية متميزة علماً أن بحثهُ منشور في بحلات 

دولية محكمة وموزع في جامعات عالمية مرموقة. 

وهناك دراسات أخرى لم يستطع الباحث الوصول اليها وكانت جهود 
اجميع متميزة ومشكورة. 

إن الباحث في هذه الأطروحة جعل بعض الاضافات والإضاءات على 
بعض المواطن الي لم تتطرق إليها الدراسات السابقة الي تناولت فكر محمد 
أركونء أن أسلوب أركون في الكتابة وعرض النصوص يعتريه الكثير من 
الغموض والتعقيد والإكثار من المصطلحات الغامضة حيث إنه يُكثر من 
المصطلحات الفلسفية الي لم اجد لما تفسيرات في الدراسات الى تناولت هذه 
الشخصية بالرد والنقد» فلقد ابقت هذه المصطلحات على ما هي عليه من 
دون إذابة أو تفكيك» ومن جانب آخر لقد ابتدأت هذه الأطروحة بتحليل 
مفهوم الحداثة وايدلوحيتها وبيان ماله ارتباط بما وتأثر هذا التيار بالمد الغربي 
وبعد ذلك إلى نقد المنهج لدى أركونء وبعدها احتيار نماذج من هذه القراءة 
كأمثلة تطبيقية هذه القراءة على القرآن الكريم. 

أما خطة البحث والتقسيم المتبع في هذه الأطروحة فقد كانت على 


2 الفصل الأول: «التعريف .مفردات عنوان الأطروحة»: 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحداثة ونشأقا. 


المبحث الثالث: أهداف المدرسة الغربية وأفكارها. 

الملبحث الرابع: مدرسة الحداثة في المغرب العربي. 

المبحث الخامس: أهداف مدرسة الحداثة وأفكارها في المغرب العربي. 
المبضة السنادشن ؟"الاستقنراق: والدرامنات القرانية: 

الملبحث السابع: الإستشراق ومدرسة الحداثة في المغرب العربي. 
- الفصل الثاني: التعريف ب(محمد أركون) ومنهج النقد عنده: 
وفيه ستة مباحث: 

المنعتف الأول الشيزة الذانية ميد أكون 

الملبحث الثاني: محمد أركون والقراءة الحداثية المعاصرة. 
المبحث الثالث: محمد أركون من نقد العقل إلى نقد التراث. 
الملبحث الرابع: ركائز النقد عند محمد أركون. 

الملبحث الخامس: خحطط القراءة الحدانية. 

الميتجحت السادشن: الخذون الفكرية جمد أر كون. 

- الفصل الثالث: نماذج من القراءة الأركونية للقرآن الكريم 
وفيه أربعة مباحث: 

الملبحث الأول: القرآن والخطاب الأسطوري. 

الملبحث الثاني: المنهج التاريخي لدراسة القرآن الكريم. 

المبحث النالث+ تدوين القرآن الكرع. 

الملبحث الرابع: الوحي الإلحي. 

الخائمة: وفيها النتائج والتوصيات. 

قائمة المصادر والمراحع. 


وإذا كان من الأمور المتبعة لدى الباحثين عند كتابتهم الرسائل 


بحوثهم؛ فإن المشكلة ال انحصرت في هذه الأطروحة لم تكن في ندرة المراحع 
كما هو معهود عند بعض الباحثين ان يذكروا ذلك وانما كانت بالآىّ: 
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ا 


الطريقة الغامضة الى كان يتكلم با المفكر الجزائري محمد أركون في 
مؤلفاته فإنّها طريقة تكاد تكون معقدة وعقيمة. 

الإكثار من المصطلحات الفلسفية الحديثة في كتابة مؤلفاته مع تركه هذه 
المصطلحات عائمة دون تفسير او توضيح. 

كان يكثر من الإحالة إلى مراجع تكاد تكون شبه مفقودة» وغالباً 
ما تكون مراجع أحنبية. 

أحياناً يقوم بذكر شخصيات يُصعب الوصول إلى تراجمهم أو مؤلفاتهم 
فيصعب على الباحث معرفتهم. 

لم يفكك احدّ من الباحثين الذين بحثوا في هذه الشخصية (الدوغمائية) 
المغلقة في مؤلفاته ال الشيء اليسير من هذه المصطلحات. 

يجعل للكتاب الواحد أكثر من عنوان وهذه سنة متبعة عندة ثما يصعب 
على الباحث الوقوف على الكتاب الذي يقصدة. 

وق التقاف» أستال: الله تعاى. أن يكزة هذا العمل تخالضا لوبعهة الكريم» 


ونع اليل ارلا و اكور اشن“ قطدله و كرممهه ولي أله عل سبلانا عمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


المؤلف 


إلبضيك كن 


التعريف بمفردات عنوان الكتاب 


المبحث الأول: تعريف الحداثة ونشأكًا. 


المبحث الثابئ: مدرسة الحداثة وأسباب ظهورها في الغرب. 


المبحث الثالث: أهداف المدرسة الغربية وأفكارها. 

المبحث الرابع: مدرسة الحداثة في المغرب العربي. 

المبحث الخامس: أهداف مدرسة الحداثة وأفكارها في المغرب العربي. 
المبحث السادس: الاستشراق والدراسات القرآنية. 

” المطلب الأول: تعريف الاستشراق ونشأتة وأهدافة. 

” المطلب الثاني: العناية بالدراسات القرآنية. 


** المبحث السابع: الاستشراق ومدرسة الحداثة في المغرب العربي. 


سل 2 
إلَصيك )13 
0 0 مر 0 
التعريف بمذفردات عنوان الكتاب 
تعريف الحداثة ونشاتها 

ه الحداثة لغة: 

لفظ الحداثة مشتق من الفعل «(حَدَت) .معي وَقمَ» وحَدّث الشيء 
وعدت دوا وحداثة)» فهو مُحَدَثْ وحديث» وَحُدنك الأمزّ أ وقع 
وحصل» وأحدتث الشىء أو جَدَه والمحدث هو الجديد من الأشياء»7" . 

ومن الفعل الثلاثى (حَدَتْ) تشتق ألفاظ دالة على معان اللسان في 
الحديث» فتحدّث حديثا أي تكلم كلاما. وكذلك لفظ (الحدوث) في 
الوجوة فاللددوت من وحدّث) ويحدق) حدوتاء أي وجد وأصبح دنا 
بعد أن لم يكن. فالحداثة هنا تصبح مساوية للواقع. 

فحدث الشيء 215 أي: وقع في إطار زماني ومكان معينين سواء 

والحديث في اللغة هو نقيض القلتم ويرادفه الجديد وعلى هذا تصبح الصفة 
(الحديث) ذات دلالة تعلي من شأن المساير للزمان والمنئج مؤخرا الصادر في 
وقت قريب» فيما يوصف القلدتم بعدم الصلاحية والانسجام مع معطيات الرمن 
الراهن أي: تحاوزه الزمن وكان الحديث من حيث التقسيم الزماني يقابل الحاضر 
والمستقبل» والقدهم يقابله الماضي» ويُطلق لفظ الحديث على دلالات اصطلاحية 


(1) لسان العرب: 2181/9 مادة (حَدَث). 


فين قف اذ عامية قن مر كا أن همل افا ان اذ كحسد تير 
معيّئة تتضمن معي المدح صفة للرجل المتفتح الذهن المحيط .ما انتهى إليه العلم من 
الحقائق» الموافق المدرك لما يلائم روح العصر من آراء ومذاهب”© 

أمّا الحديث الذي يتضمن مع الذم فهو صفة الرحل قليل الخبرة سريع 
التأنّرء المقبل على الأغراض التافهة دون الجواهر العميقة» ومع ذلك فإِنَّ الحديث 
ليس خيراً كله» كما أن القدم ليس شرا كله وخير وسيلة للجمع بينهما بالعراقة 
والقوة والابتكار» وأن يتخلى أصحاب القديم عن كل ما لا يوافق روح العصر 
من التقاليد البالية والأساليب الحامدة» بل الأكثر من ذلك يمكن اعتبار الماضي 
بالنسبة إلى كل حديث رمز الأصالة والأشياء الأولية الي تحافظ على نقائها 
وصفائها في مقابل الجديد الذي يمكن أو مكوة قو سه و قاذ للؤوال 
والعلاشي 0 يا أن لفظ الحداثة يُشِيرٌ إلى فعل الابتداع» أي ظهور شيء 
لمعن وطس و1 20 لخر ارس بدو ةط الور ب 1 
أهْلّ الأهواء من الأشياء الى كان أهل السلف الصاح على غيرهاء عن أم المؤمنين 
ليده عالسة ,رضي الله عنها قالت: قال 00 الله عل «مَنْ أحدّث في أمْرنا 
هذا ما ليس فيه فهو رَذ16" وللفظ (الحديث) في تاريخ خ التراث الإسلامي مكانة 
متميزة وأهمية خاصة» فيدر نون 2 التشريع الإسلامي كونة يفيد 


و 


الإخبار سواء كان عدر ا أو 007 انا لقوله تعالى: بجع 


تَفْسَكَعَل ءَاكَرهم إن لَر يؤْممُوأ أ يهندًا الْحَديت أسمًا 0 


.455-46 154/9 ينظر: المعجم الفلسفي:‎ )١( 
ينظر: طه عبد الرحمن ونقد الحداثة: ص؛ ؟.‎ )١( 
.71١5ص صحيح الإمام البخاري:‎ )( 

(:) سورة الكهفء الآية: ". 


فالمقصودٌ بالحديث هنا هو القرآن الكريم أو هو الكتاب المنزل على 
حضرة النبي محمد 206 كما أنْ الحديث يُعَدُ المصدر الثاني من مصادر 
التشريع الإسلامي وهو كل ما أضيف إلى رسول الله يل قولاً كان أو فعلاً أو 
تقريراً أو صفة". 

ويشير لفظ الحديث أيضاً إلى البداية أو الابتداءء أي أول الشيء كأن 
فونه عنواتة لكي أي اعد نم حوينا نب رباك خديكة الس أي الوا أل 
عُمْره ويُقال حديث شبابه» وحدثان شبابه» كلها بمععئى واحد"". 

كما يُطلق لفظ الحديث على قلة الخبرة وضآلة المعرفة بأمر من الأمور, 
لقال سدييه! العول. إقرفة أو وإقليفة رقا لي أن كرزعة لبها "قسيزة الام 
واحتكاكة بها لم يبلغ ري النطي والكداق داعا مرهن رمات 
رساي كر اا وات د 

وما أخلص إليه هنا في تحديد الأصل اللغوي لمصطلح الحداثة أَنّهِ بحسد 
أولاً في بداية استعماله للدلالة على صفة الحديث؛ ثم تطوّر هذا المصطلح فيما 
بعد ليحمل بُعداً زمانياً يكشف عن تحقيب أو تصنيف تاريخي معيّن تقوم 
عقتضاهة الأزمنة والغصور في. تسلسلها ولعلىي أكتشف هذا في. المدلول 
الاصطلاحي إن شاء الله تعالى. 


.١5//5 مواهب الرحمن في تفسير القرآن:‎ )١( 

(1) ينظر: نزهة النظر شرح نخبة الفطر في مصطلح أهل الأثر: ص 18» وتدريب 
الراوي ف شرح تقريب النواوي: ص7١2‏ وتيسير مصطلح الحديث: ص7١2‏ 
وعلوم الحديث: ص 7؛ ومحاضرات في علوم الحديث: ص8. 
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(:) ينظر: طه عبد الرحمن ونقد الحداثة: صه ؟. 


ل الحداثة في الاصطلاح: 
الحداثة: 

مذهب فكري أدبي علماني”' بنيّ على أفكار وعقائد غربية خالصة 
هذل ة امار كويية0 والتهوية"" والذا ويا وقد افاد من المذاهب الفلسفية 


)1١(‏ العلمانية: هي دعوةٌ إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيداً 
عن الدين» وتعئ في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم؛ وتحدر الإشارة هناء 
ِنَّ العلمانية هي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم (901153/018) وقد ظهرت في 
أوربا في القرن السابع عشر وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر» وقد 
اختيرت كلمة علمانية لأنّها أقل إثارة من كلمة لادينية؛ ومدلول العلمانية المتفق عليه 
هو عزل الدين عن الدولة وحياة امجتمع وإبقاءه حبيساً في ضمير الفرد. الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .517/9/1١‏ 

(9) الا ركنيةة حميت :بذلك 'نسبة إلى مؤسسها اليهودي (كارل مسار كن) ومعنافا 
التفسير المادي للتاريخ تقوم على القناعة الأساسية أن الأفراد في امجتمع الإنساني 
يدحلون في علاقات إنتاجية» وأن مجموع العلاقات الإنتاحية هذه تشكل البنية 
الاقتصادية للمجتمع الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه بنية قانونية وسياسية عليا 
تتوافق معها أشكال محددة من الوعي الاجتماعي» ويتحكم نمط الإنتاج في الحياة 
المادية بحركة الحياة الاجتماعية والسياسية العقلية 00 0 
ص 2377 والمعجم الفلسفي: ص4 55. 

() الوجودية: وهو مذهب فلسفي أدبي ملحد, وهو أشهر مذهب استقر في الآداب 
الغربية في القرن العشرين» وهو مذهب يقوم على إبراز الوجود وخصائصة وإعطاء 
الأعمية الفلسفية للوجود الفردي» وتصف الوجودية الإنسان بأنه يستطيع أن يصنع 
اندي كبائة بإزاناته وقول كدلو أعمالك ودين همات وماعلقه ' بافبا رف لكر حرزة 
ارتباط بخالق 0 فق ار اف وطيه أن كاز لقي الب تنظم ولد ماكر 
المعجم الفلسفي» بجمع اللغة ةن .01١‏ 

(5) الداروينية: تنسب الحركة الفكرية الداروينية إلى الباحث الإنكليزي (شارلز- 


والأدبية الى سبقتةُ في بجتمعات الغرب0"©. 

وقل. عت مل أكون «اللنداثة يافا: ظاهرة فكرية غلمية: سياسية 
حقوقية ظهرت هذه المنطقة من الكرة الأرضية الي نُسميها (أوربا) ولم تظهر 
عنطقة أحرى7". 

تهدف الحداثة إلى إلغاء مصادر الدين» وما صَدَرَ عنها من عقيدة وشريعة 
وتحطيم كل القيم الدينية والأخلاقية بحجة أنّها قليمة وموروثة, فها هو رائد 
الحداثة (محمد أركون) الذي يستخدم بعض المصطلحات والي أرْهَقَ القارئ 
يما بسبب صعوبتها وغموض مفاهيمهاء فيكثر محمد أركون من مصطلحاته 
المعقدة”" في كتاباته الي يريد منها القراءة الحداثية للقرآن» وهذه المصطلحات 
إنما هي نقل لخطط القراءة الى استخدمها الغربيون في قراءة التوراة والإنحيل؛ 
فنراهُ يُكثر منها في كتاباته وهذه الخطط هي خطط ثلاثة كان هدفها دائماً 
هو الانفصال والانقطاع عن الدين. 

وهذه الخنطط على النحو الآني: 


-داروين) الذي نشر كتابة (أصل الأنواع) سنة 559/١م»‏ طرح فيه نظرية (النشوء 
والارتقاء) ما زعزع القيم الدينية وترك آثار سلبية على الفكر العالمي. 
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 470/75. 

)١(‏ ينظر: المرجع نفسه: ؟/975. 

(0) عرف محمد أركون الحداثة بمذا التعريف في محاضرة له بالقاهرة يناسبة منحه 
جائزة ابن رشد للفكر الحر سنة ٠٠7م.‏ ينظر: موسوعة الوبكيبيديا الو 
شبكة الإنترنت. 

(*) تحدر بي الإشارة هنا أنه من خلال هذا البحث سيقوم الباحث بتوضيح بعض 
المصطلحات الفلسفية الى استخدمها محمد اركون في مؤلفاته. 


© الخطة الأولى: (خطة الأنسنة) 

والمراد يما نقل الآيات القرآنية من الوضع الإلهي إلى الوضع الإنساني» 
والغاية من ذلك محو القدسية عن النص القرآنيء والطعن في وحي الله تعالى!"©. 

يقول علي ا «المشروع الأركون أو الإستراتيجية الأركونية في 
القراءة تقوم بتفكيك لا مثيل له للتراث والذات ولمعين» أي بنزع الحالة 
الأسطورية وتعرية الهيبة القدسية كما في التراث من التعالي ولكنها تزعم مع 
ذلك بأنهما لا تهدف إلى نزع صفة الوحي عن النصوص» ”". 

يقول هاشم صالح22 مُكتشفاً وكاشفاً غرض أركون من البحث في 
النص القرآني في تعليقه على إحابة أركون حول سؤال عن وضع القرآن 
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(١؟)‏ كاتب ومفكر لبناني علماني له العديد من المؤلفات منها كتاب (نقدالنص) 
وغرق عنه الدتشدين الثائر يتوهاك ويد وخاضه ف حتهيه فق التفكياك وهر 
يقف موقفاً معادياً من المنطق الصوري القائم على الكليات العقلية الي يعتبرها 
علي حرب موجودات في الخارج وليست أدوات فكرية بحردة للنظر والفكر. 
ينظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين: صه ه. 

(9؟) نقد النص: ص78"5. 

(:) هاشم صالح: كاتب ومترجحم سوري مقيم في باريس» وقد ترجم أغلب كتب 
(محمد أركون) إن لم يكن جميعهاء ويعتبر التلميذ المقرّب محمد أركون يعترف أنه 
مكث سنين عدة محاولاً تبسيط المفردات الصعبة والمعقدة الى يستخدمها أركون 
في مؤلفاته» حاصل على دكتوراه في النقد الأدبي الحديث من جامعة السوربون 
عام 155١م‏ له مؤلفات عدة أبرزها مدخل إلى التنوير الأوربي» الاستشراق بين 
دعاته ومعارضيه» معضلة الأصولية الإسلامية. ينظر: معارك التنويريين والأصوليين 
ف ا ص المقدمة» الفكر الإسلامي- قراءة علمية: ص /5. 


موضع الشك يقول: «هنا يحدث أركون أحد أهم الزحزحات في تاريخ 
الفكر الإسلامي تتمثل هذه الزحزحة فيما يلي: ليس مهماً في غاية المطاف 
هل هذه النصوص صحيحة أم لاء موثوقة أم لا» تعود إلى صاحبها المنسوبة 
إليه أم لاء كانت هذه الأسئلة تم المؤرخ الوضعي وتشغلهُ كلياً فلا يتعداها 
إلى شيء آخحرء إن الفكر الحديث لا ينكر أهميتهاء ولكنه لم يعد يراها كل 
شيء»ء بل ل يعد يراها أساسية 0 

هذا هو مخطط رواد الحداثة بث الفوضى من جهة ومن جهة أخرى 
إلقاء بذرة التشكيك بين الناس من خلال المشروع الحداثي وتعاهد افا 

3 خحطاب المشروع الحداثي محمد أركون وزملائه هدفه الرئيس من 
اشتغاله بنقد (نصوص الوحي) مع إنكاره لمصدرها الإلهي في نظره هو مراعاة 
واقع ابتمع والتنزل معهم في الخطاب للوصول إلى يئة لتقبل ما يستحيل 
تقبله في الوضع الراهن» إضافة إلى ذلك توظيف بعض العقائد والأفكار 
المنحرفة عبر تاريخ المسلمين ومن ثم البناء عليها لغرض إلباس موضوعات هذا 
المشروع لباس الأصالة والعُمُق دفعاً لتهمة التبعية والاستلاب للفكر الأحنبي. 

يقول محمد النويهي: «من الخطأ عدم تقدير مدى سيطرة الدين على 
عقول المؤمنين به وهم كثرة الناس» وأنْ هذه الكثرة ليست مستعدة للتنازل 
عن معتقداتها الدينية مهما يقم لحا الدليل والبرهان على أن هذا التنازل في 
مصلحتها الفكرية والمادية عا فلنوجحه جهودنا المبعثرة ونقنع الناس بألا 
يتخدوا من الدين حجر عثرة أمام كل رأي جديد ونفكر كيف ندرج بينهم 
تلك النظرة العلمية»7". 


.5/ الفكر الإسلامي-قراءة علمية: ص‎ )١( 
نحو ثورة في الفكر الديئي: ص5/8.‎ )١١ 


فالنظرة العلمانية الي يراد ترويجها بين المؤمنين هي نزع القدسية عن 
ادوم افو ضري لتقن وجدل اماد بو لدتو بوغير القس قلس لبي 0 

يقول محمد عابد الخا 7 «لا الوضعية الثقافية والبنية الفكرية العامة 
المهنية» ولا درحة النضوج لدى المثقفين أنفسهم يسمح هذا النوع من 
الممارسة الفولتيرية(" للنقد اللاهوي» ولا السياسة تسمحء وبطبيعة الحال 
فالإنسان يجب أن يعيش داخل واقعه لا حارحه حى يستطيع تغييرة» ©. 

أقول: لعل من تطبيقات هذا المبدأ لدى الحابري» هو استبعادة لمفهوم 
العلمانية وإيثارة لمفهوم الديمقراطية كما هو مسطور في مؤلفاته لكون 
العلمانية كما يقول علي حرب: (تثير حفيظة الإسلاميين)”' ويصف الحابري 
الحداثة فيقول: «الحداثة في نظرنا لا تعى رفض التراث ولا القطيعة مع الماضي 
بقدر ما تعب الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث إلى مستوى نسميه بالمعاصرة 
أعين مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد العالمي»2©. 


(1) ينظر: المقدس والحرية: ص؟7١.‏ 

(؟) (1945-١١١18م)‏ كاتب ومفكر مغربي» حصل على دبلوم الدراسات العليا في 
الفلسفة 901١م‏ وعلى دكتوراه الدولة ١97١م‏ كلية الآداب-الرباط» إذ يعد من 
أشهر المفكرين المغاربة وأحد رواد الحداثة المعروفين والمنظرين لماء شارك في العديد 
من المؤتمرات العلمية وله العديد من المؤلفات أبرزها رباعيته في نقد العقل. 
ينظر: الإسلام والحداثة والاجتماعي السياسي-حوارات فكرية: ص١٠؛‏ وحول 
ترشيد الحابري للإسلام السياسي: ص37". 

() نسبة إلى فولتير» وهو أشهر من انتقد الكتاب المقدس في الفكر الغربي. 

(:) التراث والحداثة: ص١٠55؟.‏ 

(5) نقد النص: ص5؟١.‏ 

(5) التراث والحداثة: صه .١‏ 


هذا من جانب ومن حانب آخر وفي موضع آخر أراة يقول: «يجحب 
علينا أن ننتقد مفاهيمنا الروؤثة عق أن نمارس النقد اللاهوق من خلال 
القدماء... وهذا النقد اللاهوق ليس فقط نقداً دينياء لأنْ هناك لاهوتاً حي 
في الفلسفة حى في العلم» ”©. 

إذاٌ فنحن امام تيار يعتطي ما يسميه بحثاً علمياً لا لغرض الوصول إلى 
حقيقة يبحث عنها أو يقين يطمح في الوصول إليه بقدر ما يعمل على بث 
شبهات متعددة الذيول ومصطلحات متنوعة المداحل. 
6 الخطة الثانية لهذا المشروع (خطة العقلنة): 

وتقتضي هذه الخطة استخدام جميع أدوات النظر والنظريات الموجحودة 
في البحال العلمي لتطبيقها على النص القرآني» والغرض من استخدام هذه 
الوسائل العقلية هو صرف أي أثر للغيبية عن النصوص القرآنية”". 

نه لا كان الخطاب الحدائي عند بعض مفكري العرب المعاصرين فاقداً 
لروح الاستقلالية الفكرية والعلمية» وقد ارتضى أن يكون الأنموذج الغربي 
ندرة "لد اق ”لفك .امون ترفك ول تنم قال كاف فده عضر الفيمية 
الأوربية حاضراً في عقول واقلام منظري الخطاب وقادته» وغير غائب اتسام 
القوراة: “بل “القووات الغوبية “:ظي [اسداذ: الكسيية ا بحا بالتسلط 
المعاكس وردة الفعل الطلائشة.والتشررة من كل القيوة العلمية والاتلافية 
والموضوعية وهذا بدوره مهد إلى استجابة الفكر المسيحي الغربي في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين للمحاولات المتعددة بجعل الفكر المسيحي 


.؟75٠١ص التراث والحداثة:‎ )١( 
ينار 'الطنوار أفقا للفكزة عن ذا.‎ 99 


مسايراً لمتطلبات وتحديات الحداثة(2 ومتلائماً مع حركة الجتمعات الحديثة 
وتقدم الفكر الفلسفي والعلمي التجريي» فنشأ بعد ذلك في القرن التاسع 
عشر ما يعرف ب(لاهوت التنوير)””. 

وكان منْ أهم اللاهوتيين التنويريين (كارل بارت) (185- 20001578 
و(رودولف بوتلمان) (1885١-1315م)')‏ وهو صاحب نظرية نزع الأسطورة 


)١(‏ هذا ما أرادة مفكرو ورواد الفكر الحداثي كلأركون وزملائه) وغيرهم من إسقاط 
النظريات الغربية والمذاهب المنحرفة على المفهوم الإسلامي بحجة عدم صلاحية مافي 
القرآن لتسيير حاجات المجتمع ومتطلباته العصرية فلا بد له من تحديث مفهومه؛ كما 
فعل فلاسفة الغرب مع الكتاب المقدس وما فَعَلَ زعيم البروتستانتية «مارتن لوثر) 
بنقده لتعاليم الكنيسة والكتاب المقدس و(فولتير) الذي اشتهر ممحاربة التعصب الديئ 
ونقد المسيحية وسّجن أكثر من مرة بسبب مواقفه الحريئة ولقي في ذلك معاناة 
شديدة حى توفي /717١م.‏ ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية: ص8/8/١.‏ 

)١(‏ اللاهوت: هو علم يبحث عن الله وصفاته وشرائعه وإعمال عنايته والتعاليم الي 
يوجب اعتقادها والواجحبات ال تلزم بعملها وهو على قسمين: )١(‏ ما يتعلق 
بالوحي (١؟)‏ ما يتعلق بالطبيعة. ينظر: علم اللاهوت النظامي: ص5. 

(9) (1958-1885م) سويسري ولد في بازل وقيل في ألمانيا اشتهر .معارضته للنازية؛ 
وريادته لما يسميه (اللاهوت الديالكتيكي) أو (لاهوت الأزمة) وقد طرح ذلك في 
كتابه الأكبر (رسالة يولس الرسول إلى أهل رومية) وأسس تياراً في اللاهوت 
البروتستان أطلقوا عليه اسم (البارتية) هو في التأكيد على أن كل ما حاءت به 
الكتب المقدسة من وحي الله تعالى» وله كتاب آخر بعنوان (الأصول المسيحية)» 
ام. ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: 549/١‏ 5. 

(5) (1975-1885م) وجودي ألماني ولد في أولدنبورج بألمانيا وتعلم في ماربورج وتوق 
فيها» وهو وجودي يستقي وجوديته من كتاب هايدجر (الوجود والزمان) حيث 
يفسّر به الأناحيل باعتبار أن الوجودية تعالح مسائل كالإبمان والموت والوحود في- 


عن الكتابات المقدسة في مقابل حركة لاهوتية كاثوليكية تحاول (عقلنة الإيمان 
المسيحي) لكي يساير روح الحداثة. 

يقول محمد أركون: «إذا ساغ للغرب التعامل مع كتاهم المقدس بواحد 
من المنهجين (التحررء أو العقلنة) فلتعذّر الجمع بين دلالات الكتاب المقدس 
ومستجدات العلم الحديث ويقينيات العصر كون الكتاب المقدس قد شابه 
التحريف والتبديل فلم يَعُد نصاً إههياً نقيًء فليس ثمة مسوّغ للمسلمين للتعامل 
مع القرآن بالمنهجية ذاها لأنّ لا قطيعة أصلاً ولا تعارض بين القرآن الكريم 
وصحيح السنّة وبين الواقع والعلم الحديث»7©. 
© الخطة الثالثة: أرختة النص 

أو كما ركو ل عمد أ كر وت اكه القرانهم وساد د يي كناد 
في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى للبحث في تفاصيل هذه الخطة الي يسوقها 
لنا محمد أركون والأسباب والأهداف الى يسعى لما من وراء هذه الخطة. 

وباختصار أبيْن هنا مععى (أرختة النص): 

وهي وصل النصوص بسياقها التاريخي وبظروفهاء والغاية من وراء ذلك 
هو صرف الأحكام الي جاءت في النصوص الدينية» أي: صرف ما اصطلح 
على تسميته ختوشكمية أي: صلاحية الأحكام الي في القرآن لكل زمان 


غيز الزماك الي بوازدنت و نزلت فيو" 


-العالم» ولا يجد بوتلمان إلا الوجودية كأحدث فلسفة يستعين يما لإفهام الناس معن 
الأناحيل» من أبرز كتبه» (الوجود والإيهان) و(المسيح) و(اللاهوت الجديد 
والميثولوجيا) و(لاهوت العهد الجديد). ينظر: المرجع السابق: .5199/١‏ 

.5”7 العلمنة والدين: ص‎ )١١ 

(؟) ينظر: الحوار أفقاً للفكر: ص 84. 


كروفيية أكون نسي ل قر لاف نوهة تقاسيا ةا الفتعيل:القالية 
مبحث (تاريخية النص القرآني). 

ويوضح قاموس روبير تعريف الحداثة بأنها: 

حركة دينية تهدف إلى تفسير جديد للعقائد والمذاهب التراثية لتتماشى 
مع اكتشافات التفسير الحديث؛ وقد أدانت الكنيسة الحداثة عام .©06١9-1/‏ 

ما موسوعة (بورداس) الدينية الفلسفية فتوضح أن الحداثة تعتي ذلك 
الاتحاه الذي ظهر في القرن التاسع عشر في ألمانيا وأدى إلى إعادة صياغة 
المعتقدات والمذاهب التقليدية27. 


وفي عام 01٠١م‏ قام البابا (بيوس العاشر)”" بإدانة الحداثة بصرامة في 
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بيانه الصادر تحت عنوان 0005 


.70 ينظر: هدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة: ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: هدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة: ص ه”. 

(1) امد ومصوريي: رتو رلقبة البايوي اإبيوس العاشر) ولد عام 8378م ال«ريتري 
وكان تحليفة البابا (لارن الثالث عشر) تدرج في الناضيي الكقية فكان أستقها 
على مانتو 1/4 ثم كاردينالاً 7١م‏ وبطريرك على البندقية» وتسلّم كرسي 
البابوية وأصبح حبرا أعظما من (985١-91154١م)‏ اتخذ اراي فيد كا تع 
بالمسيح؛ في عام 301١م‏ أطلق رسالته (رعاية قطع الرب) ضد أهل الحدائة 

والعصرانية» وقد عاقبت هذه الرسالة ضلالات الألماني (رعاية قطع الرب) ضد 

أهل الحداثة والعصرانية» وقد عاقبت هذه الرسالة ضلالات الألماني زعزمات شيل) 
والإتكليزي (جورج تبريل) والإيطاليين (فوغاتزارو ورمولو موري) إنقاذاً للعقيدة 
المسيحية. ينظر: معجم البابوات: ص 547-1179. 

(5) وهو خطاب رسولي أصدره البابا ييوس العاشر في 4017-5-4 ١م‏ ومعناة (حماية قطع 
الرب) 15ع6تع لاندم100 001ع5250) حيث تضمن (15) بندا ثم حصره في اقامات 
علماء الحداثة وإدانة الكنيسة لها حيث تضِمّن الإحراءات الوقائية لحماية العقيدة 
الكاثوليكية من الاهيار. ينظر: هدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة: ص97١.‏ 


أمّا موسوعة (الكاثوليكية أمس واليوم وغدا) فقد اعتبرت الحداثة: «هزة 
دينية هرّت بعمق أركان الكنيسة الكاثوليكية خلال العقد الأول من القرن 
العشرين» وأنّه قد تم استخدام عبارة الحداثة منذ القرن التاسع عشر للإشارة 
إلى الاتحاهات المعادية للمسيحية» وفي غضون القرن العشرين هى حركة 
تطالب بإصلاح الكنيسة وعقيدتها لتتأقلم مع المتطلبات العصرية الحديثة 
الملطخة بالعقلانية وامادية 3 

أمّا موسوعة لاروس الكبرى فقد عَرَفتْ الحداثة ب: «إنها حمل المذاهب 
والاتحاهات المتعلقة بتجديد اللاهوت والتفسير والمذهب الاجتماعي وإدارة 
الكنيسة لوضعها في توافق مع متطلبات العصر الذي يعيشونة» ”©. 

ولقد شنّت الكنيسة الكاثوليكية حملة عنيفة ضد الحداثة والحداثيين 
بقيادة البابا (بيوس العاشر) لذلك وصفها البابا بأكما ملتقى كل الحرطقات©2. 
إن المرطفافةالتنابقة ولف فسن الفكر البابوي الكسي كانض فض 
ملمحا أو آخر من العقيدة» أمّا الحدائة فتمس بمحمل اللاهوت الأساس برمته 


م 2 


الأيلافكة بيد أن امار كه الشية توكع: ال “طدت الألباستابك الوضورفة 
للعقيدة الكاثوليكية بزعم تحديثهاء وتطبيق الحداثة على المسيحية القائمة على 
التراث لا يمكن إلا أن يكون له نتائج سيئة. 


.7/ ينظر: المرحع نفسه:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: هدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة: ص9”. 

(") المرطقة ويطلق عليها أيضاً اسم الزندقة: وهي تغيير في عقيدة أو منظومة معتقدات 
متجترة وعاضة” اللتيوة وافضيال تاقد ارت عمد يوه هلييا ]و إلكاوا وول أساسية عديا 
مما يجعلها بعد التغير غير متوافقة مع المعتقد المبدئي الذي نشأت فيه هذه الحرطقة. 
ينظر: موسوعة تاريخ أوربا الحديث والمعاصر: »4١5-1417‏ والعلمانية ونشأها: 
ص7/8١2‏ وتحديد الدين لدى الاتحاه العقلاني الإسلامي المعاصر: ص١٠١٠.‏ 


وتحدرٌ الإشارة هنا أن من أهم النقاط ال تقدم يما علماء الحداثة الغربية 
هو رفضهم للطابع الإلحي المنزل للإنجيل وإدانتهم لمضمونه بكل ما يتضمنه 
من فجوات وكل الأساطير الشعبية الي حاول القائمون على الكنيسة ملء 
هذه الفجوات بما. لذلك أجمع العلماء وقتها على أن الإنحيل بعهديه عبارة 
عن مجموعة من الكتب الإنسانية الي كتبها بشر على مر العصورء ومن هنا 
ذل تذكق اعماريها كما تصولة بأن عفال مم لاير203 


.5 ٠ص ينظر: هدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة:‎ )١١ 

وك إن معي ترصيهة ماين أن الحداثة وزعمائها واجهوا مقاومة عنيفة من قبل 
الكنيسة الكاثوليكية تمثلت بالآق: 

.١‏ في عام 0٠4١م‏ قام البابا بيوس العاشر بتحريم بعض الكتب المدانة الى تعرضت 
للعقيدة المسيحية فأصدرت خمسة قرارات في عام ه.9١م‏ و19.5م 1900م 
تثبت فيها قدسية النصوص المسيحية. 

؟. نفي كل من نادى بالحداثة وتصدر لها فقد نفت كل (جيوفاني سمريا) وكان من 
أتباع برنابا» والأب (رومولو موري). 

*. اللجوء إلى السلطة القضائية العليا (محاكم التفتيش الكنسي) في إدانة المتهمين 
بترويج الحداثة وإصدار عقوبات ف حقهم. 

5. مراقبة الرهبان الشبان وتقليل عددهم والعمل على الحد من أي اتصال خارج أسوار 
كلياتهم اللاهوتية» كما أطلق نفس الرقابة المشددة على المبشرين بالتعليم الديئ. 

ه. إصدار صحف ودوريات وكتب تحذر من خخطر الحداثة وتبيّن وتوضّح خخطرها. 

5. كما حرّم على الرهبان الانضمام إلى الأحزاب السياسية الوطنية والديعقراطية ولم 
تتورع الحجمة الي قادتها الكنيسة على الحداثة والحداثيين عن سفكها للدماء حق 
امتدت إلى كافة المحالات حئ الإعدام الميداني كما يقول (بورتالييه) هي كبح 
جماح الحداثة بين الكوادر الكهنوتية ولو لمدة ما فخضع البعض لضغوط وأصر- 


ونا إن سل" القرة العضوون: إلى عقي النالس دي كات عدازين هذه 
الكتب ال تكلمت عن الحداثة بلغت بالآلاف فمنذ أن قامت الكنيسة بإدانة 
الحداثة افمالت الأبحاث وتشعّبت المفاهيم وبدأت الحداثة تخرج عن الإطار 
الكنيسي لتتسرب إلى الحالات الأخرئ كالآأدب وعلم الاجتماع والقانون 
وعلم الأخلاق والفن وغيرهاء إلا أن الحداثة تتمثل أساساً كنوع من منهجة 
العقيدة المسيحية وإضفاء شىء من المنطق على مكوناتاء أقول: 

فلننظر إلى الحداثة أنّها حى في منشأها وموطن ولادتا لم تلق رواجا 
واجوفت عزاحيه ةانقل لقف ماه ون هزد نادف هنا وس وانحيها 
وجابمها سواء كانت هذه المواحهة من زعماء الكنيسة أم من غيرهم» وأريد 
القول بما أن هذه الحداثة لم تلق رواجا في موطنها الأم وقتلت في مهدهاء فلم 
ونظر الها ودافع عنها ونصرها وناصّرها وبغض النظر عن هذه الثورة اليّ 
أثارها الحداثيون على الكنيسة والمعتقدات المسيحية أكانت صحيحة سليمة أم 
لا أو قولمهم بتحريف الأناحيل وهي من صنع البشر وفصل الكنيسة وصلاحياتها 
عن المؤسسات الدنيوية والسياسية» الى لست بصددها هناء فهدي في هذا 
الجانب أن أبن خطأ المنهج والمنحى الذي نحا إليه أهل الحداثة في الغرب 
ومحاولة تطبيق ما ذهبوا إليه من الثورة على المعتقدات الدينية الإسلامية 


-البعض الآخر على مواقفه بينما هرب فريق ثالث من أسوار الكليات والموسسات 
الكاثوليكية؛ مما دعى الكثيرين إلى إطلاق عبارة (عهد الرعب) أو (عهد الرعب 
الأسود) إقانة إلى تلك المدة أيام الثورة الفرنسية وما حرى من خلانمها إلى 
عمليات إعدام عشوائية. 

ينظر: بحلة 1]6]0110 إيتود» عام /٠9١م,‏ الترجمة العربية. 


السمحة والإساءة إلى مصادر التشريع بدعوة الثورة على القدهم وتصحيح 
مسار الشريعة الإسلامية لتتماشى مع متطلبات العصر واحتياجاهًّا هذا تعميم 
خاطئ وقياس باطل» فقد ذهب الحداثيون العرب إلى ما ذهب إليه أهل 
اطرواقةن:العريه” تمكلنها تفن الأنايهيا تفلو ركه وفنا الست إلا 
مموعة” أغمال إنسانية "فقن دهعي عضن "الخدائيين: 'العرت.سواء. كانت 
أقوالهم فد بيدا أم فور فقد ذهبوا إلى القول ببشرية القرآن ونرع 
القدسية عنه وتحديث شرعيته بدعوة التجديد والتحديث ومواكبة التطور 
والتقدم. لقد تطرقت لحانب الحداثة ومفهومها من وجهة نظر سلبية» فليس 
هذا كل شيء يخص الحداثة» فإن للحداثة وحهاً آخر وجه مشرق لايقتصر 
على ذلك الجانب السلبي؛ وق أزيذ وأذهب إلى ما ذهب إليه المفكر المغربي 
الدكتور طه عبد الرحمن بأفا: «الإبداع والابتكار والاجتهاد والاختراعء 
فروح الحداثة لا تنال إلا عن طريق الإبدااع76©. 

وأن من قيم الحداثة الأساسية واليّ ثدل دز له صواتف ا ميا 
قيمة (الإبداع) و(الاحتهاد) إِنّما هو مظهر من مظاهر الإبداع وقد حمل 
لفظهُ على معن (الاجتهاد بالرأي) في محال الفقه, لكن هذا الاجتهاد لا يجوز 
حصره على محال واحد من البمحالات كالفقه فقد يكون الاحتهاد في بحالات 
المعرفة: كعلم الكلام» النحو الفلسفة وغيرها من المعارف فيتعين إذاً توسيع 
هذا المفهوم حنىّ نحقق معين الإبداع المطلوب في الحداثة فحين ذاك تكون 
حداثتنا مقرونة بالإبداع؛ باعتبار أن الاجتهاد إبداع©. 


)١(‏ روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية: ص”؟. 
(1) ينظر: الوا انها للفكر: ص١5 .١‏ 


إذا فلا حدائة مع وجود التقليد0"©. ومن التناقضات البينة في التطبيق 
الغربي للحداثة كما تمارسها تحاه العرب اليوم أنّها تطالبهم بالقطيعة مع 
ماضيهم المنير كما قطعت مع ماضيها المظلم» وتفرض عليها وصايتها بعد أن 
رفضت مبدأ الوصايا بثورتها على الكنيسة ورجاحا وطلبت ازدهار شعويها 
على حساب خيرات الشعوب ومنها الشعب العربي وجعلت القيم الي تخصها 
وسيلة لاستعباد الشعوب”". 

أمّا قصة الحداثة العربية فإنى لأذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور 
هفيك المهية نر 1 وكرام طلواتة اعريية فلخزانيوة: العويه» دون 


صريحون وقد حُدّدت الحداثة بالإبداع”". واعتبرتةُ شرطأً جوهرياً فيهاء فلا 


.١7؟5ص ينظر: مشروع الإبداع الفلسفي العربي:‎ )١( 
.١5 ٠١ص ينظر: فيلسوف ف المواجهة:‎ )1( 
وما تخدر الإشارة إليه هيا أن من امم ميادين الخداثة: الإسلامية كسا ددا‎ 6 

الدكتور طه عبد الرحمن بالآيَ: 

.١‏ مبدأ الرشد: ومقتضاه خروج الإنسان من حالة القصور إلى حالة الرشد 
ويرتكز هذا المبدأ على ركنين أساسين: 

أ. الاستقلال: وهو التحرر من كل وصاية حي يحقق الإنسان ذاتيته في النظر 
والتفكير والتأمّل. 

ب. الإبداع: حيث يسعى الإنسان الراشد إلى أن يدع في أفكاره وأقواله 
وأفعاله. 

؟١.‏ مبدأ النقد ويتركز على ركنين أساسين: (أ) التعقيل (ب) التفصيل. فمن 
الواضح أن الانتقال من التعقيل المقلد إلى التعقيل المبدع إِنّما يشترط فيه شرط 
الوعي بأن الحداثة لا تنال إلا بطريق الإبداع بمعين أن على الحداثي أن يدع في 
تعقيله للأشياء وتفصيله لها وذلك أن يخرج من ظلمانية تقليديته نحو مزيد من- 


يكون الإنسان حدائياً حي يكون قادراً على الإبداع» وإن لم يبدع 
قلا يستحق أن يكرت 0 وإنٍِ لا أنكر النقل عن الآخرين حى في هذا 


-الجهد الارتقائي الكلي المتصل بعالم الحداثة المؤيدة المبدعة» وحسبنا القراءات 
المغرضة الى رفعت شعار القراءة الحدائية للقرآن الكريم» لقد سعت هذه 
القراءة للقرآن الكريم مع محمد أركون والحابري وغيرهم إلى تفعيل العمليات 
المنهجية عن طريق الخطط: خخطة التأنيس وخطة العقلنة وخطة الأرخنة» إن من 
شأن هذه الخطط إِنَّما تتجاهل النظر الاعتباري كما تتغافل عن الاختلاف 
الجوهري بين القرآن الكريم والتوراة والإنحيل اللذين أصابمما التحريف» وذلك 
ين اف أن يحض موارةة اطداقوق المفاصريوم :ف سالاد وساهعة وم فته 
يقول طه عبد الرحمن: «وإذا تأمّلئا في هذه القراءات في ضوء الخلفية تبيّن لنا 
أن أصحاها بمارسوا العقل الحداثي في إبداعيته ويتجلى ذلك في كون خططهم 
الثلاثة المذكورة مستمدة من روح الصراع الذي خاضه الأنواريون في أوربا 

مع رجال الكنيسة». 

ا المندا العالق مره ماد للداثة الأغبلافية "ميد الشمول ويرتكر على بر كتين 

التوسيع والتعميم: 

أ. التوسيع: ونع به لا تنحصر أفعال الحداثة في بجال أو بحالات بعينها. بل 

إها تنفذ في كل بحالات الحياة ومستويات السلوك. 

ب. التعميم: أي أن لا تبقى الحداثة في اجتمع الذي نشأت فيه بل إن منتجاتها 
العالية وقيمها الي تدعوا إلى تحرير الإنسان ترحل إلى ما سواه من المجتمعات أَيا 
كانت الفروق التاريخية بين الطرفين. 
إذن تلكم مبادئ روح الحداثة الإسلامية الي تخرج العرب والمسلمين من ظلمانية 
التقليد إلى حقانية الإبداع. ينظر: مشروع الإبداع الفلسفي العربي: ص -١55‏ 
07»؛ وسؤال الأحلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية: ص*7١2‏ 
وروح الحداثة مدخل إلى تأسيس حداثة إسلامية: ص /؟59-1. 


البحث» بشرط أن حسن الإبداع في النقل» .معئ آخر ينبغى للحداثى العربي 
الذي يأخذ عن الغرب كلأ ركون) أن عدي أثناء عملية النقل ملامح إبداع 
تخصه؛ بحيث يصير المنقول ذا وجه جديد يختلف عن أصله الغربي حى نلمح 
في نقلةُ وجهان وجه إبداعي عربي» ووجه إبداعي غربي وكلا الإبداعين 
يدحل في الحداثة مادامت الحداثة مقتضاها الأوّل والأخير هو الإبداع وكل 

إن آفة التقليد والتبعية الي وقع فيها الكثير من المفكرين العرب منها 
اليقظة المغربية الفلسفية أضحت حداثة فلسفية حامدة لا إبداع فيها وساكنة 
لا حركية معها وذلك مردّه إلى اندماجها كليا في ما قرره غيرهم فيكون هذا 
الطويه ث1 اليل تقتوقها وامتطو نه قزق م راقع ف 

يقول الدكتور طه عبد الرحمن: «يقول هؤلاء المّعون للحداثة إهم 
يريدون قراءة جحديدة وحدائية للقرآن الكريم» ولكنها في الحقيقة» هي قراءات 
مقلدة وليس لما من الحداثة شيء» نتفق معهم من حيث إننا نحتاج في وض 
الإسلام إلى تحديد قراءة القرآن الكريم» ولكنه تحديد ينبغي أن نبدع فيه» فنأتي 
من عندنا بأدوات وآليات يحددها تاريخنا وديننا وتراثناء أي مجالنا التداولى 
الخاص بنا لا بوسائل تخص الغرب وحضارته وتاريخه وعلى أساس هذه 
الأدوات والآليات الي نبتكرها يمكن أن نقوم بإعادة قراءة القرآن» ولا نسقط 
في استنساخ الأدوات الغربية وإسقاطها على النص القرآني»”". 

وعلى هذا الأساس كانت تلكم القراءات الحداثية والعصرية للقرآن 
الكريم وبمكننٍ إجمال ذلك في إن قراءاهم تتسم بالخصائص الآتية: 


.١ 59-١548 ينظر: الحق العربي في الاختلاف الفلسفي: ص‎ )١( 
.١57ص الحوار أفقا للفكر:‎ )١( 


١‏ - فقدان القدرة على النقد. 

-١‏ ضعف استعمال الآليات المنقولة. 

- الإصرار عن العمل بالآليات المتجاوزة(". 

4 - تهويل النتائج المتوصل اليها. 

ه - قلب ترتيب الحقائق الخاصة بالقرآن. 

5- تعميم الشك على مستويات النص افر 7 


.191-١9٠0 ينظر: روح الحداثة» المدحل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية: ص‎ )١( 
ينظر: المرحع نفسه: ص ل"‎ )١( 


المبحث الثاني 
مدرسة الحداثة وأسباب ظهورها في الغرب 

إن رحلة البحك عن العوامل .والخلفيات الي ,ساهنت في نشوع الحداثة 
الغربية قد ُجانب الحقيقة وتُجافي الموضوعية» ولم تتم ما لم يتم رصد 
التحولات الفكرية العميقة والجذرية في المجتمع الغربي وال ساعدت وبشكل 
فكّال في الميلاد العسير للمشروع الحدائي الغربي الذي دام مخاضة حقبة زمنية 
طويلة وشاقة شهد أغلب المؤرحين والمفكرين على أنّها توحب بثورة 
حضارية فكرية مميزة ويمكن تحديد هذه المحطات البارزة والهامة ف مسيرة 
الفكر الحداثي الغربي بما يلي0©: 

.12©110155071106 عصر النهضة‎ -١ 

؟- العلم التجريبي والتفسير المادي. 

*- الفلسفة العقلية (المثالية) والنسق المغلق. 
> أو ل عصر النهضة (1061:0155011606): 

غدل اقتجر الآ مز ادرف أ اقداء مم عاء 4687 جوم ضاحة مق 
تحولات عميقة شكلت مرحلة جديدة عُرفت ب(عصر النهضة) والمؤلفة من 
مقطعين: الأول (©1) .معيئ قوة أخرى أو من جديد والثاني (ءعصددقته1<) 
أي: الميلادء» ومعئ ذلك أن عصر النهضة يعي «الميالاد :من دين« فكان 


أوربا عندما حرجت من العصور الوسطى قد لدت من جديد”". 


)١(‏ ينظر: طه عبد الرحمن ونقد الحداثة: ص/اه. 
)١(‏ ينظر: تاريخ الفلسفة الحديثة: ص9 ؟. 


ويشير مصطلح النهضة إلى تلك المذاهب الاجتماعية والفلسفية الي ظهرت 
في أوربا بصفة مبدئية في إيطاليا خلال فترة اهيار النظام الإقطاعي وقيام النظام 
ابرع 1 الأول في سنة ١5‏ ق.م. فهذه الحركات الاجتماعية والفلسفية 
غايتها تخليص الإنسان الغربي من تلك الأوضاع الى فرضتها هيمنة الكنيسة 
الى سلبت الفرد عقله وشْلّت إرادته فجعلته تابعاً خاضعاً ومستسلماً لفكرة 
النظام الإلمي المطلق فعصر النهضة حل لينفض عن أوربا غبار قرون ماضية 
موسومة بالجهل والخرافة والظلام وتتجه بقوة نحو عقلانية جديدة”2 انفصلت 
اوض مقن سه اضرو «الوسطاراه اتاعتلت لقان بوالفكر العاتدد لحل 
مكانته ليتحرر من كافة أشكال الاضطهاد والحمود والتبعية المفروضة عليه 


)١(‏ كلمة فرنسية الأصل أطلقت هذه الكلمة على سكان بعض المدن الفرنسية ثم أطلقت 
َع ذلك حك كل ظرفه ااسمتافزة ارتتطك داريا ب ديف اتنافا:بالمدة أ القر 
الكبيرة ذات الأسواق التجارية» على أن طبقة البرجوازية متميزة عن طبقيَ العمال 
والنبلاء لأنّها ترمز إلى طبقة التجار وأصحاب الأعمال والمحلات العامة» وقد قاومت 
البرحوازية الإقطاع في أوربا وقامت على أنقاضها وازدهرت مع ازدياد التجارة 
الدولية بين الشرق والغرب على إثر الحروب الصليبية» وتطلق البرجوازية أحياناً على 
كل روح خالية من صفات الإقدام وحب المخاطرة والعزة والأنفة. 
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .5/5/١‏ 

(؟) العقلانية: مذهب فكري يزعم أنه مكن الوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجود عن 
طريق الاستدلال العقلي بدون الاستناد إلى الوحي الإلحي أو التجربة البشرية وكذلك 
يرى إخضاع كل شيء في الوجود للعقل لإثباته أو نفيه أو تحديد خصائصه وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن هذا المذهب برز في الفلسفة اليونانية على يد (سقراط؛ أرس طو) 
وبرز في الفلسفة الحديثة المعاصرة على أيدي فلاسفة أثروا كثيراً في الفكر البشري مثل 
(ديكارتء ليبتتز» سبينوزا) وغيرهم. ينظر: المرحع نفسه: ؟/97/. 


ولقد أدت هذه التغيرات الاحتماعية والثقافية إلى تحوّلات جذرية في صميم 
الحياة الروحية وتغير النظرة إلى العالم والشعوب الأوربية فقد تزعزع استبداد 
الكنئيسة الأيديولوحي الي كانت القوة الروحية المسيطرة وسنداً قويا 
للإقطاع» نتيجة للحركات الإصلاحية والنهضوية في القرن السادس عشر 
وقد أدى انتصار تلك الحركات إلى تقليص سلطة الكنيسة ورجالها 
وتراجع الإبمان بالأفكار الي كانوا ينشرونها وأدى أيضاً إلى ظهور نزعة 
جديدة عرفت ب«(النزعة الإنسانية)'' مفكروها من رواد عصر النهضة”". 
ولقبوا ب«(الإنسانيين) الذين دعوا إلى الاهتمام بالتراث الفلسفي لقدماء اليونان7» 


)١(‏ النزعة الإنسانية: هي اتحاه فكري عام يشترك فيه العديد من المذاهب الفلسفية 
والأدبية والأخلاقية والعلمية ظهرت البرعة الإنسانية في عصر النهضة في إيطاليا 
جاءت هذه النزعة كنتاج نتيجة لتغير جميع شؤون الحياة فالإنسان الأول كان 
مكبادً بقيود الكنيسة طوال فترة الظلام الفكري المسماة بالعصور الوسطى الي 
استمرت إلى أكثر من عشرة قرون إذ كان الإنسان نخلالما اليا بالطاعة العمياء 
لرجال الكنيسة وكان يساق كما يساق القطيع وكان يخرج عن هذه التعاليم 
يواجه الموت حرقاً. 
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 799/7. 

(؟) من أسماء الرواد للمذهب الإنساني (بوجيو) و(بروني) والمحامي (مونتبلشيانو) 
و(آراسمس) ويعد من أكبر ممثلي هذا المذهب في هولنداء و(ستيفانوس) 
و(سكاليجر) و(دوليه) في فرنسا. 
ويُعد (رينيه ديكارت) الفيلسوف الفرنسي من أبرز أنصار هذا المذهب والفيلسوف 
الإتكليزي (جون لوك) والألماني (كانط) وآخرون. ينظر: المرجع نفسه: 9١٠٠م‏ 

(5) وتجحدر الإشارة هنا إلى أن الحركة الفكرية الى ظهرت في عصر النهضة الأوربية 
هي الأساس ف ظهور الإنسانية وكان الوقود الذي أشعل هذه الحركة يحتوي على 
الفكر اليوناني الوثئ المعارض للفكر الديئ الذي كان يمارس من قبل الكنيسة- 


واللاتين» بدلاً من فلاسفة العصر الوسيط وإعادة بعث القيم والمثل العليا الي 
احتوقا مؤلفاتهم. 

وعليه يمكن القول إن النزعة الإنسانية كانت تمثل أوّل نسق أيديولوحي 
حوره الإنسان واضح المعالم نسبياً عبّرت من خلاله الطبقة البرحوازية الفتية 
الصاعدة آنذاك عن بداية تمردها على ثقافة العصور الوسطى وعلى نظرة تلك 
الثقافة إلى الكون وإلى الإنسان ومختلف علاقاته الاحتماعية. لقد تضمنت 
تلك النزعة أفكار الاهتمام بالإنسان كفرد والاهتمام بكل ما يثبت ذاته 
ويعيد إليه الثقة في قدراته ويُغئ حياته وشخصيته وفكره(". 

والحديث عن عصر النهضة والحركة الإنسانية لا يستقيم بعيداً عن 
الحديث عن فلسفة الأنوار الي كانت أفكار روادها تمثل الشعلة الي أنارت 
درب الإنسان الغربي في عصر الظلام» هذه الفلسفة انطلقت شعلتها من 
فرقونا ا وي مستا م او 1 


-ورجالها ومن خلال متابعاتِ لهذه الحركات الأوربية الي تتلاطم فط تا ان 
هذا المذهب مذهب لاديئ جاء كردة فعل ضد طغيان رحال الكنيسة, يؤكد 
فردية الإنسان ضد الدين ويغلب وجهة النظر المادية الدنيوية وهو من أسس 
فلسفة (كانط) الوضعية» وكتابات (برتراند) الإلحادية» فيتلخص عندي هنا هو 
فشل هذا المذهب على الصعيد العقدي. 

.١9 ٠ص ينظر: موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر:‎ )١( 

(؟) (1755-1784م) اسمه شارل لويس دي سيكوند مونتسيكوء فرنسي من أتباع 
حون لوك أكبر دعاة الحرية والتسامح والاعتدال وهي الأفكار الي حملت دعوقا 
إنكلترا ونقلها مونتسيكو إلى فرنساء وكان من أشد أعداء الحكم الاستبدادي 
وتاق ذلك تقض السلطانه .وود أضل الدولة والقوانيق إلى الطيعة قال نت 
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-الطبيعة هي الي نوع العلاقات بين الأفراد ويقصد بالطبيعة المناخ» وقال: إن نظم 
الحكم تختلف باخحتلاف المناخ» وإن اختلاف المناخ هو الذي يتسبب باختلاف 
العادات والتقاليد والنظم الاقتصادية والأديان» وجعل هذا التغير الجغرائٍ 
مونتسيكو واحداً من مؤسسي نظرية الحتمية الحغرافية» أبرز كتبه تأمّلات في 
عظمة الرومان» وسائل فارسية» وف كتابه هذا أعلن أنه يؤمن بالله ولكن دينه دين 
طبيعي وليس سماوي وأعلن رفضه للتثليث وإلوهية المسيح. 

ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: 9/ه96١.‏ 

)١(‏ فولتير هو كاتب وشاعر وفيلسوف فرنسي ولد في باريس عام 555١م‏ درس في 
معهد (لوي لوغران) وكان في مؤسسة يسوعية للتعليم في فرنسا ونذر نفسه 
للآداب» وقاد الحملة الفلسفية الي حاربت التعصب الديئ في الكنيسة ونقد 
المسيحية» توفي في باريس عام /1717م, من أبرز مؤلفاته» )١(‏ (رؤية بابوك) (؟) 
(صديق التفاؤل) وغيرها. 
ينظر: معجم الفلاسفة: ص 24754 475» وموسوعة الفلسفة: ؟/1١5.‏ 

)١(‏ دون دريدو فيلسوف وناقد وعالم موسوعي فرنسي ولد سنة 7١7١م‏ يعتبر أبرز 
الوسر 5ه الدوور بي دانير ويعتبر (دريدوا) أبرز ع ناد بالنظرية التفكيكية 
الى اهتمت بعدم استقرار كل أشكال الخنطاب وشحوب كل المسلمات الثقافية 
التقليدية ويرى بعض المفكرين أن نظرية التفكيكية مرتبطة .مصطلح ما بعد الحداثة. 
ينظر: قضايا في نقد العقل الديئي: ص7١7.‏ 

(؟) دالمبير (يوحنا لورن) 10177-1111م رياضي موسوعي فرنسيء» وهو الابن غير 
الشرعي لمدام (تينسال) والحنرال (دستوش كانو) أي أنهم تبنوا تربيته» تركته أمه 
على أعتاب دير القديس (إجان لورن) بباريس ولذلك تسمى باسمه.» درس الطب 
ثم انصرف عنه إلى الرياضيات وتأثر بديكارت وكان يظن مثل نيوتن أن الوجود 
كالساعة؛ من أبرز مؤلفاته (الديناميكا والأوتار والرياح). ينظر: موسوعة الفلسفة 
والفلاسفة: .55//١‏ 


على شكل حركة اجتماعية مناهضة للحلف المبرم بين الإقطاع 
والكفيريية”'' والتشارت: أنوارساايعة ولك اق كر هي اللاباتق انكر كاني 
(1805-1755م). 

وفي إنكلترا في فكر (حون لوك 55١-4١7١م2‏ و(دايفيد 


)١(‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أنْ النظام السياسي الذي كان يحكم المجتمع الأوربي في العصر 
الوسيط هو (نظام الإقطاع) وهو نظام جاهلي مستبد وصل إلى ذروة الطغيان 
والعدوان على حرية الإنسان» فشكل تحالفاً ظاناً مع الكنيسة وعميقاً في الوقت نفسه 
وذلك لاستعباد الناس وجعل منهم عبيدا وأرقاء وبرز ذلك التحالف واضحا في أوربا 
في القرن التاسع الميلادي وذلك بازدياد نفوذ الملاك وزوال الحكومات المركزية ويهذا 
تكون الصورة السياسية للقارة الأوربية هي وجود ملوك ليس لهم ساطة فعلية وانقسام 
الدولة الواحدة إلى مجموعة إقطاعيات عليها سادة أو نبلاء يتحكمون بالفلاحين 
تكبا تاماه فجاء دور الكنيسة هنا بإقراره النظام الإقطاعي بكل سلبياته وأصبحت 
الكنئيسة مؤسسة من المؤسسات الإقطاعية» ولقد أقرّت الاضطهاد الفظيع الذي كان 
يتعرض له أرقاء الأرض رغم تنافيه مع تعاليم الإنجيل» فكان الواحب على الكنيسة 
الوقوف ضد الظلم والاستبداد الإقطاعي بدل أن تقره لا بل لم تكتف بإقراره بل 
شكلت تحالفاً معه وأيدته لأن في هذا التحالق تأييدا لمشاريعها وثنفيذا لمخططائفا 
المنشثيلية كوا مكل سلظة غلبا متشكمة ومهيمتة على مقدزات“ الشعوب والأمتم, 
ينظر: حقيقة الليبرالية وموقف الاسلام منها: ص9 .8/-١‏ 

)١(‏ عما نويل كانط» فيلسوف ألماني ولد عام 17715١م)‏ من أبرز أعماله كتابه (الدين 
في حدود العقل ا محض).؛ اندلعت في وقته الثورة الفرنسية فثار لما انفعالة وحماستة, 
توفي عام 5 ١٠6/١م.‏ ينظر: معجم الفلاسفة: 5١1ه-١1ه.‏ 

() حون لوك وهو أحد كبار ممثلي الترعة التجريبية الإنكليزية ولد عام 1775م 
وتعلم في بداية حياته اللغات القديمة ثم التحق بجامعة أكسفورد ودرس اللاموت 
ولكنه انصرف عنه إلى دراسة الطب وألف فيه بعض الأبحاث واتجحه لدراسة 
الفلسفة عام ام وشغل مناصب إدارية وتفرّغ بعد ذلك للكتابة وخصوصاً في 
امحال السياسي توفي عام 5 ١7١م.‏ ينظر: موسوعة الفلسفة: ؟//17؟. 


عيوع 1/0323 انهل الالاع»«ميلوزة ااتحاها 'فكرياً ظل إل الآن يفل" المتظوامة 
الفكرية الؤسيية «اللسداقض ب لين عرو . أن اقول إن فلستفف الأ لزان نل فيان 
لمشروع نقدي ثوري ف المقام الأرّل لأن مهمتها الأساسية هي تحطيم كل سلطة 
تستمد مشروعيتها من معتقدات وتقاليد قديمة وتحرير العقول من الأوهام 
والخُرافات المرتبطة بالدين واي تعمل الكنيسة على ترسيخهاء وفي الوقت نفسه 
يفتح الباب واسعاً أمام ضرورة فهم العالم فهماً صحيحاً لتحقق سيادة العقل لا 
الخرافة وإطلاق الحرية الإنسانية كمؤشر مهم على التقدم الحضاريء ففيه يتحلى 
اتحاه التطور الاجتماعي نحو تحرير الإنسان من مختلف أشكال القهر والتسلط 
والظلم الاحتماعي» لقد كانت فلسفة التنوير أعظم مشروع عقلاقي9) 


(١)(9١1775-1171م)‏ اسكتلندي ولد في أدنبره» اتحه إلى دراسة القانون بيجامعتها 
ولكنه ترك الجامعة وتوجه إلى دراسة الفلسفة وصياغة مذهبه الخاص» ونشر أوّل 
كتاب له (رسالة في الطبيعة والإنسان) 17*8م, وقد تأثّر به كانط» حي قال: إن 
هيوم كان أوَّل من أيقظه من سباته الدوجماطيقي» وتعينئ الدوجماطيقية: الاعتقاد 
الزائف في قدرة الإنسان على اقتناص المطلق لأن الإنسان عاحز بحكم طبيعة العقل 
عن هذا الاقتناص» غير متزوج ولكنه عرف الكثير من النساء» توق عام ١07075‏ 
إثر إصابته مرض السرطان» له كتب ومقالات فلسفية كثيرة من أبرزها (محاورات 
ف الدين الطبيعي) و(بحث بي الفهم البشري). 
ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: 4/9 .١51١‏ 

.)193600811512( العقلانية أو العقلاني وترحمته بالإنكليزية‎ )١( 
وهو مذهب فلسفي يقوم على أساس فكرة جوهرية فحواها أن للعقل وجوداً‎ 
قائما بذائمة بوأن هنا العف قادن غل "عمل «الوهوةة بول أن ركدون مرشحدا‎ 
أخلاقيا للانسان والرؤية العقلانية رؤية قبلية واستباقية للكون واجتمع.‎ 
.757١-5؟١‎ ٠ص معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس والاجحتماع ونظرية المعرفة:‎ 


دبمقراطي”'' عرفته البشرية لتحويل المجتمع عن طريق الأفكار. 

وأيضا فإن الحديث عن عصر التنوير لن يستقيم ما لم نعرّج على محطة 
مهمة تعتبر أحد أهم لمعا لم الكبرى قُ تاريخ الغرب» ألا وهي عصر 
الإصلاح الديئ الذي كان من دعاته (مارتن لوثر)؟2 480 543-1ام 


)١(‏ وتحدر الإشارة هنا إلى أن مصطلح الديمقراطية من المصطلحات الغامضة والمضطربة 
لأنّها تطلق على أشكال عنتلفة بحيث يصعب إدراك المفهوم الصحيح من الزائف» 
وأي محاولة لتحديد مفهوم الديمقراطية بدقة علمية فإنَّه يواحه بتعقيدات كثيرة. 
ولعل الأفكار الأيديولوجية المختلفة حول العلاقة بين (الحرية والمساواة) من أبرز 
أسباب الغموض والضبابية» وهذا ما يؤكده المؤرخ الإنكليزي (آرنولد تويني) 
عندما قال: (أصبح استخدام اصطلاح الليمقراطية بجرد شعار من الدخان لإخفاء 
الصراع الحقيقي بين مبدأي الحرية والمساواة). 
ولحذا ظهر من أغماط الديمقراطية ما يعرف بالديمقراطية الليبرالية:» والديمقراطية 
الشعبية والديمقراطية الاشتراكية» هذا بالإضافة إلى احتلافات قوية بين الأنظمة 
الديمقراطية في نظام الأحزاب والانتخابات وتشكيل الحكومة ودورها ونحو ذلك. 
ينظر: تراث الإنسانية: 207/8 وفلسفة الأنوار: ص؛ . 

؟) سمي (مارتينوس) تيمناً بالقديس مارتينوس والذي كان أسقفاً ب(تور) بفرنساء 
ولوثر راهب ألماني ولد في بلدة (إيسليين) مقاطعة سكسونيا في السنة أعلاه» زعيم 
حركة الإصلاح الديئٍ البروتستاني» علق على باب كنيسة (ويتينبرغ) احتجاحة 
المؤلف من خمس وتسعين فقرة» حرمه البابا (ليو العاشر) من شركة المؤمنين» 
ترجم الكتاب المقدس إل اللغة الأكانية العامية فكان لذلك تظورا كبيرا في الأدب 
الألماني عن فكو فيا عن الكنيسة الكاثوليكية» توفي عام 145 5١م.‏ 
ينظر: تاريخ الإصلاح في القرن السادس عشر: ص277 وكتاب إيضاح السبيل 
في ديجور البدع والأضاليل: ص7817. 


وركالفن)20 6.5١-1554م‏ فابتداء من عام ١87١م‏ حي عام ٠154م‏ 
عدت ألمانيا المسرح الرئيس الذي استأثر باهتمام أوربا وشدها إليه فالضربات 
ال سددها (مارتن لوثر) إلى البابوية”2 ترددت أصداؤها في جميع أنحاء أوربا 
وصدمت نفوس شعويهما بشحنات هائلة من الإثارة فالمذهب اللوثري 
البروتستانئ”" أنكر على رحال الكنيسة ا 0 


)١(‏ جون كالفن (505١-15514١م)‏ مُصلح دين ولاهوتٍ فرنسي مؤسس المذهب 
الكالفيي المنتشر في سويسرا وفرنساء وهو من القلائل من الفلاسفة الذين 
استطاعوا أن يطبقوا ما أنتجه من الفلسفة كان من أشد أتباع المذهب اللوثري. 
ينظر: معجم أعلام المورد: ص51 ". 

() البابوية: البابوية نسبة إلى البابا وهو الرئيس الأوّل والحبر الأعظم في الديانة 
السيضية الذي يفعي علس الكراولة غلم أن الرتك تنظمت اف الكيسة تتشكل 
هرمي على رأسها )١(‏ البابا (؟) الكردينال وهو مساعد البابا في مهمته الإدارية 
(5) البطريرك وهو أبو الآباء رئيس كنيسة مستقلة أو طائفة (4) رئيس الأساقفة 
وهو رئيس مقاطعة (5) الأسقف أو المطران رتبة دينية .معن رئيس الكنيسة (5) 
القس أو الكاهن يقوم .ممساعدة الأسقف وخدمة ووعظ الناس (7) الشماس» وهو 
عليه قبول عطايا الكنيسة وتوزيعها على الفقراء. 
ينظر: الإصلاح الديئ في الكنيسة: ص5-1547 . 

(؟) البروتستانت: وهي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية (6]و0]6]) وتعئ الاحتجاج 
والرفضء ولكن من المهم جداً أن أوضح أن لكلمة (0]65]6©) لما معنيان: الأوّل 
الاحتجاج والرفض والثاني الإعلان وامجاهرة» نشأت هذه الطائفة على يد (مارتن 
لوثر) في ألمانيا في القرن ١م»‏ ونادى بإصلاح الكنيسة من الفساد الذي كان فيها 
والذي كان بمارسه القساوسة» فأحل للقساوسة الزواج يعد أن كان عر عليهم؛ 
وقال لوثر: إن صكوك الغفران دجل وكذب وحرّم إلحاق الصور والتماثيل في- 


الكاثوليكية”' دورهم كوسطاء'" وطالب بالعودة إلى الإنجيل”© كقاعدة 


-الكنائس ومن هنا أطلق على اللوثريين اسم (المحتجين) حيث أصبح هذا الاسم 
يُطلق على الذين رفضوا تعاليم الكنيسة الكاثوليكية. ينظر: البروتستانت 
والإنخيليون في العراق: .١9-1١1/‏ 

)١(‏ الكنيسة: كلمة يونانية (11518) تعن مجمع المواطنين» وهو المكان الذي تؤدى فيه 
الطقوس الدينية عند النصارىء تشير في العهد الجديد إلى (جماعة الناس) وفي معظم 
الحالات تشير إلى (جماعة من المؤمنين في مكان معين) وتعئي حرفيا (دعوة للخحروج). 
وإذا قلنا (الكنيسة الكاثوليكية) هي كبرى الكنائس الي تعترف بسيادة (البابا) 
عليها في روما وتسمى ب«الكنيسة الغربية) ويُزعم أن مؤسسها (بطرس الرسول) 
وإن أوّل من أطلق واستعمل لفظ (كاثوليك) للدعوة لتأبيد الكنيسة مقابل 
حركات الحرطقة أسقف أنطاكية القديس أغناطيوس الأنطاكي في القرن الثاني 
الميلادي. ينظر: أطلس الأديان: ص77 25 والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهمب 
والأحزاب المعاصرة: +.٠./1١‏ 

(؟) وتجحدر الإشارة هنا إلى أن حركات الإصلاح الي ظهرت في أوربا لم تقتصر على 
اللوثرية فحسب وإنَّما كان معها حركات إصلاح أخرى يطول المقام بشرحها 
وأكتفي بالإشارة إليها وهي (الكاليفينية» والبيوريتان الإنحلوسكون). ينظر: حقيقة 
الليبرالية وموقف الإسلام منها: ص7 5. 

(*) الإنجيل هو لفظ معرّبء أصله في اليوناني (إنكليوس) وف القبطي (إنكليون) ومعناه 
التعليم والبشارة والخير السار وهو اسم أطلق على الكتب الي وضعت بعد زمن السيد 
المسيح افا وال تروي أحواله وأعماله وأقولم ومواعظه ومنجزاته, م بكتابّها 
تلاميذه وتلاميذ تلاميذه» بلغ دك وا وثانة من الأناحيل» 00 الكنيسة لم 
تعترف إلا بأربعة منها واعتبرتها وحياً مقدساً وهي )١(‏ مى (5) مرقس (7) لوقا (4) 
يوحناء هذا بالمفهوم النصرانيء أمّا.مفهومه الإسلامي الإنحيل هو الكتاب الذي أنزله 
الله تعالى على رسوله عيسى اكتقة. ينظر: برنابا الإنجيل المحرم: ص5. 


اقيق [الجمين وني كانس لبور سادق الي عبارة عن احتجاج 
على الغفرانات» والدعوة إلى إصلاح إدارة الكنيسة ثم زعمت أن الدين يقوم 
على الفحص الحر أي الفهم الخاص للكتاب المقدس وعلى التجربة الشخصية 
بغير حاجة إلى سلطة تحدد معاني الكتاب7؟ هذه المنجزات الى حققتها 
البروتستانتية كشفت عن وجه آخر من نماء الوعي السياسي أي نضوج الدولة 
المتنامي .كع عا دعمت مركز الدولة المستقلة ذات السيادة نع عن الوالاك 
للكنيسة الكاثوليكية العالمية» ثمّا أدى إلى تمرّّق الوحدة الدينية ودحول أوربا 
في حالة الفوضى والاضطراب غذقا الحروب الداخلية بين الطوائف والمذاهب 
الدينية بحم عنها انحلال الروابط الدينية والعائلية والاجتماعية وعنف الأهواء 
القومية كما لا يفوتئ هنا التأكيد على أن الفكر الرشدي”" له تأثير بالغ 
الكهريه عن النكر االو لايق تورها يكوة أن تابن رشك اجات 
6م يعد البوابة الي نفذت منها النظريات الفلسفية اليونانية إذ إِنَّه 


استعاد ترجمات أرسطو”" وقام بتفسيرها تفسيراً جديدا واستحرج فلسفة 


)١(‏ ينظر: تاريخ الفلسفة الحديثة: ص". 

(؟) وممي هذا الفكر بالفكر الرشدي نسبة إلى أبي الوليد محمد بن أحمد المعروف ب<(ابن 
رشد) وسأقوم لاحقاً بالتعريف به وبيان نبذة عن فكره وأبرز المدافعين عنه. 

(*) ولد أرسطو في مدينة (أسطاغيرا) المقدونية عام 77١‏ ق.م كان ابوه الطبييب 
اللخاض الأمونقائن القاق نلك مقدونياء قدم ‏ أرسطن ]إل أثبنا وقمر 51 عان) 
فدرس على أفلاطون حى وفاة أفلاطون وكان يشاركه في التعليم والتأليف» 
وبعدها افتتح أرسطو مدرسة وسماها (اللوقيون) نسبة إلى معبد قريب منها هو 
معبد أبولون اللوقيوني وصارت تنافس أكادمية أفلاطون الي كان يرأسها تلميذه 
بعد وفاته (إكسينوقراط) وظل أرسطو يدرس في مدرسته ويقوم بالأبحاث الفلكية- 


طبيعية مرتكزة على العقل فما إن حل القرن الثالث عشر الميلادي حي بدأت 
مؤلفات وشروح أرسطو تصل إلى أوربا حاملة معها مزيداً من المعرفة والتفتح 
الفكري الحر حيث انكشفت آثارها في الأوساط الفكرية الشغوفة بالفلسفة 
الرُشدية» ودليلي على تأثر الفكر الغربي بالفلسفة الرّشدية أستطيع الإشارة هنا 
وباختصار إلى ثمار الفلسفة الرّشدية ف أورباء ففي أواحر القرن الثاني عشر 
الميلادي ظهر في فرنسا مفكر ومصلح اسمه (أموري البنياوي) وصاحبه (داود 
الدنيانق)”2 فخالفا تعاليم الكنيسة واستجلبا سخطها فحوكم أتباعهما 
وقوقو انا لأحواق" اتمواء انا بلس رتخاف فقن اظارها اللحظاة لكي ين لكوم 
في القرون الوسطى كانت طولى وكان صبرها أطول فإنّها ترقبت موتهما 
ونبشت قبرهما وأحرقت رفاتهما ليكونا عبرة للمؤمنين9". 


وقدكظين ‏ للكليية أن بسي هذا الباكةفسفة | ربعو كخاشر ضهنا اند 


دوالسرعية :واطلوية والبي ولوحية هد ١5‏ عام ثم خاق أن يكو ميزه كمضير 
سقراط فآثر الابتعاد وتوفي 7/54 ق.م. 
وأكدل الإهازة انتراح جر كم انهه رشا امكو الشيات راعينه 
بتجرع السم. 
ينظر: موسوعة الفلسفة: .49-9//١‏ 

بلحيكن من مواليدةادينانت» تسكن اريس وأذين غام:+:1 9م باندمن اتباع ايحن 
سينا وإنَّه يُقسم الوجود إلى جواهر عادية وجواهر مفارقة واعتبر الله ضمن اللجواهر 
المفارقة وأنكر المسيحية برمتها وسَّخّف فكرق التثليث والتحسد وحكمت 
الكنيسة بإحراق مؤلفاته ومنعه من مخاطبة الناس والكتابة. ينظر: موسوعة الفلسفة 
والفلاسفة: 7١/١‏ ه. 

(؟) ينظر: تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب: ص؟١55.‏ 


اسه 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ويك أبا الوليد, وهي كنية انتحلها أجداده 
من قبله فلزمته ولد عام (0٠55ه-55١1م)‏ في قرطبة الأندلس» نشأ في بيت 
علم ومعرفة وكانت أسرتة من أكبر الأسر وأشهرها في الأندلس وآباؤه من أئمة 
المذهب المالكي وكان هو وأبوه وجدّه قضاة قرطبة وانفرد هو حيناً بقضاء 
أشبيلية آم ف الغرب فعُْرف بأنه شارح (أرسطو) ولقد شرح ابن رشد مؤلفات 
أرسطو بثلاثة شروح مختلفة (الللخصات) و(الشروح المتوسطة) و(الشروح 
الطويلة) وأضاف إليها بعض التعليقات التوضيحية النقدية مثل (نامسطيوس» 
الإسكندر الأفروديسي» الفارلي» ابن سيناء ابن باجه) وهو أكثر التراماً بآراء 
اوعضو ان به» ولما لم يكن لابن رشد كتاب في السياسة لأرسطو فقد كتب 
ريه على (جمهورية أفلاطون) الي عدّها الجانب العلمي الفاق اندي يكيل 
كتاب (الأخلاق التيقوماحية) لأرسطو الذي عدّه الجانب النظري الأوّل لعلم 
السياسة؛ رد على هجوم الإمام الغزالي على الفلاسفة بثلاث رسائل دينية فلسفية 
وأعمها (فصل المقال) وقد ساعدت شروحه الأرسطية على فهم المعلم الأوّل 
ونشرت نفوذه في الغرب بين اليهود والمسيحيين وأدّت إلى قيام المدرسة الرشدية. 
وما تحدر به الإشارة هنا إلى تأثر (محمد عابد الحابري) بابن رشد ولم يقأثر به 
فحسب بل دافع عنه دفاعاً مستميتاً إلى كل من تعرّض له بالنتقدء وقدغالى 
الجابري بتمجيده؛ والثناء عليه وكتب المؤلفات في مدحه فوصفه ب(فيلسوف 
الفردوس المفقود) ويقول: لقد تبئى الحابري نظرية ابن رشد ف مسألة تناقض 
المذهب الأشعري مع الشرع الإسلامي من جهة ومع منطق العلم في عصره من 
جهة أخرى وهي المهمة الي ينبري لما الجابري لمواحهة التيارات(الرحعية) 
و(الماضوية) المحالفة لاختياراته الحداثية وبيان مدى تعارضها لا مع منطق (الحداثة) 
فحسب كما يتصوره الحابري بل مع النص الديئ نفسه ويصل الحابري إلى حقيقة 
مفادها (أن إعجاب ابن رشد بأرسطو لا يوازيه ولا يتفوق عليه إلا إعجابه 
بالقرآن ويمانه به) لقد تصدّى هذا الفكر أي فكر الحابري ورد عليه علماء مغاربة- 


دوبرانت”' (26 روع51) الذي طرح أفكارا تعارض معتقدات اللاهوت أو 
الكنيسة الى اعتبرت أنَّهها الوصية على العلم والثقافة عموما فأكد (سيجر) أن 
دايا الاقف الفلسفية الك تدلمفا' | باعاا: نطو ادم وشه نوا ران هلة 
اللفيقة التكلية ترجن: اها خقيقة حرس نع الى :قرول كنا" الدين و قير 
ما بحدُ احتلافا بين العقل والنقل فالحقيقة حقيقتان أحدهما فلسفية والأخرى 
دينية أي فالحقيقة مزدوحة(". 

هذه الفكرة وغيرها شكلت الإرهاصات الأولى لبروز مفكرين يعدون 
رواد الفكر الغربي الحديث وأكثرهم رسوخا في الفكر الفلسفي الحديث 


-كثيرون من أبرزهم وأشهرهم الأستاذ الدكتور طه عبد الرحمن في مؤلفاته: )١١‏ 
تحديد المنهج ف تقويم التراث (7) حوارات من أجل المستقبل (*) الحوار أفقا 
للفكر. وكتب أخرى. ينظر: الموسوعة الفلسفية المحتقصرة: ص؟١»‏ وتاريخ 
فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب: ص4 4 »١‏ وطه عبد الرحمن ومحمد عابد 
الجابري» صراع المشرعين على أرض المحكمة الرشدية: ص١ .55-١‏ 

)١(‏ ولد سيجر في مقاطعة (برابانت) في عام 757١م‏ ودرس الآداب في باريس» ويعد 
هو زعيم الخارجين على العقيدة وتيارة كان مخالف لتيار القديس (توما الأكويئ)» 
كتب عدة شروح على فلسفة أرسطو وأفئ حياته ف الفلسفة وللفلسفة» ثارت 
عليه الكنيسة بعد تصريحه إِنّه يُعلي الحقيقة الفلسفية على الدينية فقاوم لفترة إلى أن 
قام القديس (توما الأكويئ) بشن حملة عليه مع رجال الكنيسة واقمه بتحريف 
كتابات أرسطوء وتم نفيه لعدة سنوات» وتم منعة في الكتابة بالفلسفة وبعد عدة 
تحوافة قاد شيع "إلى ستيه شرت تجياتة بالقدل عا جنا ابت بعد أن يكن 
فقتله طعناً بالسكين عام 7/5١م.‏ 
ينظر: طه عبد الرحمن ونقد الحداثة: ص؟". 

.١ ينظر: فلسفة العصور الوسطى: ص7"‎ )١١ 


(رينيه ديكارت)”". 

لووقا الل امن .سيك" أفوطا .وسبارافة يكور أن 
ديكارت هو الواضع الأوّل للأسس الفكرية والفلسفية للحداثة الى جعلت 
الشيعاظ: الأرري ةشع ده يفرودة امن عقار نيا كد سول ادال 
الشاملة يقول غروندان: «إنٌ ديكارت وفعلا ويكل تاكيك الموؤستين الأكبر 
لفكرة المنهج الى يرتكز عليها المشروع العلمي للأزمة الحديثة» بل للحداثة 


)١(‏ هو فيلسوف وفيزيائي ورياضي فرنسي ولد عام 547١م‏ يعتبر في رأي كثير مسن 
تركها بسبب مقرراتها الدراسية من حيث كوفا لا تخرج عن تقليد القدماء في عام 
4" ام أتم تأليف كتابه (العالم) لكنه لم ينشره عندما مع بإدانة (جاليلو) من قبل 
محكمة التفتيش لأنه كان يدعو إلى المذهب الكوبرنيقي وهو نفس المذهب الذي 
كان يدعو إليه ديكارت إل أنَّه نشره عام 51717 ام 0 إلى السويد لرغبة الملكة 
(كرستينا) للعمل في حلقة أعدتها تتكون من مشاهير الرحال لكنه أصيب بالتهاب 
وتحدر الإشارة هنا إلى استفادة (ديكارت) من الغزالي في منهجه العقلي» حيث 
إن عبارة الغزاللي الشهيرة (الشك أوَّل مراتب اليقين) الي أوردها في كتابه (المنقذ 
التونسي (العكاك) حيث عثر بين محتويات مكتبة ديكارت الخاصة بباريس على 
ترجمة كتاب (المنقذ من الضلال) ووحد إن ديكارت وضع خخطاً أحمر تحت تلك 
العبارة ثم كتب في الامش (يُضاف ذلك إلى منهجنا) فيكون ديكارت قد تأئْر 
بالغزالي بل نقل عنه. 
ينظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة: ص8/ 2١59-1١‏ وينظر: موقع إسلام أونلاين 


أ102021126.26ة151. 19557 والنقد بين الحداثة وما بعد الحداثة: ص /اه. 


ذاقاء إن المعرفة الحديثئة تعد بتناول كل شيء من جديد وبشكل جديد 
الطاذنا م رطقم فيه نيقي مدا كن نك لك الدامد ١‏ 

وهكذا يكون (ديكارت) هو البوتقة الى انصهرت فيها كل أوجه 
الثورة على القديم لتأسيس فلسفة حديثة يعبر عنها بالحداثة وفي هذا الصدد 
يعترف (نيتشه)0". لديكارت عوقفه الحداثي وبرأيه فإن ديكارت أضفى على 


الفكر الكلاسيكي لاما ليا فهو سقراط”” يقيم بيننا". 


)١(‏ ينظر: الحداثة وانتقاداقها نقد الحداثة من منظور غربي: ص77. 

(؟) فريدريك نيتشه ولد بمدينة ريكن في روسيا عام 844١م‏ كان نيتشه ابناً لكاهن 
بروتستاني وحفيداً لكاهنين درس فقه اللغة الكلامي وَعُيّن أستاذاً في بازل 
سزيكرا جل أن يعر دن إعداد اطروحته للدكتوراه مُنح هذه الدرحة عام 
8م وانقطع عن التدريس لأسباب صحية وكرّس وقته للتأليف» ظل الناس 
يتجاهلون كتاباته حى جاء (جورج برناردز) بإلقاء محاضرات عنها في كوبنهاكن 
عام 188١م‏ واكتسب نيتشه بعدها شهرة عالمية. من أشهر مؤلفاته (تأملات 
امخاظيوة )ايخ دبال أعلائع حد كارت :رمن كقه زعاو السية بورما وراء 
الخير والشر) أصيب باميار عقلي وبقي مجنوناً حى وافاه الأحل عام 0٠19.0١م.‏ 
ينظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة: ص 1/4 -ه/71. 

(5) فيلسوف يوناني من أثينا ولد 5595 ق.م وتوفي في السجن في أثينا 159 ق.م 
لا يُعلم عنه شيئا م ؤكداً من حياته وكل المعلومات الي جاءت عنه سواء كانت 
صحيحة أو خاطئة جاءت عن طريق (أرستوفان) و(إكسانوفان) و(أفلاطون) ممن 
عاشوا في هذا الجزء أو ذاك من سنوات عمره أو عن طريق (أرسطو) الذي ولد 
على الأرحح بعد حوالي ثلاثة عشر عاما من العام الذي تبعا لرواية أفلاطون 
حوكم فيه سقراط وحكمٌ عليه بالموت لإفساده الناس وعدم اعتقاده بآلشة المدينة. 
ينظر: المرحع نفسه: ا 

4 يقار افو كو فازنا لوكا رس 4 


أمّا (إدموند هوسرل)"' فيذهب في الحديث عن ديكارت إلى أبعد من 
ذلك حيث يؤكد بأن ديكارت لم يكن حدائياً فحسب وإنّما كان أكثر حداثة 
وذلك من خلال تعقله لمشروع المعرفة الكونية فقد حمل لواء التغيير”©. 
>> ثانياً: العلم التجريي'" والتفسير المادي: 

إذا كانت أوربا قد حرجت من العصور الوسطى بحس جديد من خلال 
الفن والأدب والفلسفة حطمت من خلاله عصر الظلام كما يسميه الغربيون» 
إذ انحسر نفوذ الكنيسة وأصبح الاتصال بالماضي اليوناني والروماني محكوما 
بعلاقة متحررة من سلطة التقليد والكنيسة فهذا يعن أنّها مقبلة على مرحلة 
جنةة متاتطية غانا لمابفعيا ف احوتك عير دري فد موق الفكر 
والتعامل مع العالم الخارحيء إِها الثورة العلمية ونشوء التفكير العلمي داخحل 


)١(‏ فيلسوف ألماني يعتبر مؤسس الحركة المعروفة باسم (علم الظواهر) ولد عام 
8ام وكان الرئيس الذي خضع له تفكير (هوسرل) هو علم نفس القصدي 
الذي وضعهٌ (برنتانو) وهو الفيلسوف الذي درس عليه (هوسرل) في أثينا عام 
(1885-188م) اشتغل (هوسرل) بالتدريس في جامعة (هال) وشغل كرسي 
الفلسفة في جوتنجن وفرايبورج ومن أهم مؤلفاته )١(‏ فلسفة الحساب (؟) أساس 
علم الظواهر (7) تأمّلات ديكارتية (؟) المنطق الصوري التحليلي وغيرها توفي 
عام 518١م.‏ ينظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة: ص 91؟. 

99) ينظر: فوكو قارثاً لديكارت؛ ضن27. 

(6) التجريبية في نظرية المعرفة: هو اتجاه يرد كل معرفة إلى التجربة الحسية؛ وفي المناهج 
العلمية» اتحاه يرد كل العلوم بل كل سلوك عملي إلى التجربة» وقد ساد هذا 
الاتجاه الفلسفة الإنكليزية من (فرنسيس بيكون وسيأتٍ التعريف به لاحقاً إلى حون 
ستيوارت مل). 
ينظر: الومنوعا الثقافية: ص7"59. 


ايع 


إطار منهجي مغاير للإطار الذي أشاعة النموذج اللاهويٍ فالحدث الفكري 
الأساسي في تاريخ الفكر العلمي الحديث هو نشوء ما اصطلح عليه اسم 
العصر العلمي والتقئ ابتداء من القرن السابع عشر ميلادي الذي أحدث 
عو اناما في النظر إلى الطبيعة الي كانت في العصور الوسطى نظام 
سكاملا يكسم ينوع من التناسق الأرل03). 

والواقع إن بوادر التفكير العلمي ظهرت عند (نيكولا كوبرنيكوس)”" 
ف كتابه (دوران الأجرام السماوية) الذي تم الانتقال من خلاله من مركزية 
الأرض إلى مركزية الشمس أي الانتقال من العالم المغلق إلى العالم اللانمائي 
افا ذلك كاري قوراف «القنمس' زناه الأرهن دون جميع الأجرام 
التمازية تدور من حوها هذه الجهود الي بذلا كوبرنيكوس شكلت فيما 
بعد الأرضية الصابة لمسيرة الفكر العلمي الي قادها (فرنسيس بيكون)"". 


.١٠١ ينظر: الحداثة وما بعد الحداثة: ص‎ )١( 

(1) كوبر نيق أو كوبرنيقوس نيقولا (4177 47-١‏ 15١م)‏ فلكي بولندي واضع نظرية 
دوران الأرض والكواكب حول الشمس الي على أساسها بن علم الفلك الحديث. 
ينظر: الموسوعة الثقافية: ص8/١78.‏ 

() سياسي وفيلسوف وكاتب إنكليزي ولد في ظل البلاط الملكي عام -١551(‏ 
5م يُعتبر من أحد أهم رواد العلم التجريي الحديث وضع أوَّل تصنيف 
للعلوم؛ ويذهب بعض النقاد إلى أنه هو الذي كتب المسرحيات الي تنسب إلى 
(شكسبير)؛ عيّن وكيلاً للنائب العام ثم نائباً عاماًء ثم حافظاً للخاتم الأعظم في 
غام 177 قاضيا للضاقة كما احم علية يرقية (بازوتة © وفيكرنت نحانك 
الباتىويفه أن لي كرون هذا الشرف الأخير بثلاثة أيام اتهم بالرشوة وثبنتت 
عليه التهمة من الوجهة القانونية وخلع من وظيفته» لقبوله هدايا من المتقاضين- 


أمّا ييكون فقد استطاع أن يُدحل الاستدلال الرياضي حقل الدراسات 
التجريبية على اعتبار أن الرياضيات فن البرهان تجعل من الأحكام أكثر منطقية 
ومعقولية إلا أنّها بدورها قاصرة عن الوصول إلى اليقين لأنّها تتبع جزئيات 
الأشياء» وهذا ما يدعوا إلى إدخال التجربة والملاحظة فيكتمل العلم ويصبح 
ا بالاستدلال الذي يقدم النتائج والتجربة لإثبات صحة هذا الاستدلال20©. 

كر ل لاي 1 انطو الم كوه عضرا بخن اكتقاف 
الأسرار الكونية ولا يصلح كأداة للكشف العلمي بل دعا إلى تطهير العقل مما 
علق به من أفكار ومفاهيم مزيفة تحول دون قيامه بوظيفته الي “اها أوهام 
العقل ينك ابيكون: الفلسقة القدعة فى" كتانه والتيوضن. بالعلم) .وضفا افاسياً 
فيقول: «إنها نوع مُنحط من المعرفة أنشأها المدرسيون الذين كان لهم ذكاء 
قوري وحاد وأوقات فراغ طويلة وقراءات قليلة التنوع ولكن امم كان 
حبيساً في زنزانات كتّاب قلائل أهمهم أرسطو حاكمهم المستبد» ”© 

أمّا (غاليلو) قل يتوان 'أيضاً عن :شن هحماته العنيفة 2200 
للفلسفة الأرسطية ولا تسفيهها ووصف أتباع أرسطو بالغباء لما قدّمه من 
أفكار خاطئة في شن العلوم فكم هَرَّت أفكاره تصورات الكنيسة ودعائم 


-كعادة رجال القضاء في ذلك العصر ومن أبرز كتبه (الآلة الجديدة) و(التاريخ 
الطبيعي والتجريي) و(غايات الغايات). كتب في تفنيد الفلاسفة السابقين حا 
مروائه واقنين اللاسكاه خرقو الفضار نهنا إل أن يكن افا مني اقفو 
المتمردين على التقاليد الأفلاطونية والأرسطية» فقد زعم أنْ المنهج الأرسطي غير 
لكب امه اذاه للكسق متقار الأسوقة النية الع اع د 
)١(‏ ينظر: المركزية الغربية إشكالية التكون والتمركز حول الذات: ص9١.‏ 
)١9‏ ينظر: المصدر نفسه: ص14 5". 


اللاهموت حول الوجود والظواهر الطبيعية الى لا تخضع بدأ منظم بل هي 
عُرضة للفوضى والصدفة لتصبح عند (غاليلو) الكتاب الأكثر وضوحاً حروفه 
الأعداد والأشكال يحصل منها العقل عبر التجربة على معلومات صحيحة 
قوامها مجموعة من القوانين الى تسمح بالتعرف على الظواهر الطبيعية» لقد 
كرّس غاليلو حياته لدحض وإزالة الاعتراضات العديدة على النظرية القائلة 
بدوران الأرض وكثيراً ما وصفوا غاليلو بأنه أعظم العلماء التجريبيين لكن 
هذا العالم الإيطالي امتاز .مخيلته العلمية وذلك من حيث استيعابه للفرضيات 
ومن حيث معرفته بالتجارب الي ينبغي القيام يما”؟. هذه الأفكار وغيرها 
ثمثل طلائع القورة العلمية التديدة وال جعلت بعد ذلك الإنسان مد عل 
الطبيعة :لا حائفاً منها ومقدساً لها وتخاضعاً لكدميتها وكافا قد غتوم لا بمكن 
ردّهُ كما في السابق» هذه بعض ملامح الجهود الى بذما العلماء في إحداث 
ثورة علمية قطعت الصلة مع الممارسات القاصرة» فأحدثت هذه الثورة هرّة 
كبيرة كان لما الأثر الكبير في الفكر الغربي 25000 والإنساني عَهوما وهنا 
ما أكدهٌ (هيجل)”' في قوله: «إننا مدينون للعصور الحديثة بعملها على تطوير 


)١(‏ ينظر: تاريخ الفكر الأوربي الحديث: ص50. 

(؟) حورج فلهم هيجل (1170١1871-1م)‏ فيلسوف ألماني كان من أكبر الفلاسفة 
تأثيرا في فلسفات عدة مثل الوجودية والماركسية والذرائعية. ويعد هيجل صاحب 
مذهب (المثالية المطلقة) وهذا المذهب يبحث في أصل المعرفة فقط ويرد هذا الأصل 
إلى العقل فقط وينكر دور الحواس أو المعرفة القلبية عن طريق الوحي عكس 
(العقلانية التجريبية) الي تعتمد على التجربة الحسية فقط. من أبرز مؤلفاته )١(‏ 
فلسفة التاريخ (؟) (الفينوسنولوجيا) (؟) المنطق» كما نشرت كتابات هيحل 
المبكرة وهي عبارة عن المسودات والمقالات الي كتبها في العشرينات من العمر 
تحت عنوان (المضلل) كتابات هيجل اللاهوتية المبكرة. 
ينظر: قصة الفلسفة الحديثة: ص ه5"» والموسوعة الفلسفية المختصرة: ص4 759. 


المعرفة بالشأن الفردي والتجريي وإنتاحهماء اما ما حاول به القدماء فلم يكن 
كافياً ولا شافي»20©. 

وتحدر الإشارة هنا وأنا أتكلم عن الحداثة وبواكيرها وأسباب ظهورها أن 
اتكلم عن (هيجل) فقد شن هذا الفيلسوف هجوماً قاسياً على الكنيسة وعلى 
سبيل التحديد في مقالة له بعنوان (وضعية الدين المسيحي) بحد أسلوب هيجل 
يد وراد و للكنيستين (الكاثوليكية والبروتستانتية) على السواء» بل 
لم يسلم فيه حى سيدنا المسيح الطفتل: من نقده اللاذع في أغلب الأحيان فهو يعلن 
مخا وهف لكر عنيدة متحي 2 إن حي الها ررضو ادوع ١‏ باط و لكنه زر 
الحنيية متاق مم النشال ولك انه الانسوافة إن لبها مدان بق مقلينة كاية :المي 
(الفينوسنولوجيا) إِنَّ ما يصبو إليه هو ما يزال شيئاً يستطيع أن يجعله بديلاً عن 
المسيحية التقليدية أعئ نظرة إلى العال تحذف كل ما يتناق مع العقل والكرامة 
والإنسانية مع الاحتفاظ إلى ما كل هو صحيح بالمسيحية» فهنا يرد تساؤل فهل 
يريد زعماء الحداثة كالمفكر محمد أركون وآخحرون من الثورة على القرآن الكريم 
والديانة الإسلامية والتشريع الإلهي بدعوى «القراءة الحداثية لفهم النصوص 
الشرعية أو (القراءة العصرية للنصوص) ويكونوا بذلك مقلدين للفكر الغربي 
النصراني أو الرومان الوثيئ أو الفكر اليهودي. كما ثار هؤلاء على المسيحية إن 
هذه الدعوة الي يدعو إليها اليوم رواد الفكر الحداثي في وحوب تغيير بعض 
الأصول الدينية تحت شعار «تغيير الأحكام تبعاً لتغير الزمان والمكان». هي نفس 


الدعوة الي دعا لما (جايجر إبراهام)؟ (١٠8١18174-1م)‏ وهو من زعماء 


)انقلا عن كناب طهاغيد الرحمن وتقذ الحداثفة ص 4 
(؟) (18174-1810م) حبر يهودي ألماني» شرع في تعلم العلوم الدينية اليهودية ثم- 


والقضفة العلمة الاهرت الموديع أععيب كلاننهه حافرايا اكير كا و هدينة 
(برسلو) فقد دعا (جايجر) عن التخلي عن فكرة (شعب الله المختار)”2 كليا 
واغتير أن تلك الفكرة عمقت غزلة 'البهوة .واجتتهد فق تظور معارف أتباغه 


00 


-تعلم اللغة العربية واللغة اليونانية» في سنة 707١م‏ دعا إلى عقد أول احجتماع 
للأحبار الإصلاحيين. اختير قاضياً عام 7١م‏ كان من أبرز مؤسسي (معهد 
اللأقوف البوودي اق برسلذق حيار ورهاد نا غرا للجماعة الاصالاحنة 
اليهودية في فرانكفورت وبعدها صار حبراً لجماعة برلين وف عام 18177م صار 
هديرا للمدرينة العلا لعلم اليقودية إل أن توي كان ايحن من أنضتان التدعوة 
الإصلاحية الي تدعو إلى إدماج اليهود في امجتمعات الأوربية وحذف كل ما ييز 
اليهود عن سائر الأمم وهاحم التزعة الصهيونية» لم يخف عداءه ضد الإسلام 
ويتضح ذلك في كتابه (ماذا أذ محمد من اليهودية) وله كتب أحعرى. ينظر: 
موشوعة المستشرقين :نض 

حيث يعتقد اليهود أنهم شعب الله المحتار الذي اصطفاه الخالق لنفسه وفضّله على 
العالمين ولئن غضب الله عليه مدة من الزمن فلن ينساءٌ وجاءت هذه الأسطورة من 
نصوص التوراة الذي تحدثت عن العهد الذي قطعه الله مع سيدنا إبراهيم الفلا 
والذي يتضمن الاعتقاد بإله واحد احتار بي إسرائيل من بين الأمم تحمل رسالته 
ووعده أرض كنعان لنسله» تقول التوراة: (أنا الرب الذي أخحرجحك من الكلدانيين 
ليعطيك هذه الأرض لترثها) وأسطورة الشعب المختار أسطورة خرافية ملفقة من 
أساطير اليهود والبشر بعقيدة اليهود بمائم (اليهود بشر لهم إنسانية أمّا الشعوب 
والأمم الأخحرى فهي عبارة عن الحيوانات). ينظر: تاريخ الديانتين اليهودية 
والمسيحية: ص 25١‏ وتاريخ الالحة اليهودية: ص54١»‏ والعرب واليهودي في 


وذلك يما ألف ودوّن في كتب ورسائل أنكر فيها الأصل الإلحي للأسفار 
الللمنيةووقض «الاعتراقه بالا حكام الشرعية الغابتة وعم من السماء وتاضز 
الدعوة إلى إلغاء سُئّة الاختتان وغيرها في تعاليهم'". 
> ثالغاً: الفلسفة العقلية (المثالية) والنسق المغلق: 

إن محاولة الوقوف عند النموذج العقلي المقابل لنظيره التحريي تُعد من 
أبرز العلاقات الي تُرشد الفكر في رحلة البحثء إذ لا يكاد الجدل الفكري 
والفلسفي الغربي يستقيم إلا إذا كان فلاسفة العقل حاضرين؛ فكيف لنا أن 
نُحدّد ملامح الفكر الأوربي دون أن نستحضر (الكوجيتو)”" الديكارت أو 
التعالي الكانطي أو النسق الميجلي فمصطلح العقل يعيئ في اللغة اليونانية 
(اللوغوس 1.0805) وهو يتكون من جذر لغوي هو فعل (ليغن 65613.آ) 
الذي كان يعئٍ «يتكلم» أو «يخاطب» عند أفلاطون وأرسطو ومنه اشتق 
المصدر «الكلام» و«الخطاب» الذي يعمل على ورصية سياف ترعي اامنانهاً 

تخ تل ]داك اللقيقة وتعاون مع ارشعان يآن اص مظنا أو بها رفت 
بالمنطق الأرسطي ليصبح الخنطاب أو الكلام بذلك ميطقاً من (05ع1.0) إلى 
(عناوعه.]) أما هذا المصطلح ا كما 0005 فقد كان يعي يجمع 


.7 55-5758 ينظر: اليهودية عرض تاريخي: ص‎ )١( 

)١(‏ الكوجيتو: هو المبدأ الذي انطلق منه ديكارت لإثبات الحقائق بالبرهان وهو عبارة 
عن قضية منطقية ترجمتها بالعربية (أنا أشك إذن أنا موحود) وهذه هي ترجمتها 
وقبل هي الترجمة الصحيحة» والبعض يترجمها (أنا أفكر إذن أنا موجحود)» وهذه 
القضية تحتاج إلى شرح وافي وواضح لأنّها كانت وما تزال محل للالتباس ومظنة 
لسوء الفهم ولا يسع ا حال هنا لبسط هذا التوضيح. ينظر: ديكارت: ص727. 

(") الطبيعية يطلقها الفلاسفة الغربيون وكثير من الكتاب المحدثين على بجموعة من- 


أو يَضُم ومنه اشتق المصدر الجمع أو الكل؛ لأن الطبيعة عند هؤلاء كانت 
تعن الكل أو الكلية (عاذ.آ 1018) الى تجمع الكائنات كلها(". 

هذا الفهم امتد إلى الفكر الأوري الحديث وأصبح أكثر رسوخاً فيه حي 
اقترنت الفلسفة الحديثة به تحت اسم الفلسفة العقلية أو المثالية7'؟) حيث سجنت 
الحقيقة داحل حصن منيع عرف باسم النسق العقلي حي غدا داء العصر المتأصل 
في كل فكرء هذا النسق كان أوّل ارتباطه بديكارت الذي يعتبر المؤسس 
الشرعي للذاتية الغربية في حقبة التبست فيها يقظة العلم ببقايا اللاهوت. 

كما استطاع (كانط) كفيلسوف عقلي مثالي أن ينتقد موروث أسلافه 
بق "الفللاسكة «المدريوف الذي اغتون ا" أن إذراك. التفوفة يكوة بواسفلة 


-العناصر والعوالم الكونية الي يزعمون أنّها تؤثر في بعضها تأثيراً مستقلاً عن إرادة 
الخالق (تعالى الله عمًّا يصفون) وقد تابعوا في ذلك الغنوصية والنظريات 
الأفلاطونية الفيضية والإشراقية في نظرياتهم الوثنية للطبيعة. ينظر: الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 81/9 .١١‏ 

)١١(‏ ينظر: أزمة الحداثة وعودة ديونيزوس: ص 1-7 ؟. 

)١(‏ هو مذهب فلسفي يشمل انا كيرا من المذاهب (لميتافيزيقية) أي ما بعد الطبيعة أو 
الغيبية» وهو اتحاه فلسفي يبحث عن مسألة الوجود في حين إن العقلانية اتحاه مذهبي 
يبحث ف أصل المعرفة» ويرد هذا الأصل إلى العقل فقط» وينتكر دور الحواس أو 
المعرفة القلبية أو المعرفة عن طريق الوعي وعكس العقلانية التجريبية وهذه الأخيرة 
تعتمد على التجربة الحسية فقط من دون العقل البمحرد وعكس المثالية المادية» والمثالية 
تعطي الأولوية في الوجود للروح على أن يكون وجود المادة ثانوياً» في حين إِنَ المادية 
تعطي الأولوية في الوجود للمادة في أبرز شخصيات هذا المذهب (الراهب حورج 
با ركلي» عمانؤيل كانط» جوهان فيتشه» هيجل» شونبهور» وآخرون. 
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ./١85/75‏ 


التجربة والملاحظة, أي خارج العقل كما لم يفته انتقاد موروث أسلافه من 
الفقااوك الدية" نعل القت[ امصدرا .الكل معرفةة عقا ره ملك “خعائزة 
شروط المعرفة» وهو التيار الذي نظّم أطرهُ ديكارت ومضى فيه (سبينوزا)”© 
وبالتالي أسس (كانط) فلسفتة النقدية. 

ما هيغل» فقد اقترن اسمه بفلسفة الجدل الى من خلاها تمكن من تحديد 
الفلسفة العقلية وتثبيتهاء إذ أقرّ .حمركزية الذات الإنهائية في إدراك الحقيقة الي 


قال يما ديكارت وكانط فهيغل نظر إلى الموروث الحدلي في الفلسفة الغربية 


)١(‏ باروخ سبينوزا ولد في عام 717١م‏ ف هولنداء في عائلة برتغالية من أصل 
ا ل 0 2 
«باروخ) أورتُوذكسية» وتحدر بنا الإشارة هنا ب(الأورثوذكسية) لا تعين يما 
الطائفة المسيحية أصحاب الكنيسة الشرقية» وإِنّما يع بما كما في خطاب (محمد 
أركون) كما وصفها هاشم صالح (التزمّت والانغلاق الذي يرفض كل ابتكار 
وتحديد)» ولكن طبيعة سبينوزا الناقدة والمتعطشة إلى المعرفة وضعته في صراع مع 
اجتمع اليهودي» درس العبرية والتلمود في (مدرسة يهودية) من -١589(‏ 
ف آخر دراسته كتب تعليقاً على التلمود؛ وفي عام 1315م ثبل 
(سبينوزا) من أهله ومن الحالية اليهودية ف أمستردام بسبب اذعائه أن الله يكمسن 
ف الطبيعة والكون, وأنّ النصوص الدينية هي عبارة عن استعارات وبحازات غايتها 
أن ُعرّف بطبيعة الله ويتتمي (سبينوزا) إلى (اتحاه التزعة الإنسانية) وهو عبارة عن 
خليط من (فلسفة كانط الوضعية» وفلسفة بتنام النفعية» وكتابات برتراند راسل 
الإالحادية) وبالتالي يع فشل هذا المذهب على الصعيد العقدي» من أشهر مؤلفات 
(باروخ سبينوزا) هو (رسالة في اللاهوت والسياسة) من أبرز معاصريه الفيلسوف 
والرياضي الألماني (ليبتز) توفي (سبينوزا) عام 1511م. 
ينظر: موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأحانب: ١14//1ه-.5ه.‏ 


نظرة نقدية فاحصة وخلص إلى الكشف عن عيوبه العامة» فوجد أنَّه يوجه 
من فكرة أساسية خاصة بالفلاسفة أكثر ما هي خاصة بالفلسفة» ولذا فهو 
أسلوب كلامي يتم التلاعب به للتأثير في المتلقي» سواء بإثبات فكرة أو 
إبطالحاء ويطلق هيغل اسم الجدل على المبدأ ا محرك للفكرة الشاملة("©. 

وإجمالاً فإن هذه النماذج الثلائة للنسق المغلق الذي انسجنت فيه 
الفلسفة الغربية الحدينة» إِلّمَا هي وجه من أو جه الصراع بين الخارج 
والداحل» فمن الخارج الطبيعة كأساس للحقيقة عند التجريبيين ومن الداخحل 
العقل كأساس لا عند العقليين والمثاليين وهذا ملمح من تعاسة الذات 
الإنسانية في الفكر الأوربي”". 


.١ ينظر: فا سفة هيغل: ص5‎ )١١( 
.١١ ينظر: مأزق الحداثة» الخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة: ص5‎ )١( 


الفبحث الثالث 
أهداف اطدرسة الغربية وأفكارها 

لبقت دق ” الدراسباك" الاتسائية-واترة :نادفنا الفواطى. وصمها 
الاضطراب وعمل فيها الحقد والتحامل المقيت كدائرة الدراسات الإسلامية 
ف كارت :ذلك لأذ بوزاسة الغريه اللحرق كس وكناولة مكرية لقهن 
الافياكم افيد ة :وثرانا :ويخطارة كاقر داقع «الأضيل "العسا بمو أجل كار 
المقدمات الثقافية والروحية في ماضي هذه الأمة والتنديد والاستخفاف به. 

وهكذا ففي الوقت الذي يتصف فيه الباحث الأوربي أثناء دراسته 
للأديان والحضارات الأخرى (بالرصانة والاتزان) وفي أحيان كثيرة في تقدير 
وإكبار وديّين نراة يتنكر عند بحثه في الإسلام لهذا المنهج فتعمل امحاباة 
العاطفية فعلها في هذه الرصانة الغربية بصورة تكاد تكون دائمة وثابتة 
فتضطرب وتختل فتحيد عن الحق وتبتعد عن الصواب”". وهذه ظاهرة فكرية 
نحتاج في تفسيرها إلى تفهّم الأسس النفسية لأقدم العلاقات الفكرية بين 
العالمين الإسلامي والغربي» وذلك لأن ما يفكر الغربيون فيه ويشعرون به نحو 
الإسلام اليوم متأصل من انفعالات وتأثيرات ترحع إلى خحبرات سابقة عميقة 
الجذور في الفكر الأوربي فهي تعود إلى فترة الحروب الصليبية”" والقرن الذي 


.7١ ينظر: الطريق إلى مكة: ص‎ )١( 

)١(‏ وما تحدرٌ الإشارة إليه هنا إن (دائرة المعارف الإسلامية) عرّفت الحروب الصليبية 
بأنما (حج مسلحء أو مشروع باركتة الكنيسة) موجه ضد الكفار والوثنيين» 
وغايتها حماية النصارى حيثما وجدواء وأنا هنا لست في صل التعريف 
بواشووب: الفولبية :و اننا زرف أن خط عنما بأعذانها :زتها مداه وذلاف عر 


سبقها مباشرةء أي فاية حقبة الألف سنة من التاريخ المسيحي وال وصفها 
(محمد أسد)"؟ ب(الطفولة المبكرة للمدينة الغربية)7©. 

وقد يبدو من سخرية التاريخ أن يظل هذا الحقد القديم ضد الإسلام 
تاقما "بعازايقاة ا باعووية ف <زقن: خسن 13« لاون لقنو لياه انرو 
مخيلة الأوربي». بيد أن .هذا الحق لا يبعث على الدهشة فنحن: نعرف أن 
شخصاً ما يمكنةُ أن يفقد بالكلية المعتقدات الدينية ال تلقاها في طفولته» ومع 


-خلال الوقوف على الشعارات الجامعة الي حملها الصليبيون وهي الشعارات الي 
تنينها خطات البابا (أوربات النائم الدى القناة فق كلرمرتت عام 8زم معلنا 
فيه بداية الحرب المقدسة وهي: 
.١‏ الجبر الأعظم باعتباره حليفة المسيح المباشر يبارك هذه الحروب ويقوم بقيادقا 
روحيا. 
؟. هدف هذه الحروب هو حماية النصارى حيثما وجدوا. 
؟. يمكن لهذه الحملات أن تتوجه إلى أي منطقة تخضع لسيادة الوثنيين. 
4. إن الشعار الرسمي للحملات الصليبية هو (الصليب). 
ه. يتعهد الصليبي بالقتال حي الموت. 
5. جزاؤه لقاء المشاركة في هذه الحملة هو الغفران الكامل في ذنوبه في دنياه 
والخلاص الأبدي في أخراه. 
ينظر: معجم البابوات: ص48» ودراسات في الفكر العربي الإسلامي: ص8 .٠١‏ 
)١(‏ مستشرق نمساوي يُدعى (ليويول فايس) هداةُ الله تعالى إلى الإسلام وحَسَُنَ 
إسلامة وآلف كتباً عديدة في الإسلام والدفاع عنهُ من أبرزها )١(‏ الطريق إلى 
مكة (؟) الإسلام مفترق طرق» وقد سمّى نفسة بعد إسلامه (محمد أسد). ينظر: 
معجم أسماء المستشرقين: ص" ١‏ ه. 
)١(‏ الطريق إلى مكة: ص١7.‏ 


ذلك فإِنُ انفعالاً معيناً ذا صلة بتلك المعتقدات أصلاً يستمر دونما وعي في 

حالة العمل أبان حياته فيما بعد وهذه حقيقة أشار إليها أكثر من مستشرق 

معاصر يقول (برنارد لويس)”©: «لا تزال آثار التعصب الديئ الغربي ظاهرة 
في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين ومستقرة في الغالب من وراء الحواشي 

المرضوضة في الأضات العلطية”". 
وفي هذا الملبحث محاولة هدف إلى بيان أمور ثلاثة: 

-١‏ توضيح معالم الصورة المشوهة الي كونتها أوربا عن الإسلام في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين وال استمدت موادها الأولية من 
مصادر تاريخية بيزنطية وإسبانية لاتينية مع ما أضيف إليها من خبرات 
مكدر لاص اعيرة تر لذت خطالال اوور الصليية: 


0 مستشرق إنكليزي ولد في لندن عام صل عي دكتوراه‎ )١( 
0 الشترقت ا ا‎ 
بدراسات الشرق الأوسط والتاريخ الإسلامي والسياسة والاقتصاد والفلسفة» يعتبر‎ 
(إلويس) من أبرز المستشرقين الحاقدين على الإسلام من خلال دسه السم في‎ 
العسل» كما يعد برنارد لويس صاحب أضخم مشروع تخريي لإثارة الصراع‎ 
والفئن ف الوطن العربي عرف مشروعه ب(مشروع برنارد لويس)» تتلمذ عليه‎ 
مفكرون عرب كثير ومن أبرز تلاميذه الدكتور العراقي (عبد الحبار ناجي) حاصل‎ 
على الدكتوراه ف جامعة لندن عام ١11١م بإشراف (برنارد لويس) من أبرز‎ 
العرب في التاريخ (١؟) لغة السياسة في الإسلام (؟) أرض السحرة‎ )١( مؤلفاته‎ 
أصول الإسماعيلية.‎ ):( 
ينظ المستشرقؤن: 2149/7 :والإسلام الأضولى:.ض ه.‎ 

)١(‏ العرب في التاريخ: ص7". 


ا 


00 


لمكيل على أن هذه الضورة لذت مكل تقرديا منهحيا و إطان فكري 
أقتريا مزاونين للف عو اسان و اصيعفع عق عاك جر عية لايل 
الجدل أو النقاش. 

انايد ع أن هده العيورة لدتو وقد الدقنتو النق انها 
لا زالا قائمين رغم ادعاء المستشرقين المعاصرين بأن أبحائهم اتخذت 
شكلاً 27 ا عن الأهواء, والأحذ بأسباب البحث العلمي 
وما تمليه النزعة العلمية» وذلك بإيراد مجموعة منتخبة من أقوالهم 
المدونة في كتبهم ومقالاتهم واليّ تؤكد استمرارية التقليد رغم الاختلاف 
في التعبيرات والمصطلحات» ذلك الاختلاف الذي يوحبة واقع الحال 
وطبيعة الزمن وتغيير الأحوال. 


لقد تكوّنت في أوربا عن الإسلام ونبيه يِةْ والعرب وحضارقهم خلال 


وما تحدر إليه الإشارة هنا إلى أن هذه الصورة المشوهة عن الإسلام ونبيه لم تقتصر 
على ذلك فحسب» بل شككت حن :في اسم البي 8# واسم زوجته السيدة خديحة 
أم المؤمنين فمنهم من قال إِنْ اسمه (مافوميه) و(بافوميه) و(ماتوموس) ومنهم من 
قال إن اسمه (ماكوميتس) و(ماكومتو) أمّا بالفرنسية فقد قالوا ما أوميه) وسرعان 
ما أصبحت هذه الأسماء أعلاه يعي في هذه المؤلفات الموجهة للاساءة إلى نبينا 
حيو كا لواددا الكردة رودا هو سابع ميم سا قي عاطان :عونك عن 
محتال) أو كاردينال لم يتمكن بأن يصبح وعدا من البابوات فاخترع دين يدا 
لينتقم فيه وبه من زملائه. أمّا اسم السيدة خديحجة تم تحريفه ليصبح (كاديج) 
ع5 نل 0 حيناً أو كدري معتل 0 حيناً آخر. 

وللتوسع عن حقيقة هذه الصورة المشوهة للإسلام والبي محمد وَل فليراحع كتاب: 
نوقق الغرب: من الإمبلام. مخاطرة وإيادة: ضن48. 


أملاها الحقد الدفين والجهل الفظيع بالإسلام وأصوله وعقائده وتاريخة. 

فقد صوّر الرسول يع كاردينالا مُنشقا عن البابوية طمع في كرسيها 
فنا خا بف امال مهن 'البرة ولها ؤقاقلة وزين ساء كاد ا وستاجرا وإوهايا 
يشيع الموت وينشر الدمار”2 وداعية إباحية”"©؛ وغيرها من ألفاظ الإساءة لهذا 
الرسول العظيم حاشاه وَل 

وأستطيع القول بأن أغلب هذه التّهم الظاهرٌ فيها أَنّهها محاكاة وترديد لما 
جاء على لسان مشركي قريش ويهود المدينة تا ورد 00 الكريم 
فقد اتهموا الرسول و بأئّه وكذاب)؛ قال تعالى: ِل وَجبوَا أن ج21 مون 
وكَالَ لْكفرُوَ هَدَا سح كَكَدَّابٌ #6 7" وقوله تعالى: :3 ألنىَ لقى لزه علي من يننا بل 
هُوَكُدَابُ أ 204 

وقالوا: (مجنود). 

قال تعالى: :3 وَقَالُوأ يكأمها ألَِى مُرْلَ عله الذَّْر إِنَكَ لَمَجَمُونٌ 244. 


(1) إن مما يبئه علماء الغرب المستشرقون من موم وينشرونه بين الناس (إِنّ النبي محمد 
نشر دينه وشريعتة بقوة السيف وإرهاب الناس والقسوة) وممن ركز منهم على 
هذه الفرية هم (سيديو» ميور» ونيبور). ينظر: دواعي الفتوحات الإسلامية: 
ص 0-9 5. 

.١١"ص ينظر: دراسات في الفكر العربي الإسلامي:‎ )١( 

(9؟) سورة صء الآية: 6 

(:) سورة القمرء الآية: 5؟. 

(5) سورة الحجرء الآية: 


وقوله تعالى: «ل وَيَوتَ ِّلَص مونم 204 . 
وقالوا: (شاعر). 
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وما بول ارامت )وا ولك اموه 14 . 


5 و 2746 . 
وقالوا: (ساحر). 
قال تعالى: 38 فَلمَّا جَآمَهُمُألْحَنُّ مِنْ عنيئا مالو إِنَّ دا لحر مين و10 


وقال تعالى: جل وَلَوْكَلَا علَيِكَككبًا فى واس فَلَسَمُوه بيو لَقَالَ اين روا 
و عه م عد / 0١‏ 
إن دإ حر يي 4 ' 


وقالوا: (إنَ له ولعاً في النساء). 


قال تعالى: 2 وَلَقَدَ أَرَسَلنَا رسلا من قبلِكَ وَحَعلَا طم ارجا 096" . 
ويروى أدكق مضي ول هذه الآية أ أن ١‏ اليهود عبرت البي َل وقالت: 
انرق ذا الرضمل رقن هم إل التساو و الدكا ف ولو كان نيبا كناا رك لعيداء 


م النبوة عن النساعع فأنزل الله تعالى الآية 0 


.5”5 سورة الصافات» الآية:‎ )١١ 
.45-4١ (؟) سورة الحاقة» الآية:‎ 
.5 (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ 

(:) سورة يونسء الآية: 75. 

(ه) سورة الأنعام» الآية: 7. 

569) سورة الرعد, الآية: /3. 

(0) أسباب النزول: ص5 .7١‏ 


وهذه الأقوال الباطلة المحانبة للصواب لا تحتاج إلى رد طويل لأنّها ناجمة 
كذايقول: ارخؤم "عياض _تعمره العقاد) !لوعن خيطا. لي لفكي كيدا 
يتخبط المصابون بالعلل العقلية وعن تعصب ذميم كرد سائحة إل التالطة 
ب ل ا دي 
بحتال بضاعته .ما وسعهُ من وسائل الترويج والتضليل ولا يعن د يرن 
بضاعتة ويهيع لما أسباب النفاق في السوق» ©©. 


ويكفي انا عه 36 أ بسن برب ماله بخان اللي قال تعالى: 
فا وَإِنَك حل خُلقٍ عَظِيرٍ 1 كما وصفتة أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي 
الله تعالى بأنه كان 1 لفون 


01١‏ 55-1لم هو عبان محمود إبراهيم مصطفى العقاد مصري أصله مرخ 
دمياط وسُمِّيَّ بالعقاد» إن أحداده كانوا يعملون في عقادة الحرير» ا 
العقاد» يعتبر العقاد من أبرز الفلاسفة والمفكرين العرب تتلمذ عليه الكثير من 
المفكرين العرب والمسلمين» وكان العقاد من أعضاء المجامع العربية الثلاثة (بغداد, 
القاهرة» دمشق) تعلّم الإنكليزية والألمانية والفرنسية منذ صباه» اشتهر بدفاعه عن 
الإسلام ونبيه لهُ ورد مطاعن الملاحدة والمستشرقين» يقول تلميذه (أنيس منصور) 
في حقه: كنت أريد ربا عقليا فوحدته فيه» وعندما انتقلت إلى القاهرة انتقلت إلى 
جامعتين في وقت واحد جامعة القاهرة» وجامعة العقاد» وكانت جامعة العقاد 
أقرب وأعمق وأعظمء كتب العقاد وبرع في علوم كثيرة» ارج لسار 
والفلسفة والإسلام والشعر وغيرهاء بلغ عدد مؤلفاته 69 كتابا) رحمة الله تعالى. 
ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: ؟/8655. 

(؟) ما يقال عن الإسلام: ص55١.‏ 

(*) سورة القلمء الآية: 5. 

زة) جناء ذلك يبعديت طويل: برويه' الإمام مسلم يصيحنحه قي قصة سعد بن شام بن 
عاهز. عق تلام مايه وبجاء لام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء فققال: ذا 
المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله و؛ قالت: ألست تقرأ القرآن» قلت بلى» قالت: 
فإن حلق ني الله كان القرآن. ينظر: المنهاج شرح مسلم بن الحجاج: 30/5/9؟. 


هذا هو المبراث الأخلاقي الذي تركةهُ رسول الله يخ للبشرية ولأن سلوك 


مطلقة للناس ف كل زمانء قال تعالى: 99 لَمَدَكانَ لَكُم فى رَسُول أله سوه 
حَسَه من كان بجوأ لوالو لخر وك كيرا 04. 

ولقد رد جمعٌ من منصفي علماء الغرب هذه المفتريات في صورقا القديمة 
والجديدة عن رسولنا محمد وَل وأبانوا عن عظمة البي الكريم وَل وحسن خلقه 
وسلوكه يقول توماس كارليل”": 

«لوحظ عليه (أي سيدنا محمد يِ) منذ سن مبكرة من شبابه أنّه مفكر 
عميق الفكر حين سماه رفاقه بالصادق الأمين» فالصدق في أفعاله وأقواله 
وأفكاره وقد لاحظوا أن ما من كلمة تخرج من فيه إلا وفيها حكمة بليغة, 
وإِفٍ لأعرف عنة أنه كان كثير الصمت يسكت حيث لا موجب للكلام؛ 
فإِنْ نطق فما شت من لب وفضل وإخلاص وحكمة ولا يتناول غرضاً 
ودر كذ إلا وقد اثان كيهدة و كقتف طلمدة :آنا عه والنسا روديو 


.؟١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) (1881-1174م) إسكتلندي ابن بِنّاء درس ليكون قسيساً لكنه لم يُكملء 
درس الفلسفة الألمانية أحب التاريخ وتحول إلى دراسته» ثم عمل صحفياً ف أدنبره 
عاش 7 سنوات في عوز ومعلولاً بمعدته عكف على الكتابة والترجمة» تزوج من 
مفكرة اسمها (جين ريلش) 155١م‏ وجعلتة كتاباته في الأدب والفلسفة من أشهر 
كتّاب عصره ومن الألمان» وكان يرى أن البطل قد يكون نبياً كالبي محمد يلك من 
أبرز مؤلفاته كتابه (الأبطال). ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: ؟88/5/١١.‏ 

(؟) الأبطال: صه١١.‏ 


كلمة الدكتور (ميكائيل فرناندث) في مؤتمر للحوار الإسلامي المسيحي” ' 
قال فيها: «لا يوحد صاحب دعوة تعرّض للتجريح والإهانة ظلماً وجوراً 
على مدى التاريخ مثل محمد» ولذا أقول فيما يتعلق بي فإن يقي بأنّ محمد 
بي لدرجة أن حاولت في دراسة لي كتبت عام 9١م‏ أن شري أن عيهنا 
حقاً من وحهة النظر الدينية المسيحية»©. 

وأخيرا يقول لامارتين”": «لم يستطع أحد ذف الناش أن قرطل أهدافاً 
ا 78 وريه من الأهداف الب عرضها وحققها محمد» نعم أن تلك 
الأهداف هي فوق طاقة البشر فلقد قام بتقويض المعتقدات الباطلة والثرافية 
الى كانت تشكل حاحزاً بين المخلوق والخالق وأعاد العلاقة الصحيحة 
المتبادلة بين الإنسان والله وبين الله والإنسان» نرّه عقيدة التوحيد الصحيحة 
العقلية وطهّرها من ركام الآة المادية والتجسيم والأوثان»2). 


)١(‏ وهذا هو المؤتمر الثاني للحوار الإسلامي المسيحي الذي عقد ف قرطبة / إسبانيا للفققرة 
من 717-57١١‏ آذار- عام /911١م)‏ من قبل الجمعية الإسبانية للصداقة الإإسلامية 
المسيحية شارك فيه ٠٠١(‏ شخصية من ٠١‏ بلد) وكان موضوع المؤتمر (محمد ويسوع 
في الإسلام والمسيحية حيث ألقى فيه الدكتور ميكائيل فرناندث) كلمته أعلاه. 
ينظر: البيانات المسيحية الإإسلامية المشتركة من (5 920١-9375١م)‏ ملحقات المؤتمر. 

.5 ليت البابا يقرأً: ص5‎ )١( 

(؟) ألفونس دي لامارتين (17/90١-18753١م)‏ شاعر وأديب فرنسي يُعد من مشاهير 
الشعراء الفرنسيين وزعيم الحركة الرومنطيقية زار الشرق وشغف به. من مؤلفاته 
الشعرية (التأمّلات) والنثرية (رحلة إلى الشرق)» كتب عن سيرة البي وَل في كتابه 
(تاريخ تركية) بوصفه إياه من الرحال العظماء والمصلحين للكون والقادة الأبطال. 
ينظر: تاريخ تركية: .5/8٠0-1551/‏ 

زم فط كاب لوف بان قر اك خم 


وهناك أقوال كثيرة منصفة لعلماء الغرب سواء كانوا أدباء وشعراء 
وسياسيين ورجال دين وزعماء دول وقادة وعباقرة يُبينون فيه جلالة قدر هذا 
البي العظيم وصدقه وعدله وحكمته وشريعته الخالدة الى هي مواكبة وصالحة 
لكل عضر زهان وكا 

خلافاً للنظرة العنصرية الى رُرعت في عقول الغرب تاه نبي الإسلام سيدنا 
محمد َلك في إن نبوته أحذها عن أساتذته من اليهود والنصارى وقسسهم في 
صورة ضيقة ومتشجنة إن دلت على شيء فإنّما تدل على ظلامية الفكر 
والتعصب الأعمى» ويتجسد هذا التعصب في محاضرة ألقاها بابا الفاتيكان 
الفنايق والبابا :دكت السناس عقيع7© عن هامكن ؤيازته إل وظية المانياء فال: 
ننه للقي نجاف يه عرد ان فد إلا أشي شرو وهر إلا لي 

أمّا بالنسبة لي فإني لا أعجب من ذلك الكلام» ولكن عجبي أن يصدر 
هذا الكلام من شخصية تجحلس على قمة هرم الكنيسة الكاثوليكية! ولقد 
صوّر الغرب القرآن الكريم بأنه كتاب يناقض بعضه بعضاً غير منسجم في 
أفكاره وغير منتظم فيما يحويه وكل ما فيه يخالف العقل ويعوق الفكر””. 


)١(‏ هو البابا الخامس والستون بعد المائتين للكنيسة الكاثوليكية ولد في ألمانيا عام 
57 وانتخب لمنصب البابا عام 6٠٠٠م‏ عولفاً ليوحنا بولس القانىي وااجمه 
الأصلي (حوزيف راتسينغر) له مؤلفات في العقيدة النصرانية. ينظر: شبكة 
الانترنيت ويكيبيديا-مفردة بندكت. 

(؟) ليت البابا يقرأ: ص7294. 

(5) وما تجدر إليه الإشارة هنا إلى أهم وأبرز أسماء علماء الغرب من مستشرقين 
وغيرهم ممن ردّدوا الفرية أعلاه هم (جولد تسيهر) وهو كان موضوع رساليٍ لنيل 
درجة الماحستير (آراء جولدتسيهر في القرآن الكريم وعلومه)-دراسة تحليل- 


نفك تكله أررزنا قه العنوى ام وار فا اتفتفها امن تعنان: لزاعية 
وإسبانية وأضافت لما الخبرات المنحرفة الي جمعتها أثناء الحروب الصليبية 
فأوليات هذه الصورة البشعة جاءت مدونة في كتاب (يوحنا الدمشقي)0© 
(1031115115 01 متطول) الذي عاش في عصر علفاء بئ أمية ومن رسالة ثانية 
دوّنت باللغة العربية يبدو فيها أنّها منتحلة تحمل اسم مؤلف يدعي أنه مسلم 
ارتد وتنصر امه عبد المسيح بن إسحاق الكندي» وقد أعيد طبعها بلندن 
وذلك لتخدم أغراض المنصرين العاملين في الشرق الإسلامي ثم جاءت 
الحروب الصليبية فزادت من رسوخ هذه الصورة وتعميق أثرها في الفكر 


-نقدية» وبلاشير» ونولدكه؛ وكليمان هوار» غوستاف لوبون في كتاب حضارة 
العرب» (هاملتون جب كتابه المذهب المحمدي) المنصر الأمريكي (صموئيل زوعر) وله 
مؤلفات عدة تطعن في الإسلام والقرآن» وكنّاب آخرون يصعب هنا المقام الحصرهم. 
ينظر: افتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها: ص .50١-١95‏ 

)١(‏ هو منصور بن سرجون بن منصور يعد أحد كبار آباء الكنيسة الأرثوذكسية 
وبسبب مولته لَقَّب ب«(القديس يوحنا) ولد القديس يوحنا في دمشق 5055م وهو 
حفيد الأسقف الأكبر الذي فتح أبواب دمشق أمام الفاتحين العرب وكان أبوه 
الملقب ب(سرجون الصغير) إمام الطائفة المسيحية والمكلّف مجمع الجزية والوزير 
الشف عن وال لترملا عي :للك عن عروات» آنا والعذيس ير نقد عن 
كلء احتياره عن وظائفه الرسمية واعتزل في دير (مارسابا) يعتبر أبرز عقل لاهوتٍ 
أَبحبتهُ الكنيسة الشرقية من أبرز كتبه (حوار بين مسيحي ومسلم) وكان هذا 
الكتاب يستخدم كمرشد للنصارى الشرقيين في جدالهم مع العرب الفاتحين» كما 
له مدونة كبرى لم تصلنا عنوانا (الإبانة عن الإبمان). 
ينظر: فلسفة الفكر الدينٍ بين الإسلام والمسيحية: ؟/255-57 وينظر: وزراء 
النصرانية قي الإسلام: ص ه/. 


الأوربيء ذلك لأن الذي جلبتة الحروب الصليبية لم تقتصر على اصطدام 
استعملت فيه الأسلحة بل كان أولاً وقبل كل شيءء أذى عقلياً نتج عن 
تسمم العقل الغربي ضد العالم الإسلامي عن طريق تفسير التعاليم وال العليا 
الأسالاسة اتفسيرا خناطها ميد أنه 3 كان" للدفرة إل كيلة :صليبية أن 
تحتفظ بشرعيتها فإن من الضروري أن يوسم ني المسلمين بعدو المسيح وأن 
يصور دينه بأقبح العبارات كينبوع الفسق والانحراف عن الحق0©. 

ولقد تخللت هذه الحروب الى دامت طيلة قرنين فترات انتكاسات 
خريية رمم وها اقويطاك تعن إل نقد الغ كذامه سواخاف دوي ل 
حقل الفكر والمعرفة» وكان من أوائل من دعا إلى التنصير”2 وسيلة للهدم بدل 


)1١(‏ ينظر: الطريق إلى مكة: ص77. 
)١(‏ وتحدر الإشارة هنا إلى مصطلح (التنصير) الذي يسميه بعض الباحثين أو قد يرد في بعض 
الكتب أو البحوث ب(التبشير) والأولى أن نتقيدبحصطلح التنصير لأسباب أذكر منها: 
ُ. أن الله تعالى “ماهم (نصارى) في )١4(‏ موضعاً في القرآن فينبغي أن نركز على 
مصطلح التنصير والمنصرين بدل التبشير والمبشرين اقتداء ما ورد في القرآن. 
ب. التيشير صلق حل عن حل ذينا اتسليها من التحريف والبطلان» وقد وصف 


آذه 


الله عا كه عييل عله اله شر قال تعننام: 7 إن أَرَسَلَكَكَ سَنهِدًا وَمَِشِرًا 
وَيَذِيرًا *# (الفتح: 8). 

ج. مصطلح التنصير معناه في اللغة الدحول في النصرانية» أمّا التبشير فهو مأخوذ من 
البشارة فمصطلح التنصير أدل من التبشير على مراد المنصرين فهو أحق بالاستخدام. 

د. مصطلح التبشير هو التعبير النصراني المحبب لحملات التنصير فهم أشاعوا هذا 
المصطلح كي يرغبوا الناس في دينهم. 

ه. في مصطلح التبشير نوع من المدح لحركات التنصير وفيه إيحاء نفسي بالخير 
والبشرى. 

ينظر: الحجمة التنصيرية على البلاد الإسلامية: ص١١.‏ 


الحرب القديس بطرس”2 الراهب الذي طلب من (روبرت كيتون)"” ترجمة 
القرآن الكريم إلى اللاتينية وقد أوضح الراهب بطرس هدفه من نشر هذه 
الترجمة الب كانت مشحونة بالتعليقات الي رددت التهم الي أشرت إليها 
سابقاً في هذا اللببحث راك الكريم هو صنيع الزندقات وسبب الحركات 
الهدّامة الى تهدد كيان المسيحية فإذا أريد القضاء عليه فلابُكٌ من دراسته 
والنفرزة إن لد كداب نا دن <وسافط وأ نا فيه ور فض ة لشفل إل إن 
هذه الصيحة من أجل إحلال التنصير محل الحرب الصليبية الى فشلت بسبب 
اتتكاسة مروعة منيت با الحملات الصليبية» وهكذا أعاد الباب (إنوقنطيوس 
الثالث)7؟ سنة ١75١م‏ الدعوة إلى مزيد من القوة ُشهر في وجه المسلمينء 


3 هو راهب ولاهوقٍ فرنسي ولد عام 97١٠م وجهه أهله إلى الحياة الرهبانية؛ وقبل‎ )١( 
وفي عام 55١١م وهوفٍ‎ ١١١9 سلك الرهبنة على يد القديس (هوج) في عام‎ 
الثلاثين من العمر صار رئيساً لدير (كلون) يعتبر بطرس راعي أو ترجمة للقرآن‎ 
الكريم إلى اللاتينية مساعدة (روبرت كيتون) وكانت أوَّل ترجمة للقرآن كله واعتمت‎ 
في أوربا حب فاية القرن السابع عشر ميلادي»؛ استغرق تأليف هذه الترجمة ثلاث‎ 
.م١١55 توفي الراهب بطرس في عام‎ م١١‎ 57-م1١١‎ 51١ سنوات من عام‎ 
.55//1١ ونقد الخطاب الاستشراقي:‎ 2١١١ ينظر: موسوعة المستشرقين: ص‎ 

(؟) روبرت كيتون اشتهر ما بين سنة (41 48-١1١‏ ١١م)‏ وهو من أهالي كيثون قصَّدَ 
الأندلس وعَيّن أسقفاً على (باملونه) عام 47١١م‏ وتثقف بالثقافة العربية» واختير 
(أرشدوقاً) أي مستشاراً لصقلية» قام بأول ترجمة للقرآن الكري إلى اللغة اللاتينية 
بأمر من الراهب (بطرس) المعرّف به أعلاه فأتمها عام (57١١م).‏ ينظر: 
المستشرقون: .١١/١‏ 

(5) واسمه (لوقير كونت سيين) أصغر الكرادلة انتخب بابا الكنيسة الكاثوليكية وكان 
عمره سبع وثلاثون عاماء وهو أحد أهم بابوات هذه الحقبة أسست في زمانه- 


ثم ظهرت الحرب الثانية لإحلال التنصير بدل الحرب» وكان بطل هذه الدعوة 

(روجحر بيكون)”؟ الذي ضمن دعوته في رسالة وجهها سنة -١755(‏ 

4م إلى البابا مقترحاً فيها الآي: 

-١‏ وجوب إدخخال اللغات الأجنبية وخاصة (اللغة العربية في مناهج 
الدراسات الجامعية كوسيلة لتنصير الناس ونشر المفتريات ضد الإسلام. 


6 دراسة أحوال من يراد ردم لتسهيل معرفة المسنازب الي منها يمكن 
اللفاذ: إل غقيدة المسلمين حذمها وتقتويضينا”'. 


وقد عاد في هذه الآونة عددٌ من القسس والرهبان الذين اشتركوا في 


-رهبنة (الفرنسيسكان) و(الدومنيكان) قاد حملتين صليبيتين كان لما الأثر العميق 
في حبرية (إنوقنطيوس الثالث) الأولى كانت عام 99١١م‏ هدفها الاستيلاء على 
مصر ولكنها فشلت وتوجهت الحملة المعدة لغزو مصر إلى (القسطنطينية) لنشر 
الإمان بين الكافرين كما يدعون فاحتلتها عام 5 ١١١م,‏ أمّا الحملة الثانية فكانت 
ضد مسلمي الأندلس فتوحدت جيوش (أرغون» قشتاله» نافارا) لضرب المسلمين 
فنجحت وهزمت جيش المسلمين عام 5١١١م‏ توفي (إنوقنطيوس الثالث) عام 
5م حيث كان يحول إيطاليا داعياً المسيحيين إلى حمل السلاح دامت 
حبريته على الكرسي البابوي ثمان عشرة سنة من (9١١5-1١5١م).‏ ينظر: 
معجم البابوات: ص8١ .١‏ 

)١(‏ ولد في إنكلترا 4١١١م‏ كان محافظا ومتمسكا بالتقاليد المسيحية وكان ذو معرفة 
واسعة باللاهوت ومن مؤلفاته (الكتاب الكبير) و(الكتاب الصغير) و(الكتاب 
الثالث) وقد كتب بيكون هذه المؤلفات استجابة لطلب البابا (كليمنت الرابع)»؛ 
توفي بيكون عام 5957١م.‏ 
ينظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة: ص١7١.‏ 

(؟) ينظر: دراسات في الفكر العربي الإسلامي: ص١4 .١‏ 


الحروب الصليبية وصاروا ينشرون كتباً ومذكرات عن أحوال الشرق 
الإسلامي عملت من جديد على إبراز وتعميق الصورة المشوهة الي ذكرقًا 
كون المسلمين وحوش وخخنازير وأبناء شياطين ومحترفي لواط» وكانت دعوة 
وركككوي كون "اق اغارى الكتيه تدبرسودت: لدان ارتاعية اعد قدو فاق 
روماء وهكذا فإِنْ الدافع من وراء إنشاء مراكز الدراسات العربية الإسلامية 
في الغرب لم يكن علمياً منذ البداية بل كان الغاية منه والهدف (دينياً تنصيرياً 
هدمياً) وقد انضم إلى هذا الدافع الديئ في القرن السابع عشر الميلادي سبب 
استخرابي استغلالي ظهر للوجود نتيجة للمطامع وخطط التوسع الاقتصادي 
الي ظهرت في أوربا. 

إن الحضارة الأوربية المعاصرة تستند في تكوينها العقلي إلى حد كبير 
على حركات فكرية تتابعت في تاريخها الحديث مثل حركة النهضة الأوربية 
والإصلاح الديئ وحركة التنوير» وقد زادت هذه الحركات وعملت على 
رسوخ ملامح الصورة المشوهة الي كونتها أوربا عن الإسلام ف القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» وذلك كنتيجة لترديد التهم الباطلة الي 
ألصقت بالإسلام ونبيّه يخ وكتاب الله تعالى القرآن الكريم. 

فهذا (داني)''' قد صوّر الرسول ويد وقد ألقي في الدرك الثامن والعشرين 
من جهنم وقد شطر إلى نصفين من رأسه إلى منتصفه. وصوره وهو ينهش بيده 


)١(‏ دان أليغيري يعد كبير شعراء إيطاليا ولد عام 75١١م‏ قضى شطراً من حياته في 
المنفى كانت محبوبته (بياتريس) مصدر إلحامة الشعري, من أهم آثاره (الكوميدية 
الإلية) وهي عبارة عن ملحمة يدور موضوعها حول رحلة خيالية قام يما دانيّ إلى 
الجحيم والمطهر والحخنة» توفي عام ١7١١م.‏ ينظر: الموسوعة الفلسفية المحتصرة: 
ص 2١7١‏ وينظر: دان ومصادره العربية والإسلامية: ص854/-85. 


ف جسمه عقاباً له على ما اقترف من فضائح وآثام وسبب من شقاق نه 
تحسيد للروح الشريرة”" إلى آحره من افتراءات وأباطيل وأضاليل. 

ما فولتير فقد وَصَّفَ رسول الله يك بأنه مثير الفعن ودحال يدّعي كذباً 
المناحاة مع روح القدس ويزعم أنه صاحب رسالة كل سطر فيها ينم عن 
السخف الذي يُناقض مبادئ العقل الأولى7 وأمثالهم كثير. 

تلك هي أفكار ملامح الصورة المشوهة القائمة الي تكوّنت في أوربا عن 
الإسلام قبل القرن التاسع عشر الميلادي» أمّا في القرنين التاسع عشر 
والعشرين فقد انتشرت في العالم الإسلامي مجموعة كبيرة من الأبحاث الى قام 
يما المستشرقون ف تاريخ الإسلام وحضارته وأصول عقائده ادعى فيها 
أصحابما أَنّهها دراسات موضوعية تتسم بروح البحث العلمي المحرد من أثر 
التعصّب الديئ وما تمليه النزوة والمحوى والمحاباة العاطفية إلا أن النظرة 
التحليلية لهذه الدراسات تثبت نقيض ما يدّعي أصحابا فالصورة المشوهة 
للإسلام مازالت قائمة في كلياتها وإن طرأ تغير حزئي على بعض تفاصيلها. 

إن الفكر الغربي الاستشراقي مازال يعيش في علم الأفكار الجامحة الي 
كوّنتها أوربا في فجر ولادتما الفكرية فمازال يدعو إلى: 

أولاً: أن الوحي المحمدي تصرّر ووهم وظن وخيال وحمى أصابت 
الرسول كك يقول (جولد تسيهر)”” في معرض كلامه عن الوحي: (إن 


.١ ينظر: دراسات في الفكر العربي الإسلامي: ص57‎ )١( 
.١ ينظر: المرجع نفسه: ص47‎ )( 
إحناس (حولد تسيهر) مستشرق بحري الأصل ولد عام ٠65١م يهودي الديانة‎ )7( 


يُعد من أخطر المستشرقين اليهود» له آراء خطرة في القرآن الكريم وعلومه منها- 
0 


الأمراض الىّ تصيب الرجال الذين فوق البشر دون سواهم وال يستقون 
منها حياة جحديدة كانت قبل ذلك مجهولة كما يتخذون منها قوة هدم جميع 
العقبات ومن ذلك حمية النبي أو الحواري)") 

ثانيا: ما زال الفكر الغربي يعمل على هدم السيرة النبوية والتشكيك في 
مصادرها ومادهّا. يقول (برنارد لويس): «لا يعرف إلا القليل عن نسب محمد 
وأوائل حياته بل إن هذا القليل أذ يتناقص شيا فشيئاً كلما تقدم البحث 
الأوربي وأثار شبهة أخرى حول المادة المضمنة في الأخبار الإسلامية»0©. 

ثالثاً: ما زال الفكر الغربي الاستشراقي يدّعي أن القرآن الكريم فيه 
تناقض وتضارب وتدافع. يقول (حولد تسيهر): «لا يوحد كتاب تشريعي 
اعترفت به طائفة دينية اعترافاً عقدياً على أنه نص منزل أو موحى به يقدم 
نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات 
كما كن تصن افر 


رابعاً: ما زال الاستشراق الغربي يزعم بأن الإسلام نسيج مشوّه استمده 


-قوله ببشرية القرآن» وقوله بأنّ الإسلام مزيجاً منتخباً من الفكر اليهودي 
والنصراي» وإن الإسلام قام على السيف»ء وإنكار عالمية الرسالة» وكلامه عن 
القصص القرآني يرجعه إلى اتصال الببي كَيْةٌ بالعناصر اليهودية والنصرانية. 
ينظر: آراء جولد تسيهر في القرآن الكريم وعلومه-دراسة تحليلية نقدية: 
ص0 545-4. 

.”١ص العقيدة والشريعة في الإسلام:‎ )١( 

(5) العرب ف التاريخ: ص5 5 . 

(؟) مذاهب التفسير الإسلامي: ص؛ . 


الرسول #لهِ من المصادر اليهودية والنصرانية. يقول (بروكلمان)""2: «وليس 
في شك ف أن معرفته (أي رسول الله يك) بمادة الكتاب المقدس كانت 
عيض زان انفد اداه رو عنامال كبا را عسااء بوقلة كو حيديا وعطر قله 
الأخطاء للأساطير اليهودية الي يحفل بها القصص اليهودي ولكنه مدين بذلك 
فيا 7ك اللتولييح لصوي لذو علو والاقدن 0174 برلفن لمن كل هله 
المفتريات المستشرق اليهودي جولد تسيهر بقوله: «تبشير النبي العربي لسن إل 


درضا نكا شما فاو ارال امفية غورفهاوالوتقاها مسي إتطيالة بالخاطير 


اليهودية والمسيحية وغيرها وال تأثر تأثيرا عميقا»”". 


)١(‏ كارل بروكلمان (74/١-1957١م)‏ ألمانى الجنسية يهودي الديانة» أتم دراسته 
الابتدائية والثانوية في ألمانياء بعدها أقبل على دراسة اللغات اهتم باللغة العبرية 
والآرامية والسريانية» درس علوم الاستشراق» وفي عام 848١م‏ التحق بجامعة 
ابعر اسووع )قرس على : يلد المستضوق: الود كفو اال الوه و عسي امف 
أعلاه 51ر1 وزعدها غتن أنهاذا اق جتامعة وبوسلدوم رسكل إل ابدواتربو ]سيول 
بصفته مندوباً لمؤتمر المستشرقين» من أبرز كتبه: 

(1) دراسات عربية وإسلامية وتضم الدراسات أربعين بحثاً (؟) دراسات في اللغات 
السامية» له مطاعن وافتراءات على القرآن الكريم ومصدريته وعلى الإسلام 
ورسوله ولو وافتراءعات على المراحل الي مر بما التاريخ الإسلامي» توثي عن عمر 
عام. ومن أبرز الدراسات الي بحثت في شخصية هذا المستشرق أطروحة 
دكتوراه بعنوان (افتراءات المستشرق كارل بر وكلمان على التاريخ العربي 
الإسلامي) للشيخ محمود خلف جراد حصل الباحث بموجبها على در 
الدكتوراه من معهد التاريخ العربي الإسلامي في بغداد عام 997١م.‏ ينظر: 
افتراءات برو كلمان على التاريخ العربي الإسلامي: ص07/-5 5. 

(1) تاريخ الشعوب الإسلامية: ص 9. 

(7) العقيدة والشريعة في الإسلام: ص١”.‏ 


15000001010 

حضارة العري أسطورة مختلقة؛ وأنْ الفكر العربي فكر متخلفء فلا قدرة له 
على استخلاص القوانين والقضايا ووضع الفروض والنظريات» ومن ثم فإنّه 
بمتنع على العقلية العربية أن تنتج آراء علمية ومذاهب فلسفية لأنه مصاب 
باللاموضوعية ومعاداة التجديد والحداثة والتفكير الحر» إِنَّه وباختصار عقل 
قدي له التصافسى الخقنة الفقليةالغليية داق المندصة فقول إرشان 
أو وان عن اا وسوء الدلالة بالألفاظ على المعاني أن نطلق على 
فلسفة اليونان المنقولة إلى العربية لفظ فلسفة عربية» مع أنَّه لم يظهر لهذه 
الفلسفة .في شبه الجزيرة العربية مبادئ ولا مقدمات. فكل ما في الأمر إنما 
فلسفة يونانية مكتوبة بلغة عربية» (©. فقون ورلة ددني : «ليس للفلسفة 
العرية فبآن داك كدق أضيل: فريكاطا من أمدال ءابه سينا وابو رضن سوا 
إل شرّاحاً في جوهرهم ومن الممكن القول عموماً بن الآراء الفلسفية عند 


)١(‏ رينان أرنست: مستشرق فرنسي ولد عام 871١م‏ ودخل المدرسة اللاهوتية وبرز 
فيها وتظلع في اللغات الشرقية رحل إلى لبنان» يعد من المستشرقين الحاقدين على 
الإسلام ودينه وعلى حضارة العرب» وخطورة هذا المستشرق واضحة في مؤلفاته 
من أبرز مؤلفاته: )١(‏ ابن رشد والرشديين (؟) حياة يسوع (5) تاريخ الأديان. 
وكتب أخرى توفي عام 8947١م.‏ ينظر: معجم أسماء المستشرقين: ص8١4.‏ 

.١١ص ابن رشد والرشدية:‎ )١( 

(") فيلسوف بريطاني من أتباع المدرسة الوضعية الملحدة ولد عام 077١م‏ حائز على 
جائزة نوبل للآداب» أكبر (رسل) المنطق والرياضة ولم يؤمن بشيء بعد ذلك 
وأنكر على (برجسون) بن الأشياء كلها كائنات حية تندفع بدافع حيوي توفي 
عام ١917١م.‏ 
ينظر: قصة الفلسفة الحديثة: ص٠0٠5.‏ 


العرب ذات الصيغة العلمية مصدرها القول أرسطو أمّا مباحفهم في المنطق 
وما وراء الطبيعة فمصدرها (الأفلاطونية الحديثة)”2 وفي الرياضيات والفلك 
من مصادر يونانية وهندية وفي ذات التجربة الدينية ذات الصبغة الصوفية 
تظهر في مباحثهم أثر عقائد الفرس القديمة بوضوح»”©. 

ناما أقول: 


0 


لقد كانت الغاية المقصودة من هذه الدعاوى الي تتجاوز كل الصور 
الموضوعية والنظرة العلمية السوية تحقيق جملة أهداف تخدم مجتمعة مصالح 
الغرب المادية والثقافية» وذلك عن طريق تثبيت فكرة التبعية في أذهان العرب 
والسلميق وهذاء كال ؤرواف اذانةمويك؟ السافة اثقانا وسهنا ريا وار 
الغرب ومصالحه الاستخرابية من أجل القضاء على ماضي الأمة والتنديد 
بعتيدقا والامشعفاق عتجرزاتها اللضارية وفذل. السعور :بالذات عن طريق 
سلسلة محاولات مشبوهة استهدفت محق التراث وإبرازه في صورة فكر تلفيقي 
مشوّه؛ ليس فيه ما يعكس عبقرية أهله وليس فيه من الدفق الذاتي ما يعين 
على بعث حضاري ويقظة فكرية» وإزاء انتشار هذا المنهج الغربي وهيمنته 
على الدراسات العربية والقائم ابتداء على المصادر والتشويه قصد إبادة الذات 


"50( وهي تسمية حديثة لآراء مجموعة من الفلاسفة والمفكرين الملاحدة من‎ )١( 
دم) وهذه الآراء تحاول إعطاء تفسير للكون والإنسان والحياة لتلبية‎ 5 ٠ ق.م-‎ 
طموح الإنسان من النواحي الدينية والأخلاقية والعقلية وهي تختلف عن آراء‎ 
"م ومبليخوس 770م,‎ ١5 أفلاطون اليوناني» من أبرز شخصياتها (فرفرويوس‎ 
أبرقلس 485م, القديس أرغسطين ٠641م). ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان‎ 
.797/١ والماذهب والأحزاب المعاصرة:‎ 

(؟) تاريخ الفلسفة الغربية: ص٠57.‏ 


الكزينة:ومسهزاقا اللنضارية عند فعة هن المتققين لعزي ممق درشا حصان 
الغرب وركبوا تيار الاستغراب ف إعجاب مرضي زائف بلا تبصر أو رؤية أو 
تمييز بل في صور من التبعية والتقليد والاجترار والمحاكاة» والي جاءت تعبيرا عن 
لون آحر من ألوان الاسترقاق والعبودية للغرب بحجة (الحداثة» التجديدء 
العصرانية) والعبودية للغرب فكرا وحضارة وتراثا فارتضت لنفسها دور التلميذ 
أو المريد المستسلم لإرادة أستاذه مع ما يقتضيه هذا الدور من فناء الذات 
وإسقاط التدبير وترك الاختيار فكانوا يمذه المثابة محطات استقبال ثانوية تتلقى 
ذبذبات مراكز الإرسال المركزية لتعيد بثها ونشرها بين المجتمع والناس. 


الفبحث الرابغ 
مدرسة الحداثة في اطلغرب العربي 
إن حركة الحداثة الأوربية بدأت بواكيرها في القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر بولك يحدورها الفكرية كن لجريذاية القدفة القانسن عفين و السادس 
مد كما تنفد اناا لقند سكت" التذانه كتير .شو السقداك لعن 
الفلسفية والأديية والشمية الباظلة: 


ما بالنسبة إلى الحداثة العربية بشكل عام؛ ونشأتها في المغرب العربي بشكل 
خاص» فهي حداثة غربية بامتياز بكل أصوها وفروعها إلا أنها تسللت إلى العام 
العربي دون غرابة وذلك لأنّها اتخذت صورة المعاصرة والاتحاه التجحديدي أن 
اصطلاح الحداثة ممفهومه الغربي لم يقتحم الوطن العربي إلا في فترة السبعينيات 
فخ الفرق العشريع'نينها تسرايت ‏ مضاهييه هيل القللاثينياة مق “نفس القرن: :فق 
محاولة الخروج على الأدب العربي» وف الأربعينيات ظهرت بعض ظواهر التمرّد 
والثورة والرفض ومحاولة إسقاط النظريات الأوربية والمذاهب الفلسفية الإلحادية 
على المفاهيم الدينية والأدبية بدعوى التجديد والحداثة. 
آنه د" الكذانة: ا الون العر مما قل : سكداثة أووينة وعبارة حن 
ترديد حرفي ويعترف بذلك الشاعر (أودونيس)'2 بنقل الحداثة الغربية في 
و8 هريح عد يعم «امسروي والسا 850 أرثا على اعمز راضم 
أبيه لأنه يظن أنه من التراث الإسلامي المناقض للحداثة فتسمى ب(أودنيس) نسبة 
لأحد أصنام الفينيقيين» اعتقل ف سورية وبعد خروجه من السجن غادر بلده 
وتوجه إلى لبنان وحصل على الحنسية اللبنانية اعتنق الشيوعية وبعد الاعتداء على 
زوجته ترك هذا التنظيم واعتنق الماركسية» وانتقل إلى مناصرة المارونية الصليبية»- 


كبايه العامة و اليو للقن أن افطل رين القواقة العربية وردان 
في العا 244 

إن واقع دول الحداثة ونشأتها في المغرب العربي يتكون عن طريق تأثر 
بعض الباحثين بالفكر الغربي مثل (محمد عابد الحابري) أو عن طريق دراسة 
بعضهم في الجامعات الأوربية مثل (محمد أركون) الذي دَرَسَ في السربون7) 


-يعد (أودنيس) من كبار رؤوس الحداثة ومن كبار عتاة الإلحاد وهذا واضح 
وظاهر في كتاباته من الإساءة إلى الإسلام والانتقاص من الدين ورفض الشريعة 
الأنتلامية ولاتسيا'ى كنانه [القابيض والتسول] وي العحية أن مصسلنا راكنا 
ومنتدياتنا ومؤقهراتنا العربية أن تقدم مثل هؤلاء على أنهم مبدعون ومفكرون 
ورواد الفكر العربي المعاصر» وتعد بحلة (مواقف) الى افتتحت عام 557١م‏ الي 
من خلالها يلوح من منهجه الحدائي» حيث أراد هذا من خلال هذه المجلة هدم 
الإسلام وتحميله مسؤولية تخلف العرب ليس لشيء إلا لكونه ماضياً يحب التخلص 
منه. حصل على الدكتوراه من جامعة القديس (يوسف) في لبنان ويرى أن 
الحداثة لا تقوم إلا على التخلص من الإسلام وهدم الدين. ينظر: الحدائة في ميزان 
الإسلام» عوض القرني: ص78. 

.5 5/7 الثابت والمتحول بحث في الإبداع والاتباع عند العرب:‎ )١( 

(؟) تعد جامعة السربون من أعرق الجامعات الأوربية ومقرها ف باريس عاصمة فرنسا 
أنشئت سنة (50١١م)‏ وهي في الأصل (جامعة لاهوتية] أسسها (بيردي سربون) 
المرشد الروحي للملك (لويس التاسع) ملك فرنسا ومميت باسمه» وتتككون من 
)١7(‏ كلية مستقلة وكان من نتاحها كثير من السياسيين والمفكرين في عالمنا 
العربي والإسلامي» مثل (طه حسين)؛ (محمد أركون)» (الحبيب بورقيبه) رئيس 
جمهورية تونس» (كمال جنبلاط) مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي بلبنان 
و(علي شريعيٍ) الكاتب والمفكر الإيراني وآخرون. ينظر: التراث والمنهج بين 
أركون والجابري: ص 55 4» والاستشراق وعلوم المسلمين: ص٠١‏ 4. 


وأصبح فيما بعذها أستاذاً يماء فتأثّر فكر البعض من هؤلاء بأساتذة وعمالقة 
الفكر الأوربي فحاولوا قرافة النصوص الشرعية ولاسيما القرآن:الكريم:من وحهة 
نظر غربية حداثية» والدعوة إلى إنشاء فلسفات حديثة الغاية منها (نقض الدين) 
والثورة على الأصول الدينية؛ ورفض الشريعة الإسلامية وأحكامها كموجه 
للحياة البشرية بدعوة أنّها لم تعد صالحة لمتطلبات وقتنا الحاضر» ونقد النصوص 
الثابتة الشرعية والمناداة بتأويل جديد لما يتناسب مع الأفكار الحدائية وتبئي 
الأفكار الماركسية والنظرية الفرويدية في النفس الإنسانية وأوهامه وأفكار نيتشه 
وهلوسته كما مر بناء وتحطيم الأطر التقليدية والشخصية الفردية. 

رذ اكقهى انكر لوازي عيه :تكو جميلة: ومدعا دين لكين 
العربي الإسلامي والمسيحي الأوربي» وذلك لإرضاء أساتذته وممن تأثّر بمناهجهم 
من أصحاب الفكر الغربي» وممن يعيشون في بلدائهم الأوربية ويدرسون في 
جامعاتهم: ولكنه فشل بأن يكون سفيراً للفكر الحدائي الغربي في الوسط العربي 
عموماً والمغربي خصوصاء وذلك باعتراف منه. فَإِنَّه ورغم تبعيته الفكرية للفكر 
الغربي» ولكنه فشل كوسيط بين الفكر الإسلامي والفكر الأوربي وأن هذه 
الوساطة الي نذر لا محمد أركون نفسه كانت كفيلة بالفشل7". 

ِنْ (محمد أركون) بعد نحو (عشرة كتب) كتبها وربع قرن من النشاط 
والتأليف قد فشل في المهمة الأساسية تبئ الفكر الغربي الحدائي فإنه لم يعجز 
فقط عن تغيير نظرة الغرب الثابتة اللامتغيرة عن الإسلام وهي من فوق وذات 
طابع احتقاري بل عجز حي عن تغيير نظرة الغرب إليه لكونه مسلماً مضى إلى 
أبعد مدى يمكن المضي إليه بالنسبة إلى من هو في وضعه من المثقفين المسلمين في 


.٠١١ص ينظر: الإسلام» أورباء الغرب:‎ )١( 


تبني المنهجية العلمية الغربية وي تطبيقها على التراث الإسلامي() 

فها هو ذا محمد أركون يعترف بقوله: «على الرغم من أن أحد الباحثين 
المسلمين المعتنقين للمنهج العلمي والنقد الراديكالي”" للظاهرة الدينية إلا أنهم 
يستمرون في النظر إلي وكأني مسلم تقليدي فالمسلم في نظرهم- أي مسلم- 
شخص مرفوض ومرمي في دائرة عقائده الغريبة ودينه الخالص وجهاده المقدس 
وقمعه للمرأة وجهله بحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية ومعارضته الأزلية 
والجوهرية للعلمنة... هذا هو المسلم ولا يمكنه أن يكون إلا هكذا والمثتقف 
الموضوف: بالمسلم يُشاز إليه دائماً بضمير الغائب»: فهو الأحني المرعج الذي لا 
بمكن تثله أو هضمه في المحتمعات الأوربية لأنه يستعصي على كل تحديث أو 
حداثة» فكيف له أن يلعب الغرور في رأسه ويتنطّح ليس فقط لدراسة العقل 
الغربي وإنَّما لنقده أيضاً؟! ينب شع أن يعرف حدوده ويلتزم الصمت فلا يتدخل 
فيما لا يعنيه!... ومّن هو هذا ار المسلم حى يجرؤ على أن يه شر وبعه 


.١7 ينظر: من النهضة إلى الردة: ص4‎ )١( 

)١(‏ الراديكالية: هي تعريب للكلمة الإنكليزية (1+3012115102) وأصلها كلمة 
(له201) وتقابلها باللغة العربية حسب المعيئ الحرثي للكلمة (أصل أو جذر) 
ويقصد بما عموما التوجحه الصلب والمتطرف للتغيير الجذري للواقع السياسي أو 
التكلم وفقاً له؛ وهي فلسفة سياسية تؤكذ الحاجة للبحث عن مظاهر الور 
والظلم في المجتمع واجتثائهاء فالراديكاليون يبحثون عمًا يعتبرونه جذور الأخطاء 
الاقتصادية والسياسية والاحتماعية في المجتمع ويطالبون بتغيبرات فورية لها فمن 
معان الراديكالية يض التطرف أي الترعة إلى إحداث تغييرات متطرفة في الفكر 
والعادات السائدة والأموال والمؤسسات القائمة. 


ينظر: تاريخ الفكر السياسي: ص55» وتطور الفكر السياسي: 84/5. 
اانه 


النقدي عقل عصر الأنوار بنسختيه أي عقل الحداثة وما بعد الحداثة7©!! 
كيف لاددوق أن يقبل ذلك من شخص مسلم»”". 


)١(‏ مصطلح ما بعد الحدائة أطلق في أوائل السبعينيات من القرن الماضي» وإن بعض 
المفكرين يؤيد بأنه ارتبط بالتفكيكية الي نادى بما الفيلسوف الفرنسي (جحاك 
دريدا)» الي اهتمت بعدم استقرار كل أشكال المنطاب وشحوب كل المسلمات 
الثقافية التقليدية. 
وأن (التفكيك) مصطلح أطلقه الفيلسوف الفرنسي (جاك دريدا) وهو بمحمله عملية 
مزدوجة تسعى إلى دراسة النص (مهما كان) دراسة تقليدية 0 لإثيبات معانيه 
الصحيحة ثم تسعى إلى تقويض ما تصل إليه من نتائج ف قراءة معاكسة تعتمد على ما 
ينطوي عليه النص من معان تتناقض مع ما يصرح به وتهدف هذه القراءة التقويضية من 
ذلك إلى إيجاد شرخ بين ما يصرّح به النص وما يخفيه وبين ما يقوله النص صراحة» 
وبين ما يقوله من غير تصريح أو يسكت عنه. ينظر: دليل الناقد الأدبي: ص -١١1‏ 
وقضايا في نقد العقل الديي: ص7٠7ء‏ وصدام ما بعد الحداثة: ص57 .١‏ 

85 الإاساقام» أورياء الاري من ها َّ 
واستطيع القول هنا إن أن النظرة الاحتقارية والدونية محمد أركون من قبل الغرب 
عموها بوالقر مون خصوطا عد تقالداى مقة واللرمنوكن) الارتسييزة و ققد 
١984-‏ تكلم عن مسألة العلمنة الى حدثت بعد قصة (سلمان رشدي) 
صاحب كتاب الآيات الشيطانية» فهو لم يكن مدافعاً عن الإسلام في مقالته هذه 
وظل يتعذر من جمهوره الغربي وينحبي لهم دون بحيب ويتضح ذلك بقوله: لقفد 
كلفتي هذه اللقالة غالبا والقد انمالت علي أعنف المجمات» لقد أساءوا فهمي 
ونظروا إلي شزراً وشعرت بالنبذ والاستعباد إن لم أقل بالاضطهادء إِنْ عبارتَ 
يقصد ف مقاله اقتطعت من سياقها العام واستخدمت من أجل محاكمي وتحرمهي 
وجي من قبل يعدن الخواتع:ق الببائعة الترسية القه سوا حيعا هه الل 
الأصولي بالوقت الذي دعوا إلى نبذي وعدم التسامح معي راحوا يتساحون مع 
سلمان رشدي. ينظر: المرجع نفسه: ص5 .١٠١‏ 


هذا اعتراف من أحد رواد الحداثة في المغرب العربي والوطن العربي وهو 
اعتراف لا يحتاج إلى المزيد من التعليق والشرح والتحقيق» رائد الحداثة وأحد 
المدافعين عنها والمنظرين لما والناقلين لمنهجها يعترف هذا الاعتراف الخطير 
وَالنَطزة السليية الاسلقة و الستلديق وآن هذه النظطرة شعي اميكا يلمك هليه 
العمالة الفكرية مبلغها. 

إن هذه التبعية الفكرية العمياء لم تنج (محمد أركون) من الإشارة له 
بأصابع الاتهام ول تغير نظرة الغرب تحاه المفكر العا 


3 راق الناسك ووو تدان جايس أنالكنتتمي الدكروق النونك ملحي السبائعة 
العربية سواء كانت في المشرق العربي أو في مغربه قد تأثروا مموجة الحدائة الى 
تكونت في فكر محمد أركون فدافعوا عن فكره وروّجوا لمشروعه وكتبوا المؤلفات 
وعقدوا المؤتمرات العلمية والمنتديات الأدبية واللقاءات الإذاعية تخليدا لمشروعه 
الحدائي التنويري» فساروا على خُطاه في نقد التراث الإسلامي والعقل العربي» وإن 
من نقاط الاشتراك بينهُ وبين مؤيديه ومقليده» في إفهم تببوا المنهج الأركوني 
بأفكاره وخطته ومسيرته في نقد التراث دون أن يعرضوا هذا المنهج العلمي 
الموضوعي السليم وأدواته؛ وكانت آراء محمد أركون بالنسبة لهم (فتاوى 
قطعية) لا تقبل النقاش أو الأخذ والرد» فكانت عبارة عن ترديد حرفي ونسخ 
صوري يردده الخلف عن السلف» إلا بعض الاعتراضات الخجولة الي كانت 
تصدر من بعضهم الى في ظاهرها هي اعتراض وباطنها تأييد مطلق؛ ومثال ذلك 
مؤلفاته الذي كان في موضع يُعقب على أفكار أركون تعقيباً حجولاً ويشتكي من 
الطريقة الي ينتهجها والألفاظ والتراكيب المعقدة الى يستخدمهاء وفي موضع آخر 
وهو الغالب نراه مؤيداً وموضحاً ومدافعاً ومتبنياً للمنهج الحداثي المتمفل بفكر 
محمد أركون من خلال كتاباته» فأعود إلى نقطة الاشتراك بينه وبين مقلديه لأبينها- 


لم ينفع بيك أر كرق -دفاعه واتبلية- للفيكن الغربي الحداثي ونشر أفكار 
الحداثة في المغرب العربي لم ينفعه من النقد اللاذع من قبل المدرسة الغربية الي 
لطالا قئ أفكازها وسرف لنينعها ورج الوتهها'ق السناحة العريية موه 
والمغرب العربي خصوصاً وتأثر يما الكثير من المفكرين العرب كونه أحد 
أركان الحداثة وأقطابما في الوطن العربي» لم يسلم من ذلك. 

يقول أر كون؛ ا 
العقل الإسلامي أصبحت مك دائرة العلمانية والحداثة»07) 

ولا يكتم أركوة أن تلك الليحات اليه قن أشعرة بالل والاشماة 
إن 0 أل بالاضطهادء وهذا مصداق قوله تعالى: مون رصَئ عَنكَ الوه 


70 سج ره 


تسرك حي َم هم فل رت شدى الله هو لخدف وَلنِ أتَقَت أهواء هم بيد 
ا 00 

شاه علق ما تقدم فيتلخصّ عندي أن تعريف الحداثة العربية يكمن في 
حقيقة علاقتها بالمنظومة المعرفية الغربية» فأستطيع أن أعرفها: بأنما تلك الأفكار 
الى تتخحذ من النموذج المعرثي الغربي مرجعاً لها في بحنها عن النهضة والتقدم. 


-لأنّها مهمة» فكما أن أركون تأثّر بمفكري الغرب مثل (ميشيل فوكو) و(جاكلين 
شابي) و(فرناند دي سوسير) و(جاك دريدا) و(كلود ليفي شتراوس) و(عماتئؤيل 
كانط) و(باستيد) والقائمة تطول» ومدارسها ومناهجها ك«(التفكيكية) و(مدرسة 
الحوليات) وغيرهاء دون تدقيق أو متابعة موضوعية وتمحيص علمي لاراتهم فلم 
يكن سوى فعا ثرا هذه الآراة: فكذللك: كاه التالرون :به أبنها مقتدوة 
لا مبدعون فهذه هي نقطة الاشتراك الي أحببيت أ في لين 

.١59ص الإسلام» أورباء الغرب:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: ٠١‏ 


ويهذا يخرج عن هذا التعريف من يرى إمكانية الإفادة من الحداثة الغربية 
في كل جوانبها من دون اتخاذها مرجعية» لأنْ إمكانية الإفادة هي عملية 
تثاقف بين الأمم؛ والحكمة ضالة المؤمن ولذلك يرى الأستاذ الدكتور طه عبد 
الرحمن أنه «كما أن هناك حداثة غير إسلامية» فكذلك ينبغي أن تكو 
هناك حداثة إسلامية»2”7 وهي الحداثة المبدعة مقابل الحداثة المقلدة الي تقن 
نقل ما في الحال التداولي الغربي من دون القدرة على تبيقته إسلامياً. .وهنا 
أستطيع في هذا الصدد أن أشير إلى بعض ملامح الحداثة العربية في النقاط 

التالية من خلال دراسي لذلك: 

-١‏ الاعتقاد .بمركزية الحضارة الغربية» والقياس عليها والاحتكام إليهاء فالغرب 
هو الغرب المتفوق في جميع المحالات» خخصوصاً في الحانب المعرثي. 

؟- قراءة التاريخ والتراث الإسلامي وتحديد مفهوم التقدم والنهضة والتمدّن 
في مرآة انظومة الغربية وبناءٌ عليه فاتاريخ الاسلامي تاريخ مظلم إلا في 
استثناءات قليلة وهي لحظات مضيئة» وهذه اللحظات المضيئة لابَدَّ لما أن 
تكوة موائقة للمنظوية المعرفية العوريو"؟: 

-٠‏ الاعتقاد بأن الغرب أحدّث قطيعة معرفية مع ماضيه (العصور الوسطى) 
وهذا سبب تفوقه وعلى الشرق أن يفعل مثل ذلك» وإن سبب التفوّق 
الغربي هو البعد الفلسفي اليوناي ولذلك لابْدّ من اتخاذها مرجعية معرفية 
بديلة عن المرجعية الإسلامية. 


.١7ص روح الحداثة المدخل إلى تأسيس حداثة إسلامية:‎ )١( 

(5) وسبق لي في تعريف الحداثة يجحانبها الحداثي المشرق كيف تكون الحدائة حدائة 
إسلامية مبدعة مصادرها الدين الإسلامي والتراث والحضارة. 

.7 ينظر: الدين والنص والحقيقة: ص4 ”2 والعرب والحداثة: ص7‎ )١( 


4- الانطلاق من فكرة التنوير» أي: تخليص العقل من كل ما يُسبب له 
القصورء .ما في ذلك الدين والعادات والمجتمع وغيرها. 

ه- إمكانية تكرار التجربة الغربية المعاصرة في التقدم بحذافيرها وبما أن قد 
تكلمت عن ملامح (الحداثة العربية) فلابُدَ لي أن أتكلم عن الفكر المباين 
والمقابل وهو (الإصلاحية الإسلامية) في سياق مباينتهم (للحداثيين 
العرب) فإذا كانت الحداثة العربية اتخذت من النموذج الغربي مرجعاء 
فالإصلاحية الإسلامية فهي تلك الأفكار الي اتخذت من المنظومة 
الإسلامية مرجعاً لما في بحنها عن النهضة والتقدم» وسأشير هنا إلى بعض 
ملامح الإصلاحية الإسلامية بنقاط: 

أ. الإيمان بمرجعية الإسلام» والوعي بالمنظومة والنموذج الإسلاميء وإذا 
كان القرن:المعاضل افد تقرف بق كر يرن اخالايت فإن الافادة عند خبرورة 
لابْدٌ من أن تنم قراءتها في مرآة النموذج الإسلامي". 

ب. الاعتقاد بأنْ الإسلام متفوق في منظومتهء والإخفاق الحضاري 
المعاصر لا يقلل من قيمته» وإذا كان الغرب قد استطاع التفوق في العصر 
الحديث» فلأنة توسل بقيم إسلامية أصيلة وهذا ما يبعد شبهة التغريب عنه. 

ج. الاعتقاد بوجوب الإصلاح الديئ» أي: العودة إلى التراث الإسلامي 
وتنقيته .ما لحقهُ من الشوائب وبث روح الإسلام لأجل تحقيق النهضة المنشودة7"©. 

دكا 


حم »> 
اتلاحا رع 


.١١5ص ينظر: أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث:‎ )١( 
ديه ينظر: الدين» النص» الحقيقة: ص"”.‎ 


الفبحث الجافس 
أهداف مدرسة الحداثة وأفكارها في ألغرب العربي 

إن أهداف هذه المدرسة (المدرسة الحداثية في المغرب العربي) متجسدة 
بتبتفلال شرو غنية أركون الفكرى عينن كان اباس قانيا علق توراه 
الإسلام تحت عنوان (نقد العقل الإسلامي) والرجحل يعترف بذلك في كتاباته 
ومؤلفاته م ل وقد كدبع ذللق ق- المباجت السابقة فإن أكوة 
ومدرستة الغربية الي نادى يما ودعا إليها في المغرب العربي كان القصد منها 
الوصول إلى هدفين رئيسين: 

الأوّل: السعي لضرب الإسلام بالإسلام تمهيداً للإحهاز عليه هائيا 
بواسطة جملة من الوسائل منها: 

أ. الدعوة إلى تحديد الإسلام وعصرنته. 

ب. التشكيك في قطعيات دين الإسلام. 

ج. تبني ونشر أفكار المستشرقين والعلمانيين وشبهاقم حول الإسلام. 

ذو تكريق: (طلزسية انه باضه ا علهالنة نين ابداء لمق بكو كوا بويا 
للفكر الغربي في الشرق والغرب معاً. 

ه. التظاهر بالحرص على تحديد الفكر الإسلامي من جهة والعمل 
على طمسه ومحاربته وتحريفه وتفريغه من محتواه من جهة ثانية""". 


الغابي: هو الدعوة إلى اللادينية ونشرها بين المسلمين وعلمنة الإسلام 


)١(‏ ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل حن دهم ومعارك من أجل الأ: نة: 
ص184١2‏ والإسلام؛ أورباء الغرب: ,707-١1١‏ 


نفسة» باستخدام مختلف الوسائل الممكنة» حي إِنَّه يزعم ويصر على زعمه 
بأن في الإسلام علمانية لا تُضاد الدين وعلمانية تفصل بين الديئ والسياسي 
3 #الاناه 1" مع عين أن يقدم أي كليل من ككاته أو يله إلا اتباع الظن 
وال هوى والتأويل الفاسد؛ حين إِنَّ كتب بحثاً عنوانه (العلمنة والدين)”" فإنّه ل 
يأت بدليل صحيح على مزاعمه وترديد الشبهات مع ججاهله التام الحقيقة 
الإسلام الكبرى المتمثلة ف إِنَّه والعلمانية أي اللادينية نقيضان لا يجتمعان» لأن 
الإسلام عقيدة ومنهج حياة كامل شامل للدين والدنيا معاً وصالح لكل زمان 
ل ري دى إلا يبدو (2) مآ أرب يهم ين 
رق مآ زبدُ أن مُطعِحُونٍ (50) إن َه هو َرَت ذو لفو ألْمَيِينُ 4". وقوله تعالى: 


-_ 


010 


ريل تستين لا 0 مكنا نيعأ سبل فَتَفَرَقَ بكم عن سبلو 
لك شك بد لأس تلئة 1*4 


إن هدف محمد أركون وباعتراف منة هو الدعوة إلى (علمنة الإسلام) 
بجحايمة السلطات الدينية الي تخنق حرية التفكير في الإنسان ووسائل تحقيق 
هذه الحرية 0 


,3.8-1.15-1١١١ ينظر: الإسلام» أورباء الغرب: ص‎ )١( 

.4 ينظر: القراءة الأركونية للقرآن: ص"‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات» الآيتان: 5 هحلره. 

(4) سورة الأنعامء الآية: 1ه .١‏ 

(5) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص5 55. وما ب ينبغي التنويه عليه هناء أن 
كتاب (تاريخية الفكر العربي الإسلامي) هو نفس كتاب (نقد العقل الإسلامي) 
وهذه من أهم الملاحظات الي أثيرت حول (محمد أركون) ومن أبرزها:- 


وما تجدر إليه الإشارة أن من معاصري المفكر الجزائري (محمد أركون) 
هو المفكر المغربي (محمد عابد الحابري) حيث قابل المشروع الأركون آنذاك 
حيث يعد من رواد الحداثة ومنظريهاء حيث كانت تربط محمد عابد الحابري 
علاقة حميمية وثيقة ب(محمد أركون) ولم ينبت على حد متابعيّ لمشروع 
كلاً الفكرين أن الحابري حرج ثائراً على أفكار أركون أو العكس» ولكن 
مشروع (محمد عابد الجابري) يسعى إلى إيجاد فكر قومي عربي يقوم على 
العلمانية والديمقراطية والحداثة والعقلانية الغربية مع عدم إحداث قطيعة مع 
التراث عامة والإسلام خاصة؛ أي إن الإسلام مقوم ترائي موروث في فكر 
الجابري وإن كان في كلامه هذا تناقض كما بينتةٌ سابق)”©. 


8 


إن مشروع الحداثة في فكر محمد الحابري علمان قومي تغريي» فإذ 
مشروعه يشترك مع مشروع زميله (محمد أركون) وهو إبعاد الإسلام 
وإحلال مشروع محله (مشروع حدائثي) يتمثل في قراءة معاصرة للتراث 
الإسلامي وإعادة تقوعه بالارتكاز على المنهج الغربي والفلسفات المنحرفة؛ 
تكون فيه العلمانية هي الدين الأرضي الذي تقوم عليه الحياة لا بمثل فيها 


كا يكزر مدعلو فاته قالكتاي الو اخ فضناذ عن الك العا 
؟. قد يطبع كتاب واحد تحت عناوين مختلفة كما ذكرت أعلاه» من دون إضافة. 
*. تحويل الكتاب إلى دفتر مذكرات لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» فما من مشكلة 
من مشاكله مع الآخرين إلا أحصاها. 
5. الإإسهاب والتطويل ف الحديث واعتماد أسلوب الكلام يجر الكلام ذلك 
ما يُشوش ذهن القارئ ويجعل الكتاب كشكولا أو ألبوماً لصور من نافذة حياته. 
)١(‏ ينظر: تكوين العقل العربي: ص”27 وبنية العقل العربي: ص55/8» والعقل السياسي 


العربي: ص١7717.‏ 


العاف مقرها قاريا ا دون لد عه انناف أ هذا الدون رتنه 
(القراءة الحدائية) بصيغتها الغربية وبذلك يتم الاستغناء عن الإسلام وتفريغه 
من محتواه الرباي العقدي التشريعي وتذويبه في المشروع الحدائي. 

فهذه أبرز معالم فكر المدرسة الحداثية وأهدافها في المغرب العربي. 


الضبحث السادحس 
الاستشراق والدراسات القرآذية 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: تعريف الاستشراق ونشأته وأهدافه. 
- المطلب الثاى: العناية بالدراسات القرآنية. 
المطلب الأول: تعريف الاستشراق ونشاته وأهدافه 
الاستشراق: 
تعود بداية ظهور مصطلح الاستشراق إلى القرن السابع عشر الميلادي 
حين أطلق لفظ (مستشرق) على أحد أعضاء الكنيسة سنة 1741م وف عام 
5م وصف (أنتوني ورد)"'' (صموئيل كلارك)" بأنّه استشراقي أبهٌ يعني 
بذلك: إنّهِ عرف بعض اللغات الشرقية. 1 


)١(‏ ولد عام 577١م‏ في إنكاترا وتو فيهاء عمل أستاذاً وباحثاً إتكليزياً ومهتماً 
بالكتب القديمة وعمل في جامعة أكسفورد في إنكلترا أستاذاً وباحثاً في القاريخ 
كتب عن تاريخ أكسفورد وجمع سير حياة خريجيها. 
ينظر: هجمات المستشرقين والمنصرين على المرأة المسلمة: .١١9/١‏ 

)١(‏ صموئيل كلارك (575١-1573١م)‏ تخرّج من كلية ميرتون في جامعة أكسفورد 
وعيّن أوّل مشرف في مطبعتها عام 5149١م,‏ آثاره» عاون في نشر التوراة عام 
1١م‏ وصنّف مقالة في العروض العربي (571١م)‏ وخلف في المكتبة البودلية 
صورة طبق الأصل لحغرافية أبي الفداء» ومعجم الأماكن ذات الأسماء العربية 
وأحزاء من القاموس الفارسي والتركي. ينظر: معجم أسماء المستشرقين: ص 258٠١‏ 
والاستشراق صورة الشرق في الآداب والمعارف الغربية: ص١؟.‏ 


واستُخدمت كلمة (0,162]81180) ف اللغة الإنكليزية حوالي عام 1115م 
واستخدمت في اللغة الفرنسية بعد ذلك بعشرين عاماً يعبني حوالي 1799م 
وأدرجحت كلمة الاستشراق في قاموس الأكادعية الفرنسية سنة .917 .000١9‏ 

هذا يعئ أن مصطلح الاستشراق مصطلح أحنبي أن الناظر في معاحم 
اللغة العربية المختلفة لا يد ذكراً لهذا المصطلح؛ لكن يمكن التعرف على دلالته 
في اللغة العربية من خلال بنائه اصرف الذي يوضح بأنه مشتق من مادة (شَرق) 
وهي تشير في معاحم العربية إلى معاني طلوع الشمسء الحهة المقابلة للغرب. 

يقال: شرقت الشمسُ تشرق شروقاً وشرقاً أي طَلَعَتْ» واسم الموقع 
المشرق» والقوم شرَّقواء أي ذهبوا إلى الشرقء أو أتوا الشرق". وقد زيدت 
الألف والسين والتاء إلى الفعل (شَرّقَ) فصار (استشراق) وجيء بالمصدر منه 
(استشراق) على وزن (استفعال). وزيادة الألف والسين والتاء إلى الفعل (شَرّق) 
فصار (استشراق) وزيادما في اللغة العربية تأي في الغالب للدلالة على الطلب 
ف«(استشراق) تدل على طلب علوم الشرق وتعئ طلب عاو الشرق””. 

يقول المستشرق الألماني (رودي بارت)”© (كلمة استشراق) مشتقة من 


.7/1١ ينظر: تراث الإسلام:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الصحاح: ص4 4 5» ولسان العربء مادة (شَرَّقَ): 2177/١‏ والمصباح المنير 
ف غريب الشرع الكبير: ص؟١47»‏ مادة (شَرَق). 

(*) معجم متن اللغة: ١/9‏ 81. 

(:) رودي بارت (96051١-9/7١م)‏ مستشرق ألماني ترحم القرآن الكريم إلى الألمانية 
مع شرح فيلولوجي؛ دحل جامعة (توبنجن) وتتلمذ في الدراسات العربية على يد 
المستشرق (إنولتمن) حصل على الدكتوراه 5715١م»‏ شغل كرسي علوم الإسلام 
في جامعة (بون)» وعمل في جيش رومل في ليبيا وأسر عام 1947م حى 
5 م توفي إثر مرض قصير المدة؛ العمل الأساسي له الذي ارتبط امه به هو 
ترتقة القراك إلى الأذانة بيسن موسوعة المستع كر فين صن 4 


كلمة (شَرَقَ) وكلمة (شرق) تعن مشرق الشمس وعلى هذا يكون الاستشراق 
هو علم الشرق» أو علم العالم الشرقي"©. وعليه فالمستشرق في غرف اللغة 
العربية هو عالم متمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه”©. 

0 تعريف الاستشراق اصطلاحاً: 

5 مفهوم الاستشراق في الغرب مر بعدة مراحل» فقد كان في بدايته 
مرتيظا بأنفظة الكنيسة وكات المتسزق اعد أعضاء هذه الكتيفة ع اتطور 
فصار يعي التبحر في إحدى لغات الشرق”" وكل ما يتصل به من عادات 
وتقاليد وتراث. 

ومن ثم صار الغالب في استعمال الغربيين لمصطلح (الاستشراق) إطلاقة 
على الدراسات المتعلقة بالشرق» شعوبه وتاريخه وأديانه ولغاته9؟ وهذا 
مآ يظهر من تغاريف المتجنات الغريية للاشتشراق» فقد عر بأنه جموعة 
العارك الي تعلو بالسعويم الخترقيا واعامم وار يوخي 0 

ويذهب المستشرق الألماني المعاصر (دياتريش)2" إلى أن الاستشراق هو 


.١١ص ينظر: المستشرقون والتاريخ الإسلامي:‎ )١( 

.١٠١ ينظر: فلسفة الاستشراق في الأدب العربي المعاصر: ص‎ )١( 

(9) ينظر: الاستشراق والتربية: ص”؟. 

(5) ينظر: المرجع نفسه: ص7؟. 

(5) ينظر: مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب: ص9 7. 

(7) ألبرت دياتريش ألماني الجنسية ولد في هامبورج 13117١م,‏ ولم تذكر سنة وفاته؛ 
درس في جامعة (توبنجين) على الأساتذة ليتمان» وشتروشمان» وشاده حصل على 
الدكتوراه عام /951١م.‏ 
من أبرز آثاره: الكتابات العربية في مصرء كتب ف المجلة الشرقية الألمانية 
السلاحقة» الدراسات الشرقية في ذكرى بر و كلمان؛» الحديث في الإسلام الشرق 
الإسباني. ينظر: معجم اسماء المستشرقين: ص77 7. 


تحاولة دراسة الشرق وتفهمه بعد إثقان لغات الشرق0©. 

ومن خلال هذه التعريفات يتضح أن الاستشراق ف مفهوم الغرب يعي 
حركة علمية نشأت في الغرب الأوربي» ويهدف أصحابما إلى الإلمام بأصول 
لتضاوانة القرفية عونا وطتصارة- الاسلابية بسكل معام ساد بن 
حانبها المادي أم في حانبها الروحيء وعلى ذلك يمكن القول بأنّ مصطلح 
الكيعقرافا عقهونه الغرر ليتن مقضور] على التلفيق تعسسية بل يمل 
جميع المناطق والحضارات الواقعة إلى الشرق من القارة الأوربية27 وأعتقد إِنّه 
القول الراحح في ذلك خلافاً لما ذهب إليه بعض الباحثين. 

وليس أدل على أن دلالة الاستشراق في مفهوم الغرب تتسع لتشمل 
جميع الحضارات الشرقية على أن جمعية المستشرقين الألمانية تضم بحلتها 
الشهرية أبحاثاً ومقالات عن البوذية والأدب الصيئ وغير ذلك من القضايا 
الى تُعد في الصميم من الحضارات الشرقية غير الإسلامية. 


(1) تجحدر الإشارة هنا إلى أن الأستاذ (محمد البهي) أرجع تاريخ الاستشراق في بعض 
البلدان الأوربية إلى القرن الثالث عشر الميلادي» ورا كانت محاولات فردية قبل 
ذلك غير إِنّ المصادر الي بين أيدينا لا تلق الضوء الكافي على الموضوع وإن 
أشارت إلى بعض المستشرقين كأفراد» ويكاد المستشرقون يجمعون على أن 
الاستشراق انتشر ف أوربا بصفة حدية بعد فترة (عهد الإصلاح الديئي) ويقصد 
من ذلك خحروج البروتستانتية على الكنيسة الكاثوليكية بزعامة (مارتن لوثر)» 
وكما يشهد بذلك التاريخ في هولندا والدانمارك وغيرهما. ينظر: الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: ص؟577. 

غ15-١١ص ينظر: الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية:‎ )١( 
والاستشراق بين الحقيقة والتضليل: ص١٠» وهجمات المستشرقين والمنصرين على‎ 
1 المرأة المسلمنة؟/‎ 


وعلى عكس المفهوم الغربي الذي لا يقصر الاستشراق على دراسة 
الشرق الإسلامي» فإنَ مصطلح الاستشراق عندما يرد في دراسات المسلمين 
تفار بو كن سير امل ااه اعرد الإسلامي» ويدل لذلك قول 
المفكر الجزائري الشهير (مالك بن نبي)” ': (إننا نعيئ بالمستشرقين الكتّاب 
الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن النشاءة الإسلامية)”". 

وهكذا يقصر مالك بن ني الاتجحاه الاستشراقي على دراسة الإسلام 


)١(‏ (137-1305م) هو مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن مصطفى بن نبيء 
مفكر جزائري معروف ومشهور ولد ف قسطنطينة في الجزائر من عائلة فقيرة» 
أكمل تعليمه في الجزائر سافر مرتين إلى باريس المرة الأولى للعمل ولكنه لم يوفق 
آم رعلته"الثانية افكاك للدراسة التحق باكر مح هدرسة فق قرئيسا كتلارسنة 
اللاسلكيا وتركها ومن ثم مدرسة الكهرباء إلى أن استمر بما وأكهى دراسته فيها 
متزوج من امرأتين الأولى فرنسية أمت نفسها حديجة والثانية جزائرية عمل في دار 
باريسية للنشر درّس في مركز (المؤتمر الجزائري للثقافة في باريس) حج بيت الله 
الحرام وزار مصر ولبنان وليبيا غرف بدفاعه عن الأمة الإسلامية ضد الهجمة 
الشرسة الي شنتها عليها المنظومة الغربية الاستشراقية ودافع عن القضية الإسلامية 
كتبّ على قبره (ضمير العالم الإسلامي) وكان عضواً بمجمع البحوث الإسلامية 
7 كما عُيّن مستشاراً في وزارة التربية الجزائرية» أبرز مؤلفاته (الظاهرة 
القرآنية) وكانت عبارة عن جواب لرسالة طبيب فرنسي سأله عن صلة محمد وَل 
بالقرآن» إنتاج المستشرقين وطتلته بالك العربي الإسلامي أصلها محاضرة ألقاها 
الأسعاة رطيد عيبين بف امنيا ثناية عن ماللةق عوقو الطليكه التمتلن عتجاء 
15م أصيب .كرض السرطان بالدماغ وتوفي على إثر ذلك عام ١917‏ رحمه 
الل قيال : ينظر: مالك بن نبي حياته وفكره: ص أه-ثل-م؟ ١‏ -١ئه.‏ 

)١(‏ إنتاج المستشرقين وأثرةُ في الفكر الإسلامي الحديث: صه. 


وها رنه برعت الضاؤة لشفي أن حوها زات شوق و اكترها ددا 
من وجهة نظر المستشرقين- للحضارة الغربية المسيحية. 

و عون ةلك كم القول بان الدلالة الافيطافخة المرية اكرات 
أضيق من الدلالة الاصطلاحية الغربية له» فإذا كانت الدلالة الغربية تتسع 

للدراسات الشرقية الإسلامية وغير الإسلامية) إن الدلالة العربية تنحصر في 

الدراساتث الشرقية الإسلامية فحسب. 

وهذا أمرٌ طبيعي ُبرره اهتمامات كل من الغرب والعرب في دراسة 
الاستشراق» فالغرب لحم مصالحهم وأهدافهم وغاياتهم الى توجههم إلى 
دراسة أحوال الشرق بعامة» سواء الشرق المسلم أم غير المسلمء أمّا العرب 
فإِنْ غاياتهم من دراسة الاس: ستشراق تُعئ في المقام الأوّل يموقف المستشرقين من 
الإسلام والمسلمين» ومن ثم يتجهون إلى دراسات المستشرقين الي تتناول 
الشرق الإسلاميء ولا يُبالون .مما عداها في الغالب0©. 

لفذ أشار (إذواره سعية”2 إل ثلذت:دلالات للاستشراق فكانت على 
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)١‏ إدوارد سعيد (955١-5١٠0٠5م)‏ ولد في القدس» كانت ولادته على يد قابلة 
يهودية في القدس واسمة الحقيقي (إدوارد وديع إبراهيم) وسعيد اسم العائلة العربية؛ 
ينتسب إدوارد إلى عائلة نصرانية وهو من أصول عربية فلسطينية لا كما ثشكك 
البعض من الكتاب الغربيين ف أصوله ومنهم الكاتب اليهودي (جستس رايد) في 
صحة نشأته وعربيته ورد عليه عدد من الكتاب أبرزهم الكاتب البريطاني 
(كريستوفر فرهيتشنر) وبين زيف الادعاء وأسباب الهجوم؛ يعتبر ده لأمه 
(يوسف بدر) أوَّل قسيس إنحيلي في لبنان» أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في 
فلسطين ومصرء حصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفرد عام 155١م‏ 
عيّن أستاذاً زائراً في كثير من الجامعات في العالم ولاسيما الأوربية» له أكثر من- 


دارج وصكوي سغالدا إشافة رذ انتوق :دقر ايف نميه راتاتلقاك واللقارالت 
الإذاعية» لقد عرف إدوارد سعيد بدفاعه عن القضية الفلسطينية وتحامل الغغرب 
على الإسلام فقام بكشف وفضح مؤامراقم وعخططاتهم فأعلنوا على هذا المفكر 
ناض اشرب نحي دقان بحت يقر وطوراء البوووق ,مركا محري انها تند 
وفاته بأشهر حيث شن اليمين المتطرف في الكونغرس حملة مسعورة على مراكز 
الدراسات الشرقية يقد كراوسها وسورج تاو بوبر تسيوك يجيت كاد عابو بالبملحة 
الإسرائيلي (مارتن كرمير) حيث كان مديرا لمركز موشيه ديان للدراسات الشرق 
أوسطية في تل أبيب» هذه الحملة كانت بمعاونة أحد مستشاري حورج بوش اسمه 
(دانيال بابيس) حيث اقهمت هذه الحملة بأن إدوارد سعيد صبغ دراسات الشرق 
أوسطية في الجامعات الأمريكية بأفكاره الى عبّر عنها في كتابه (الاستشراق) 
و(الثقافة الإمبريالية) رسن يق التمجادة الأمريكية) ما جعل الساحة الأكادعية 
تفترق في رؤيتها للقضية الفلسطينية ونظرتها تتضح ضد الإسلام المتقرى عليه 
وأوضح الرؤيا السائدة لدى الإدارة الأمريكية وفي الإعلام الغربي لذلك يرى دعاة 
اليمين الأمريكي المتطرف في الإدارة والكونغرس وفي الموسسة الأكاديمية 
الأمريكية ضرورة محاربة الأثر الذي مارسه إدوارد سعيد بشخصه وكتاباته على 
المؤوسسة الأكاديمية الأمريكية وعلى مراكز دراسات الشرق الأوسط وبدأت هذه 
الحملة منذ سنوات بعيدة منذ وسمتة محلة (كومنتري) الصهيونية الأمريكية بأنه 
(بروفيسور الإرهاب) ثم عادت هذه ابحلة لشن حملة شرسة ف محاولة لتجريده عن 
فلسطينيته وعربيته وادّعت بأنه يكذب في سيرته الذاتية ونشأته في فلسطين. 

وإن سبب هذه الحملة أنه ظل طوال حياته أبرز منافح عن فلسطين ومدافع عن 
حقوق شعبها في كبريات الصحف ووسائل الإعلام في الغرب ما جعله مفوضا 
عن الشعب الفلسطيين مدافعاً عن قضيتها ف وسائل الإعلام الغربي. 

توق عام :ولام عن عرض رظان أل بد يظرة إدواره سعينا وراسة وترتهات: 
55-4 والمامحراق فل إحرار ييه روي إسلامية: ص ه٠١-5١8-1م/١-‏ 
مسري إكؤاره عه تاقذا للاستشراق قراءة في فكره وتراثه: ص8 »١‏ 
والاستشراق: ص المقدمة» واضاءات على كتاب الاستشراق: ص .١8-١/8‏ 


النحو الآني: 

© الدلالة الأولى: أن الاستشراق جامعة أكاديمية» فكل من يقوم بتدريس 
الجر أو لكا تعن أو لحك افير مستشرق» وعمله هو استشراق سواء 
أكان مختصاً بعلم الإنسان أم بعلم الاجتماع أم التاريخ أم اللغة... الم. 

© الدلالة الغانية: أن الاستشراق نمط من الفكر القائم على تمييز 
وحودي ومعرقٍ بين الشرق والغرب. 

© الدلالة الغالغة: أن الاستشراق أسلوب غربي يهدف إلى السيطرة 
على الشرق وبسط السيادة عليه9". 
ل أهداف الاستشراق: 

لقد كان لدى الاستشراق كونة تياراً جارفاً يهتم بدراسة الشرق للإسلام 
على مدى التاريخ بكل ظواهره العلمية والبحثية والنشرية وأعماله السياسية 
والاجتماعية والتعامل مع شعوب الشرق والمسلمين نوايا وأهداف عنتلفة» علما 
أنه لا يُمكن النظر إلى جميع المستشرقين من منظور واحد عند الحكم عليهم؛ بل 
ينبغي التعمّق في مفهوم الأهداف والعوامل والتوجحهات والمقاصد النهائية على 
كل واحد منهم وأهداف المستشرقين محصورة على النحو الآت: 
-١‏ الحدف الديني: 

لقد تشكل الهدف الديئ منذ البداية على ثلاثة اتجاهات: 

© الاتجاه الأوّل: محاربة الإسلام'" ويكون ذلك من خلال إثارة وإيجاد 


)١(‏ ينظر: الاستشراق»: ص /7؟7/8-5. 
)١(‏ ينظر: أخطاء المنهج الغربي الوافد: ص477» والاستشراق والقرون الوسطى: 


ص 2”0» نقد الاستشراق والمشتشرقين: ص7 .١‏ 


قاط ضعف حوله ومحاولة تكبير نقاط الضعف هذه والزعم بأنه دين مأخوذ 
من اليهودية والنصرانية ومصادر أجنبية أخرى والانتقاص من قيمه ودوره في 
إثراء الثقافة الإنسانية وبالحط من قدر نيه(" 

*الاتجاه الثابئ: هو حماية النصارى من خطر الإسلام المزعوم من 
اتحاهات الحدف الديئ للاستشراق وتلك الحماية تكون بحجب حقائقه عن 
الغربيين أو إطلاعهم على ما فيه من نقائص مزعومة وملفقة 55 من 
حطر الاستسلام لهذا الدين7© 

الاتجاه الثالث: الدعوة إلى اللادينية» وتحدر الإشارة هنا في هذا 
الاتحاه أنبئى قرأت لكثير من المفكرين المسلمين والأساتذة الأفاضل حول 
أهداف المستشرقين في هذا الجانب أي (الهدف الديئ) الذي أنا أتكلم بصدده 
هو أنه ما وراء الحدف الديئ للمستشرقين هو دعوة المسلمين للدخول قِ 
النصرانية» فإني ومن خلال دراسيّ ن ارى في هذا الجانب هو أن الحدف لطؤلاء 
ليس تنصير المسلمين أي إخراحهم من الإسلام ودخولهم في النصرانية ليس 
هذاء بل هو إخراجهم من الإسلام وجعلهم بلا دين؛ إِنْ هذا الاستنتاج لهذا 
الشيء مبنٍ على كلام المنصر المستشرق الأمريكي (صموئيل زوير)”" الذي 


.١٠١ ينظر: الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية: ص‎ )١١ 
ينظر: أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها: ص7١» والاستشراق والتبشير وصلتها‎ )١( 
بالإمبريالية العالمية: ص١ ه5.‎ 
(؟) صموئيل زوعر (19507-1517١م) منصر أمريكي عْرف بحقده على الإسلام‎ 
والمسلمين رئيس إرساليات التنصير في البحرين ورئيس جميعات التنصير في الشرق‎ 
الأوسط تولى إدارة بحلة العالم الإسلامي الأمريكية عام ١١91١م, شارك في الكثير‎ 
طريق انحبين إلى قلوب المسلمين-‎ )١( من المؤتمرات التنصيرية من أبرز مؤلفاته‎ 


قالهُ في (مؤتمر القدس التنصيري)"© حيث قال على جمع من الحاضرين من 
زعماء التنصير ودّعاته «لكن مهمة التبشير الي ندبتكم دول المسيحية للقيام 
اك النااد لمشي لدت هي إدخال المسلمين في المسيحية؛ فإنَ هذا هداية 
هم وإنّما مهمتكم أنْ ُخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له 
بالله» وبالتالي فلا صلة تربطةٌ بالألاق الى تعتمدُ عليها الأمم في حياتها»". 
الهدف العلمي: 

وقد كانت مقصد من ظهروا ف عصر التنوير ف أورباء فمنهم من قرأ 
الكفين» الذيتية والتخضيها له وأذرك: أن رسالة الإسلام قريبة من الرسالات 
السماوية» ومؤيدة لما جاء في كتبها من إكان بالله تعالى وكتبه ورسله والدعوة 
إلى الحق والخير والصلاح, ولكن هؤلاء كانوا قلة وهم مع قلتهم لم يسلموا 
من الأخطاء والاستنتاحات البعيدة عن الحق» إِمّا لجهلهم بأساليب اللغة 
العربية وبلاغتهاء وإمّا لجهلهم بالأحواء التاريخية الإسلامية على حقيقتهاء 


-(١؟)‏ عيسى أم يسوع (؟) الإسلام تحدٌ لعقيدة» علماً أن جميع مؤلفاته يغلب 
عليها الطابع التنصيري والحقد على الإسلام والمسلمين. 

ينظر: طريق انحبين إلى قلوب المسلمين: ص 277 والتنصير: ص5 4» والجغرافيون 
والرحالة المسلمون في بلاد الشام والحروب الصليبية: ص7/8/8. 

)١(‏ عقد المؤتمر سنة 175١م‏ وقيل عام 515١م‏ ل القدس» حضره جمع غفير من 
المنصرين وكان من أبرز المشاركين صموئيل زويمر» وكان هدف هذا المؤتمر 
تكثيف الحهود التنصيرية في البلاد الإسلامية» وخطاب زور الذي سأذكره يعد 
خير دليل على تكثيف هذه الجهود. 
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 5170/57. 

(؟) ينظر: المرجع نفسه: 515/7. 


وهذه الفئة أسلم الفئات الي كانت لما أهداف دينية أو علمية مشبوهة وهي 
أقل الفئات الأخرى إذ سرعان ما يرحعون إلى الحق حت يتبيّن لهم ذلك؛» 
وهذه الفئة تلقى عَنَا من أصحاب الفئات الأخرى حيث ُسهم من قبلهم 
بالانحراف عن المنهج السليمء أو مجاملة المسلمين والتقرّب إليهه”". 
م«- أهداف تجارية: 

وقد ظهرت تلك الأهداف التجارية في عصر ما قبل الاستخراب”2 الغربي 
بتوسيع تحارهم والحصول من بلاد الشرق على المواد الأولية لصناعاتهم الي 
كافك بق «طريفنها للؤودهاز» وى" آجا هذا وعخدوا إن المابعة سانة للقن إل 
البلاد الإسلامية والتعرف عليها ودراسة حغرافيتها الطبيعية والزراعية والبشرية 
حى يحسنوا التعامل مع تلك البلاد وتحقيق ما يصبون إليه من وراء ذلك» من 
تحقيق فوائد كبيرة على تحارتهم وصناعتهم بالخير العميه”". 


)١(‏ ينظر: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري: ص77. 

(؟) وما تجد الإشارة إليه هنا هو أن استعملت مصطاح (الاستخراب) بدل 
ب(الاستعمار الغربي) وأن مصطلح (الاستخراب) هو المصطلح الأوضح والأليق 
والأكثر دلالة على تدمير الشعوب وهدمها سواء كان 00 عسكريا أو انا أو 
وإصلاحها من جميع الحوانب والدليل على ذلك قوله تعالى: يِلهْوَ أَنصَاكم يَنَالْيْضِ 
وَاسْتَعْمرَكرٌ فا 6: [سورة هودء من الآية: .]5١‏ 

(؟) ينظر: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري: ص4 7. 


#- أهداف سياسية: 

لقد ظهرت تلك الأهداف السياسية واضحة جلية واتسع مداها باتساع 
رقعة الاستخراب الغربي للعالم الإسلامي في القرنين التاسع عشر والعشرين» كما 
سبق أن أشرت إلى ذلك واضطرت الدول انحتلة أن تُعلم موظفيها في الدول الي 
قامت باحتلانها لغات تلك الدول امحتلة وأن تدرس لمم آدايها ودينها ليعرفوا 
كيف يسوسون هذه البلاد ويحكموفاء وقد اتحهوا في هذه المرحلة إلى العناية 
باللهجات العامية والعادات السائدة كما عنوا بالدين والشريعة”". 
ه- خلق أجيال جديدة من المسلمين: 

كان نواعدا من افادانك» المضعر قن فق" العرال ستاديد ةكين اللشلفية 
يتكرون أو يحتقرون كل مقومات الحياة الإسلامية بل الشرقية وبالمقابل 
يُعظّمون الحياة الغربية ويدعون إلى إحلاما محلها وهذا ما يدعوا إليه رواد 
الفكر الحدائي في العالم العربي خصوصاً في تبنّيهم للثقافة الغربية ومنهج 
الحضارة الغربية والفلسفات المادية ومحاولة إسقاط المفاهيم الغربية على 
الإسلام والثورة على الشريعة والانقلاب عليها كما حدث في العصور 
الوسطى بالانقلاب والثورة على الكنيسة الغربية والرهبان وبث روح الشك 
في قلوب شباب الأمة في دينها هذا مما ساعد على تكوين ثربة حصبة لخلق 
حيل حديد وبذر الأفكار الحدامة فيه. 1 

ويؤيد هذا الرأي الذي ذهب إليه الباحث قول الأستاذ الدكتور عرفان 
55 اويل : «إن الاستشراق كمنهج علمي هو لقاح من أبوين غير 


.70-1١/54 ينظر: المصدر نفسه: ص‎ )١( 
(؟) هو أستاذ عراقي حاصل على دكتوراه في الفلسفة من جامعة كمبردج في ألمانيا‎ 
وهو أستاذ الفلسفة الإسلامية في كلية الآداب جامعة بغداد ودرّس في كلية-‎ 


مزعيين البشين: الذي علط له والاتممان الذى عداة لاعزال يعمل عن أجل 
أهدافهما وهو تقويض أركان العقيدة الإسلامية وإحلال تصورات ومفاهيم 
مناهضة لهذه العقيدة» وتكوين شبكة فكرية في العالم الإسلامي تدور في فلكه 
وتبشر بتعاليمه وتستمد منه هذا الاستمداد الفكري والدعوة له هو الهمدف د 
للاستشراق ليتتهي الأمر إلى خحلق جيل جديد يتدكر لتراث هذه الأمة ومثلها في 
الحياة والعمل من أجل احتثاث الحذور التاريخية المقومة لشخصية هذه الأمة لتصير 
إلى حيرة واضطراب وضياع روحي فيسهل عندة غزو المجتمع الإسلامي بالفكر 
والمبادئ والمفاهيم 505 الغربية على دين الأمة وعقيدقها»7". 
المطلب الثاني : العناية بالدراسات القرآنية 

عند نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد يع بلسان عربي مبين غَينْ به 
المسلمون عناية فائقة لا مثيل لما 

وقد ألّفت الكتب المتعددة في علوم القرآن في عصور مبكرة وهذا دليل 
ساطعٌ على العناية به ومازال العلماء حب يومنا هذا يسيرون على البحث فيه 
وتبتراء شي 

وي القرن الثاني عشر الميلادي» تبعهم علماء الغرب فبدؤوا يبحثون عن 
تاريخه وعن الكتب المؤلفة فيه وعن تفسيره وما أشبه ذلك وفي هذا العصر 
قامت الدول الأوربية عن طريق جامعاتا ومعاهدها بالعناية الخاصة بالقرآن 


الكريم وعلومة 1 , 


-الشريعة في نفس النائعة يننا له مؤلفات عديدة من أشهرها: )١(‏ المستشرقون 
والإسلام. )١(‏ دراسات في الفكر العربي الإسلامي. حصلت على هذه المعلومات 
من خلال أحد تلاميذه آنذاك. 

)١(‏ المستشرقون والإسلام: ص57. 

.١؟ص ينظر: تاريخ القرآن:‎ )١( 
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وقد رَكر المستشرقون في كتاباتهم القرآنية على ما يلي: 
- نشر أهم الكتب المؤلفة في القرآن الكريم وعلومه. 

-١‏ اهتمام المستشرقين في البحث عن تاريخ القرآن الكريم وعن أدواره الي 
مرك عليه من زمن الي يَلِهِ إلى القرون الأولى الإسلامية وبيان مكيه 
ومدنيه وقراءاته ولحجاته وكتاباته وتدوينه. 

- اهتمام المستشرقين بترجمة القرآن الكريم إلى لغاتهم المتعددة ترجمة حرفية 
أو تفسيرية أو لغوية حزئية أو كلية"©. 

5 - البحوث العامة والدراسات المتنوعة الى 7: تنبئق عن القرآن الكريم في علومه 
وبلاغته ومسايرته للحياة في الفن والفلسفة والاجتماع”2. 
إن الدواعي الى دفعت المستشرقين للاهتمام بالدراسات القرآنية يمكن 

إيجازها بالنقاط الآتية: 

-١‏ إن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية وهو المهيمن عليها يُبيْن 
الصحيح منها والباطل المحرفء قال تعالى: وَأَنرَلْنا إِِيَكَ كنب يِالْحَىّ 


ل رس 


صقا لَِمَا بيرت يَدَيْهِ مِنّ أالحكحتب ما ل و 
0 لَّهُ وَلَا تَيَِعَّ أَهْوَاءَهُمَْ عَمّا جآ22 د مِنَ ألْحَقَ َكل جَعَلَنَا ا 
مِنْهَاجا 047" فالقرآن الكريم جا فود الكت لابق رسفيها عانيا 


ل 


)١(‏ ينظر: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم: ص85. 
)١9‏ ينظر: المستشرقون والدراسات القرآنية: ص7. 


(9) سورة المائدة» من الآية: /4. 
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وقد بين الرسول يك بأن القرآن الكريم أمين على الكتب السابقة الي 
تقدمته فما وافق القرآن فيها قبلناةٌ وما خالفةٌ فهو من التحريف الى دخلهاء 
قال ابن عباس #5 المهيمن الأمين «القرآن أمين على كل كتاب قبله» ١‏ 
فيما" إن القراق: الكرم” امت ١‏ الدع النور 3ه والايل يتخريفها الذلك: اقلم 
المستشرقون نبينا محمداً يك بأنّه استمد في إنشاء القرآن الكريم من هذين 
الكتايين قصصاً وأخباراً وأحكاماء فكيف يستمد النبي معارفه من التوراة 
والإنخيل وبعدها يتهم هذه الكتب بالتحريف ففي ذلك تناقض منهم. 
؟- إنكار القرآن للأسس الثلاثة الي تقوم عليها المسيحية (التثليث» الصلب» 
الفداء)» قال تعالى: عد نر الَدِنَ مَالوَا إركح أنه كَالِتُ كَلَدكَدَ 
وكا مِن ! 
كَفَروأ مِنْهُمَ عَدَات أَلِيِمٌ 04". 
- محاولة علماء اللاهوت في أمريكا الآن تطبيق نظرية النقد الأعلى على 
القرآن الكريم كما يطبقونها على التوراة والإنخيل ويزعمون في وقاحة أن 
الله تعالى لم يتحدث العربية قط وهم يحاولون بذلك التشكيك في أن 
القرآن من عند الله تعالى ويقولون القرآن كغيره من الكتب غرضة 
للانتقاد والتحريف””. ويؤكد جماعة من الباحثين والمفكرين العرب: أن 
السبب الأوَّل لحقد المستشرقين على القرآن الكريم وإصرارهم على أنه 
كلام محمد يك وليس من عند الله تعالى» هو أَنْ القرآن الكريم اتهم أتباع 


نَ إِلَنِ 


.5١0 ينظر: صحيح البخاري: ص"‎ )١( 
./ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١7ص ينظر: مفتريات على الإسلام:‎ )( 
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القدواة وا اقيان مد يسيدناة ولذلك زعيدو ان عبد تعمد نار دمن 
تانق القر اناق رهد ون الكانين تمنطا وأختار والسكاي 2 

4- ما أحدثه القرآن الكريم من تغيبر شامل في المجتمع الإسلامي العربي 
وما أضافه إلى الحضارات الإنسانية من مادة علمية وحياة وما قدَّمهُ للثقافة 
من تطور وتحديد دفع هؤلاء للعكوف على دراسته وتتبع نصوصه. 

ه- صرف الأنظار بعيداً عن القرآن» وقد كان ذلك أيضاً هدفاً لمشركي مكة 
كلها لسعو إل نفقه وهات وق منها "عه انان هن القر ان 
والتصفيق والصفير عند تلاوته وإثارة المزاعم والشكوك حوله؛ وكان 
ذلك ظن المشركين أن .هذه الأعسال مظئة ع والقلية فال ان 
(:5ل الي مكتروا لاحسئرا كا امن والتتليه لمك تيون 74 
فتن أن أخدم ا البحيف مون الاشازة تهناء مواضاة القبادية الو ضواعية 
في الطرح وأن كو يا في الكلام عن المستشرقين» أ المستشرقين لم 

كوي ينا غرضهم الطعن وتوجيه الاتحامات إلى القرآن بأنةٌ محرّف 

ومضطرب وأنّه كلام بشر نعم إن النسبة الغالبة على المستشرقين كان هدفها 
الطعن في القرآن الكريم ومصدريته» ولكن في المقابل أيضاً كانت هناك طائفة 
: من المستشرقين ممن هداهم الله تعالى إلى النور العظيمء لا بل أن منهم من 
شَرَّحَ الله تعالى صدره للإبمان وآمّنَّ به وانقاد لتعاليمه وصدَّق برسوله الكريم 

وهم كثيرون أمثال (ليوبولد فايس) أسمى نفسة بعد إسلامه (محمد أسد) 

و(آتيين دينية) أسمى نفسه بعد الإسلام (ناصر الدين) فهؤلاء قادهم البحث 


.١؟هص ينظر: المستشرقون والقرآن الكريم:‎ )١( 
.؟١ 9؟) سورة فصلتء الآية:‎ 
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العلمي إلى معرفة حقائق الإسلام فآمنوا به وكتبوا عنة ومن أبرز مّن كتب 
وأبدع أيضاً في هذا الحال (موريس بوكاي)20 في كتابه (القرآن والتوراة 
والإبحيل والعلم). 

وهذا عرض موجز يِيّن لنا علاقة المستشرقين بالدراسات القرآنية 
والدواعي والأسباب الي دعت المستشرقين إلى الاهتمام بالدراسات القرآنية 
فمنهم من عادى الإسلام وجعل من دراسته للقرآن الكريم منفذاً للطعن فيه 
وإثارة الأباطيل وهذه الفئة الطاغية من المستشرقين ومّن تبعهم وسار على 
منهجهم وغرّدَ مثلما يغردون فكانوا مرددين لهم كأصحاب القراءة الحدائية 
في عصرنا الحاضر ممن حاولوا قراءة القرآن الكريم قراءة عصرية حداثية تقدف 
إلى سلب قدسيته ومكانته» ومن المستشرقين من حقَقَ ودققَ وأنصف واجتهد 
ولم يكن أمامة إلآ الإبمان والإذعان إلى هذا النور المبين والصراط المستقيم. 


)١(‏ طبيب فرنسي رئيس قسم الحراحة في جامعة باريسء اعتنق الإسلام عام 9/5١م‏ من 
أهم كتبه الكتاب المذكور أعلاه درس القرآن ووقف على إعجازه وبلاغقه ولغته 
وجزالة نظمه وجمالية جحرسه» فآمن به ودافع عنة ولذلك يعتبر من أبرز المستشرقين 
الذين اعتنقوا الإسلام 5 حقائقه وأسراره. ينظر: موسوعة الوكبيديا. 
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الفبحث السابغ 
الاستشراق ومدرسة الحداثة في المغرب العربي 

لسنا بحاجة إلى برهنة متانة العلاقة فن الفكر المت إمترسف فى اللريب 
العربي وصلته الوثيقة بالاسة ستشراق فهي صلة معرفية وثيقة تتحلى لنا عندما نقرأً 
ونتصفح كتابات رواد المدرسة داه عون والمغربية نموم لأفم 
موضوع البحث هناء فالاعتماد على مسلماقهم, والثناء على أشخاصهم والثقة 
في تكوينهم العلمي» وفي آلياقم الي يتوسلون بما إلى نقد التراث الإسلامي» 
فهي سماات لا تحتاج إلى برهان بل إن تقد الاسة ستشراق أو التعامل مع بوص فه 
عمنى اتعرايا هارن للأفكار والمفاهيم اونظ كو لكدانون كس يها 
لذلك لا تروق لهم كتابات المفكر إدورد سعيد”2. مع إِنّهِ يتوسل بالوسائل 
الغريية:ذاا واديقة تعدا الدراسة الاسسهراق وغل سييل لقال ا اضر فق 
هذا الصدد لأن الكلام قد يطول عن ذلك تأر محمد أركون يكخنا ععنطاء 
المستشرقين» فعلى سبيل المثال تأثره بالمستشرق الفرنسي (ريجحي بلاشير)” 


)١(‏ سبق لي التعريف به في صفحات سابقة. 

ل ا فرنسي تخرّجٍ في جامعة المخزائر تخصص باللغة 
العربية. وعيّن أستاذاً في معهد مولاي يوبنت بالرياط نان ال سوراف وعم ناذا 
محاضراً في جامعة السربون 918١م‏ أُثّر في كثير من المفكرين العرب وتتلمذوا على 
يديه في مرحلة إرسال البعثات العربية إلى السربون آثاره كثيرة في اللغة العربية 
والإنكليزية والفرنسية وكتب في أشهر الحلات الاستشراقية كمجلة الدراسات 
الاستشراقية» وحوليات معهد الدراسات الشرقية» وله كتاب القرآن إعرابه 
وإعجازه ونشر في ثناياه كثير من الشبهات وكتب في الجدل الآسيوي وحصل 
على كثير من الحوائز التقديرية. 
ينظر: معجم أسماء المستشرقين: ص .١7١‏ 
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و(ميشيل فوكو)"' ويقول العَرَّاب الأوّل لفكر أركون وتلميذهُ ومترحم جميع 
كتاباته لأن ار و ١‏ يكتب قط العواي0) يقول هاشم صالح: وإئة 


)١(‏ مفكر فرنسي عاش ما بين (5377١-19/84١م)‏ حصل على الشهادة العليا في 
الفلسفة شغل كرسي تاريخ مذاهب الفكر في الكوليج دي فرانس بباريس» يقول 
حورج طرابيشي: توقف عند الحدود غير المعروفة كثيراً بعد ان بين الإبستمولوجيا 
وتاريخ العلوم والأفكار ليتحرى عن الأحداث الي صنعت منذ مطلع القرن ١١م‏ 
عقلانية الحضارة الحديثة: معجم الفلاسفة: ص .57١-459‏ 

)١(‏ وينبغي علي هنا أن أقوم بإيضاح الأمور الآتية: 

أ. إن محمد أركون يبرر كتاباته هنا بغير العربية بأمرين: 

الأوّل: ضرورة متابعة التيارات العلمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية» وهي كما 
هو معلوم غير عربية. 

الثالي: ضرورة إيجاد المصطلحات اللازمة لنقل أجهزة المعلومات المتجددة من كل 
لغة من اللغات الأصلية (الإنكليزية» الفرنسية» الألمانية). 

وبعبارة أخرى أن السبب في كتابة أركون بغير العربية كما يتضح هو عدم وجود 
الوقت الكائي لتتبع منتجات علوم الإنسان والمجتمع في الغرب. 

قا إن غيود ار كوة اأيكنت كتابا واد باللغة القربية سو قال واسحتد ني 
بحلة (فكر) التونسية وكان ذلك المقال بعنوان (مغزى همال أفريقيا). 

9 هنا قد يُثار سؤال من البعض» وهو بما إن محمد أركون لم يكتب بالعربية وإنّما 
كتب بلغات أجنبية أخرى وإِنّما كانت أعماله مترجمة عن طريق تلميذه وناشر أعماله 
(هاشم صالح) الكاتب السوريء السؤال فما مدى صحة ودقة هذه الترجمات ونسبتها 
إلى الرحل فيتبغي علينا أولاً وليكون منهج بحثي موضوعياً أن تنبت صحة ودقة هذه 
الترجممات إلى محمد أركون والتأمين من عدم تلاعب المترجحم في أصل الترجمة هذا 
فى وميه ل ناعنك لأن على هذه اله تيو فهاورتي عاكمة ليجل غلن اضرو 
ما تُرجم له هذا التساؤل يُجيبنا عليه (محمد أركون) بالآني:- 
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ري قي كام ارو كرسي ماكو وسور 
فوكو»” فهذا خير دليل على أثر الاستشراق. الواضح على الفكر الحداثي 
وباعتراف من أحد منظري الحداثة الذي تبنّى المنهج الغربي والنظرية 
الإستشراقية» وليس هذا فحسب بل أن هذه المدرسة وروادها لم تقأئَر 
بشخصيات المستشرقين وأساطينها فحسب بل تأثرت بالمذاهب والتيارات 
الغربية ك(مدرسة الحوليات)"" لا وتعدّى الأمر إلى أكثر من ذلك في 


إن محمد أركون يشكر هاشم صالح على جهوده في ترجمة أعماله؛ إلا أنه يؤكد 
أن هاشم صالح مهما بلغ من الدقة والتدقيق في ترجمته فعلى القارئ العربي أن 
لا يعتمد على الترجمة فقط مع ذلك فإن محمد أركون اطلع على الترجمات 
الي قام بما (هاشم صالح) في كثير من الأحيان 120000 وهذا ما انا أن 
نطمئن إلى الترجمة لأنّهها كانت مُراقبة من قبل المؤلف (محمد أركون) يضاف إلى 
ذلك اعتماد ترجمات أخرى للنصوص ف مصادر أخرى تناولت أركون بالبحث 
أو أَنّها تتفق مع المضمون المترجم؛ هذا إلى جحانب ما يتكرر من كلام أركون في 
كتبه المختلفة فهذا كله يساعد على قبول الترجمة. 

ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي» وقضايا في نقد العقل الإسلامي: ص87/١‏ 
الحمامش: ص 35-1 . 

)١(‏ الفكر الإسلامي نقد واجحتهاد: ص77/8. 

)١(‏ تأثر يبمذه المدرسة (محمد أركون) تأسست مدرسة الحوليات عام 579١م‏ على يد 
لوسيان فيفر ومارك بلوك ثم انتعشت وتطورت على يد تلامذقهم أمثشال فيرنان 
بروديل؛ وهي مدرسة ُعين بإدخال العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى ساحة التاريخ 
والمؤرخين» لذلك كانت المدرسة أشبه بثورة على مدرسة التاريخ التقليدية الي 
عن بسرد الوقائع وتتبع سلالات الحكام والملوك فالحوليات ترك على الزمن 
الممتد الطويل وقنتم بالأطر الاقتصادية والمادية والديمغرافية. 
ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص57 25 ونزعة الأنسنة في الفكر العربي 
جيل مسكويه والتوحيدي: ص١5.‏ 
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استخدامهم نفس المصطلحات الى يستخدمها المستشرقون وأصحاب 


التيارات الحدامة في مؤلفاقم مثل مصطلح (اللامفكر فيه"" و(القوى 
المركزية)”'' و(الأرثوذكسية) و(السيميائية)”'' و(الأركيولوجيا)” 


(1) مصطلح (اللامفكر فيه) و(المفكر فيه) هو رائج في الكتابات المعاصرة خصوصاً 
الحداثية منها ويتسخدمها أركون كثيراً ويعي ب(اللامفكر فيه) هو كل 
ما لا يخطر في بال ثقافة معينة في فترة ماء وعكسة المفكر فيه. 
ينظر: نزعة الأنسنة في الفكر العربي جيل مسكويه والتوحيد: ص١؟.‏ 

(؟) استعار أركون مصطلح القوى المركزية من المفكر الماركسي (هئري لوفيفر) وقد 
أضاف عليه وعدّل وجعل منه قاعدة لقراءة جميع امجتمعات» فهو يرى أنه ثمة أربع 
قوى تتصارع مع أربع قوى أحرىء فالدولة تتصارع مع القبيلة» والكتابات المقدسة 
تتصارع مع الثقافة الشفهية؛ واللغة الفصحى تتصارع مع الثقافة الشعبية» والدين 
الرسمي الذي يسميه أركون (الأرثوذكسية الدينية) يتصارع مع الأديان الخارحة عنها. 
ينظر: قضايا في نقد العقل الديي كيف نفهم الإسلام: ص8. 

(7) الأرثوذكسية في خطاب أركون تعن كما وصفها هاشم صالح: التزمت والانغلاق 
الذي يرفض كل ابتكار وتحديد يخرج عن إطار المسلمات البديهية. ولا يعي يها فرقة 
من الطائفة المسيحية المعروفة. ينظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية: هامش ص59١.‏ 

(5) السيميائية: هو العلم الذي يبحث في الإشارات والرموز ودلالاها الاجتماعية وهو 
العلم الذي اشتهر به (دي سوسير) وهو منهج تفكيكي للنص الديئ استخدمه 
أركون لتقويض النصوص الشرعية. ينظر: المرجع نفسه: ص؟57. 

(ة) الآ كيولوجي وتسم أيضاً بالحفرية عرّفها تير سعيد حتحازي تعئ دراسة غلم 
الآثار ودراسة الآثار القديمة تستلزم الحفريات من أجل استخراج الماضي من باطن 
الأرض والعمل على إعادة تركيب تاريخ الحضارات القديهة. فأصول 
(الأركيولوجية) أو (الحفرية) تعود إلى المنهج الحينالوجي الذي طبْقَهُ (نيتشه) في 
كتابه (جينولوجيا الأخلاق) وطوّرة فوكو في أركولوجيا المعرفة وحضورة في- 
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اسل 


يف تايف أن العنصرية الغربية هي محور الفكر الاستشراقي فحوطا 
تذوي كل الأفكان وتتماهى ا أن الحداثة العربية مكون استشراقي» فهم 
يصفون الشرق وبمنحونة الحوية ذاتها الى بمنحها له الغرب وتليّسوا بأنموذحهم 
الفكري مع تغييرات لا ترقى أن تكون جذرية فانتقل الاعتقاد بالفوقية قية الغربية 
والدونية الشرقية النابع مع العرق عده الميششرقيق6 إلى الاعتقاد:ذانه عيد ‏ كير 
من الحداثيين» لكنه نابع عندهم من التراث المعرفي» وإن الاستشراق نظر إلى 
الشرقي بأنه عرق ساميٌ» فهو فوضوي العقل لا يقدر على حُكم نفسه بميل 
إلى العنف دائماً وهو لا يتأثر بالتاريخ ولا يؤثر فيه تماماً كالبهائم» فلا فرق 
بين البهيمة وأحتها ف حركة التاريخ ولا يمكن أن تصدر عنه ثقافة توصف 
بأما متقدمة وهو بعكس الإنسان الغربي الذي يتطور ويؤثر ويملك عقلاً كليا 
عفليا ور نك الاتنشعاة وقي :1 بتكم نفيسنه يطبي أنه غرف أرقى اتمكذا 
نظرت الماكنة الغربية الاستشراقية وأثرت على المنظومة الحداثية ومدرستهاء 
فلم يكن روّاد الحداثة إلا عبارة عن ببغاوات مُردّدِين ومؤيدين لما جاء به 
ونادى إليه علماء الغرب» فمن هنا يتضح لي الأثر البالغ للاستشراق على 


-الفكر العربي نلمسة عند (الحابري) في تشطيره التراث إلى أنظمة معرفية متفاضلة. 
ينظر: طه عبد الرحمن وسؤال الحداثة من النقد الأخلاقي إلى إعادة إبداع المفهوم: 
ص 779. 

)١(‏ يكثر (أركون) من استخدام هذا المصطلح كما يعبّر هاشم صالم مستوحياً تعريف 
الباحث الأمريكى (ميلتون روكيش): تععئ اعتماد مجموعة من المبادئ العقائدية 
بشدة وبصرامة ل مجموعة أخرى 0 المبادئ العقائدية باالشدة والصرامة 
نفسها وعدها لاغية لا معن لما. ينظر: الفكر الإسلامي» قراءة علمية: صه. 


اللأزريجة اتلد لدي :إن اللبو زتها الفردينة كينا تك قت ديا قم الل 101 العراية 
وانتقلت إلى العالم العربي» فقد تكوّنت كذلك في سياق الاستشراق فهي تنظرٌ 
إلى الشرق وتعطيه الموية ذاتما الى منحها له ومن خلال ما عَرَضتْ من 
مباحث متقدمة نرى كيف كانت سطوة الفكر الغربي الاستشراقي وأثره 
الواضح على الفكر الحداثي. 
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التعريف ب(محمد أركون) ومذهج النذقد عنده 
المبختث"الأول: السيرة الذاتية محمد أركوك: 

” المطلب الأول: اسمه وولادته. 

” المطلب الثاني: الاساس الذي انبثق منة فكر محمد أركون. 

” المطلب الثالث: نشأته وتكوينه الأسري. 

” المطلب الرابع: دراسته ورحلاته. 

” المطلب الخامس: نشاطاته. 

المبحث الثابي: محمد أركون والقراءة الحداثية المعاصرة. 

المبحث الثالث: محمد أركون من نقد العقل إلى نقد التراث. 

” المطلب الأول: ولادة مشروع نقد العقل الإسلامي. 

” المطلب الثاني: محمد أركون ونقد العقل الإسلامي. 

” المطلب الثالث: نقد العقل الإسلامي» (الأسسء الآليات» الخصائص). 
” المطلب الرابع: بدائل العقل الإسلامي. 

” المطلب الخامس: الإنتقال من نقد العقل إلى نقد الموروث الديئ. 
” المطلب السادس: التراث الإسلامي في فكر محمد اركون. 

”ا المطلب السابع: التراث بين ضرورة النقد وطرق الحل. 

المبحث الرابع: ركائز النقد عند أركون. 

المبحث الخامس: خطط القراءة الحدانية. 

المبحث السادس: الجذور الفكرية والموروثات الثقافية. 


المبحث الول 


السيرة الذاتية محمد أركون 
المطلب الأول: اسمه وولادته 


هو محمد بن لونس التوارب: المعروف ب(محمد أركون) والتوارب اسم 
عائلته ولد محمد أركون”" في قرية صغيرة وبعيدة مُعلّقة على سفح جبل 
الجرحورة في منطقة القبائل الكبرى في الجزائر تدعى (تاوريرت ميمون) عام 
ام من عائلة بربرية9©. 


)١(‏ أركون: : بفتح الهمزة ثم سكون الراء وضم الكاف» واو ساكنة؛ هو اسم لحصن 
منيع بالأندلس السليبة من أعمال (سنتمريه) وقد عاش المسلمونٌ يها قروناً من 
الزمن. ينظر: معجم البلدان: .١5 4/١‏ 

(؟) هم قبائل كثيرة وطوائف متفرقة» قسمهم بعض نسابة العرب إلى فرقتين» البرّانس 
والبترء وقالوا إن البرانس هم من بن يونس بن بربرء والبتر هم من بن مادغيش 
الأبتر بن بربر» ويتمركزون في شمال أفريقيا في (ليبياء تونس» الجزائرء المخغرب) 
وهم السسكان الأصلزون فلك النطقة بورد عل من مقن قشم إن يمي 
مسلمون يتكلمون لغة بربرية خاصة بالمنطقة وقيل هي الأمازيغية» يقدر عدد البربر 
ركم مليون) نسمة معظمهم في الخزائر موطن محمد أركون ولا توحد 
هناك لغة بربرية واحدة بل هي لحجات مختلفة؛ علماً أن هذه اللهحات غير مكتوية 
هي ثقافة شفوية فقطء إلا اللغة الي يتكلم بما الطوارق» وأول من أطلق لفظة 
(بربر) هم الإغريق الرومان» ويريدون منها المتوحشء» متحجر القلب» وهي لفظة- 


المطلب الثاني : الأساس الذي انبثق منه فكر محمد أركون 

تربى محمد أركون عند الآباء البيض وهذه معلومة على حانب كبير من 
الأهمية لأن هؤلاء تنظيم تنصيري مَكّنت له فرنسا بعد احتلال الجزائر عام 
لام, وكان اغلب نشاطة في منظقة القبائل الي وَلدَ فيها أركون وقد 
زكرت هذه الارسالية التنصيرية على تلك المنطقة في (محارية الإسلام واللغة 
العربية) بضراوة وعملت على أحياء اللهجة المحلية لتكون وحدها اللغة الأصلية 
للجزائر» وقد تمكن الاحتلال الفرنسي من تخريج بعض الرجال والنساء 
المنسلخين صراحة او خفية من دينهم يدعون إلى التحرر من الإسلام والعربية؛ 
فلا يُستبعد ان يكون أركون ممن رباهم الرهبان واللجمعيات التنصيرية اليّ 
نشطت في الجزائر وكوّهم علمياًء وهو لم يكتب إلا بالفرنسية والانكليزية وف 
أواخر السبعينيات من القرن العشرين الف الطبيب الفرنسي (موريس بوكاي) 
كتابه المشهور (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم) حيث حلص فيه إلى حقيقة 
مفادٌها أن التوراة والانجيل قد خُرفت» بيئما تتوافق الحقائق القرآنية مع أي 
ما قطع العلم بصحته وثباته» علماً ان هذا الكتاب حَقق شهرةً علمية» لكن 


-أطلقوها على كل من لا ينتمي إلى منظومتهم (الإغريقرومانية) والحة الوثنية في 
أثيناء ومن أبرز شخصيات البربر: القائد المسلم طارق بن زياد» والمفكر المسلم ابن 
بطوطة والعالم المسلم ابن باديس» ورافع لواء المقاومة ضد الفرنسيين الأمازيغي 
المسلم في تموز 6٠8١م‏ القائد (المقراني) الذي عرفت بثورة المكراني؛ رأيضا العالم 
المسلم صاحب كتاب (الأجرومية) في النحو (محمد بن أجروم الصنهاحي) رحمه الله 
تعالى 2 0 الله 'تعالى بنيل إجازة بالستد إلى المؤلف بتدريس :هذا الكقناب»: 
وأيضاً المفكر الجزائري (محمد أركون). ينظر: الأمازيغ بين تآمر الحكم والهيمنة 
الفرنكفوانية: ص1/5-١٠8.‏ والأنسنة والإسلام مدحل تاريخي نقدي: ص5850. 
والتشكيل البشري للإسلام: ص7١.‏ 
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محمد أركون لم يرق له ذلك وقال: إن بوكاي كتب هذا الكتاب تزلفا 
للمسلمين فهو ينزع فيه أي قيمة عالمية بسبب أنه يرفض كل شكل من 
أشكال تعظيم القرآن الكريم ونصرته لأنه يسير ضد التيار الذي يسلكه طول 
حياته وهو نزع القدسية عن كتاب لله تعالى وعدم تناولة إلا بالنقد. 
المطلب الثالث: نشاته وتكوينه الأسري 

تكن أسرة عدن أرركون ملس عن الأنتر الأخرى الا نشات في 
ذلك ليطي كان ون انا الدافلة قور بئذ ارب قد 07 ديق كان 
قاف قيشر تع لعزن عنها و اانه ومن ار 

حجّ محمد أركون بيت الله الحرام عندما كان سغراع 14 اما فلن 
مستوى الثقافة واللغة لأسرة محمد أركون» فقد كانت أسرتة أسرة ثقافتها 
شفوية شأنا شأن بقية أبناء امجتمع القبلي الجزائري الذي لا كتابة له» يُضاف 
إلى ذلك أئها لا تحسن العربية كما يشير محمد على ذلك «فأمي. وإحوان 
وعمات لايعرفون العربية ولا الفرنسية» مثلهن في ذلك مثل الكثير من 
الجزائريات والمغربيات»©0©). 


)١(‏ ينظر: العقل الإسلامي امام تراث عصر الأنوار في الغرب: ص57”. 

(5) وَهْرَان: وهي مدينة في المغرب العربي حالياً في الجزائر» وهي مدينة صغيرة على 
ضفة البحر المتوسط أنشأها محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون وجماعة من 
الأندلسيين سنة ٠5؟١5ه»؛‏ وعغرف أهلها مممارسة التجارة وذلك بسبب يننا 
الغراتي المطل على البحر؛ غرفت بمناخها المعتدل ومياهها السائحة» وهي إلى اليوم 
تعد من أبرز مدن الجزائر. قار معجم البلدان: 860/8؟. 

(7) ينظر: العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار: ص1517. 

(5) الإسلام أوربا الغرب: ص57١.‏ 
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المطلب الرابع: دراسته ورحلاته 

انتقل محمد أركون من قريته إلى عالم أوسع نسبياً حيث منطقة وهران 
هاف ود وزاسينة ذبن /1ا رشلة"الاساااقية جيتع :عه ميد قري سولق وو 
يواحه لغات أخرى لم يكن يجيدها لغات كان عليه أن يتعلمها نتيجة 
الاحتكاك بأقرانه مع كوفم لا يهتمون بتعلم لغته("©. 

ولعل هذا الوضع أثر عليه نفسياً حيث تعلم محمد العربية وهو في سن 
السابعة ين تخلو ل الكفت 7 

وبعد إكماله مرحلة الابتدائية درس في ثانوييٍ (أردايون) و(لامور يسير) 
في المنطقة نفسها وكانت دراستة في مدارس فرنسية علمانية» وكان البرنامج 
التعليمي المطبق في الجزائر هو نفسه المطبق في فرنسا"". 

وفي تلك الفترة كانت المواحهات الثقافية قد تعقدت بعد أن احتك 
بزملائه اليهود والأسبان وفرنسيّي فرنسا وزملائه الناطقين بالعربية. 

وق بداية الخمسينيات دحل أركون الجامعة في بلده الجزائر وفي 
عاصمتها على وجه التحديد وذلك في كلية الآداب. وفي تلك الفترة الزمنية 
ظيو اتناظف لها الفى اعناطززة أو ديه طالب ان الماح عن براق الطلية 
ينتمون إلى الرابطة الحزائرية لطلاب الحزائر العاصمة» وقد وجه فيها سهام 


.55١ص ينظر: التراث والمنهج بين أركون والحابري:‎ )١( 

(؟) مقابلة مع محمد أركون: ص”7". 

(؟) ينظر: العلمنة والدين: هامش ص7؟7١.‏ وموضوعية الوطن في فكر محمد أركون 
من نقد أيديولوجية الكفاح إلى رفض الدولة اليعقوبية: ص 55١١-7؟١.‏ 
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نقده إلى طه حسين متهماً إياه بالتماشي مع الإسلاموية0© إذ إِنّهُ ساهم ف 
نشر كتب من هذا النوع كانت مض كة الإوان الم تقوم بنشر هذا 
اللون منَ الكتب وموقف طه حسين هذا من وحهة نظر محمد أركون 
مرفوضء لأنّه تخلى عن موقفه النقدي من النصوص التاريخية الي تتكلم عن 
الإسلام البدائي””. 

إن غنات الرقية لذف أر كود سوست ومائيه الطليةة راقن قنك هر مه 
عن تلك الفترة» قائلاً: 

«لقد عشت أيام الاستعمار ضمن مناخ من الكبت والإحباط الأخرس 
الصامت في الجزائر ما قبل التحرير ما كان يحق للجزائري أن يعترض أو يناقش 
كان الاستعبار متعهرنا وشوسطل» كا تنفيية إن مق عاذي قط من أل 


)١(‏ الإسلاموية هي أيديولوجية تُعيى بتطبيق الإسلام ليس على الجانب الديئ 
والسياسي فقط بل تتعدى ذلك كل مناحي الحياة كالرياضة والاجتماع والعلم 
والاقتصاد... الح من خلال تصور كامل للحياة من منظور إسلامي. ينظر: ما بعد 
الإسلاموية من التنظير إلى التنظيم: ص .١٠١‏ 

(؟) وهم جماعة حسن البنا وهم أكبر الإسلاميين الفاعلين في الدعوة الإسلامية في 
مصرء وعنهم تفرّعت دعوات أخرى داخل مصر وخارجها يصفهم البنا بقوله: إن 
دعوتهم سلفية رياضية علمية وثقافية ذلك لأن الإسلام دين شمولي لكل نواحي 
الحياة» ثما كان من الطبيعي أن تصطدم هذه الحركة بالسلطة السياسية وأن يتعرض 
البنا للاغتيال ا وكان من بين القيادات الإإخوانية 
الذي صدر في حقها حكم الإعدام المرحوم (سيد قطب) في عهد جمال عبد 
الناصر. ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: ١/ه١١.‏ 

(؟) مقابلة مع محمد أركون: ص17١١.‏ 
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جزائري يدرسون اللغة العربية والآداب العربية» أمّا الفرنسيون الذين يدرسون في 
بقية الكليات الأخرى فكان عددهم بالآلاف, بالطبع كانوا يأنفون من اللغة 
العربية ويحاولون منعها والتضييق عليها إلى حد أكبر عدد مكن»”". 

واستطاع محمد أركون أن يطوي مرحلة البكالوريوس لبُحضر ف 
المراحل الدراسية العليا» وليحصل على دبلوم الدراسات العليا من جامعة 
الجزائر وذلك في عام 454١م‏ في بحثه المقدم تحت عنوان [الجانب الإصلاحي 
لأعمال طه | 

وبعدها يقف أركون على أبواب السوربون في باريس حيث لم يكن 
أركوة يرغت بشئء إلا الذهاتب: إلى باريتن فد الرحال إليها لييدا رماعة في 
أهم جامعة من الجامعات الأوربية» ألا وهي جامعة السوربون. 

لقد انتمى محمد أركون إلى السوربون وتَمَكُنَ من الحصول على شهادة 
الدكتوراه» حيث كان عنوان أطروحته: «النزعة الإنسانية العربية في القرن 
الرابع ا محري مسكويه مؤرخاً وفيلسوفاً» وترجمت إلى العربية تحت عنوان 
[نزعة الأنسنة في الفكر العربي جيل مسكويه والتوحيدي'". 

غلم أن ذان السافن في ييروت: كما ابلقئ مدير سيعاقا الخ بحسن 
راق قال إن أطروسة أركرن أعافة طعت تحت هذا الاسم في دارهم مع 
ترجمة هاشم صاح. 

وقد شاب مناقشة الأطروحة ما يُكدر صفوها عندما أطلق محمد أركون 
رصاصة النقد على الاستشراق في معقله ومهده ألا وهو السوربون إذ قال: 
)١(‏ الفكر الإسلامي نقد واحتهاد: ص75154. 


.37 ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص‎ )١9 
. 5 9؟) ينظر: التراث والمنهج بين أركون والجابري: ص"ه‎ 


«1 أتعلم شيا من المستعربين (يقصد المستشرقين) لم يعلمئ أساتذن المستعربون 
كيف أفكر ولم يفتحوا أمامي آفاق المعرفة كما كنت أنتظر» 0©. 

وكانت كلمتةُ هذه كالصاعقة الي جعلته يوشك على السقوط في 
الامتحان وعدم نيل شهادة التخبور و60 

ومع إنّه كان يُهاحم أساتلية عنذه الطورقة ]لأ أله كان يسدئ (ريجي 
بلاشير) فقد تعلم منه الدقة والفيلولوجية(". 

ومع ذلك فأركون مدين للجامعة الفرنسية بتكوينه العلمي وبناءة 
الفكري. 


.7 ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص57‎ )١( 

5) ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص" ه. 

() الفيلولوجية أو يُسمى (علم النصوص القديمة) ويعنٍ دراسة النصوص اللغوية دراسة 
تاريخية مقارنة لفهمها والاستعانة يما في دراسة الفروع الأخرى الي يبحث فيها 
علم اللغة ومنهم مّن عرّفها بأكها دراسة لغة معينة بالتحليل النقدي لنصوصها وبحال 
(الفيلولوجية) يتحدد ف قسمين: 
.١‏ قسم احتص بفك الرموز القديمة والاهتمام بالآثار. 
؟. قسم اهتم بتحقيق النصوص والمخطوطات بغية نشرها. 
ومفهوم (الفيلولوجية) عند الغربيين ينصرف إلى دراسة اللغتين (الإغريقية 
واللاتينية) وبالتاللي لا يحدون حرجاً بالرجوع إلى هاتين اللغتين لإييحاد 
مصطلحاقم العلمية. ينظر: الأصول دراسة إبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي 
العربي: ص57 7. 
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وتتصمن: 

أي المسلاك الأول حداف تق الع رويس 

ب. المسلك الثاني: محاضراتة 

ا المسلك الثالث: مؤلفاتة 
أ - المسلك الأول: رحلتة في التدريس: 

بَدَأْ أركون في رحلة التدريس في مدرسة الحراش في الجزائر وهو لا يزال 

طالب ف الجامعة وذلك عام ١95١م‏ وكان 0 الصغار ذلك الوقت 
مسألة (الأصالة الإلهية للقرآن). 

أمّا التدريس الجامعي فقد حط أركون طريقه في فرنسا وعلى نحو 
التحديد في جامعة السوربون ففي عام ١0م‏ كانت البداية7©) وبقي يمارس 
التدريس .في هذه الجامعة مدة ثلاثين سنة("© فكان عضواً كاملا في التعليم 
ل 

وتكان يد أر كوف هادا وان في ألمانيا [//917/94-191ام]. 


وضيفاً باحثاً ي المعهد العلمي سنة ٠195م0©.‏ 


)١(‏ ينظر: العلمنة والدين: ص86. 

.”١١ ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص‎ )١( 

(؟) مقابلة مع محمد أركون: ص/77. 

(5) ينظر: العقل بين التاريخ والوحي حول العدمية النظرية في إسلاميات محمد أركون: 
ص 4؟50-7. 
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ثم درس في معهد الدراسات المتقدمة في جامعة برنستون -١9917[‏ 
]0 . 

وكا أنغاذا زاكترا "ق مخامعة [لويل أتحلوتن] عام 18م وير شعن 
مام وفيلادلفيا [9/4١930-1١م]ء‏ ودَرسَ في لوفان لانيف -١9117[‏ 
8مم]ء ثم في روما في المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية". 

كما درس في جامعة أمستردام في هولندا .]١15198-١991١[‏ وفي 
جامعة نيويورك شهري [مارس- أبريل] عام ١٠٠٠م,‏ ثم في جامعة أدنبرة 
3 00 

كما شغل منصب المدير العلمي بحلة [4186108] منذ عام .١9/8٠‏ 
وأصبح عضو في اللجنة القومية للأخلاق والرؤيا العلمية والصحة -١995٠0[‏ 
]| وعضو اللجنة الدولية لتحكيم جائزة (الأونيسكو) لأصول تربية 
السلام 5..5م0©. 

وكات أركون أيضا عطواً في جلنة تحكيم الجائرة الغريية الفرنسية اللنة 
5 الي أنشأها السفراء العرب في فرنساء وعضو لحنة العلمنة في فرنسا 
لسنة ٠٠7م»‏ وكانت آخر مسؤليات محمد أركون حيث عمل منذ عام 
٠م‏ كمستشار علمي للدراسات الإسلامية في مكتبة الكونغرس في 


واشنطن» توفي محمد أركون عام ٠0م‏ على أثر مرض أل به في باريس"". 


)١(‏ ينظر: العقل بين التاريخ والوحي حول العدمية النظرية في إسلاميات محمد أركون: ص؛ ؟. 
)١(‏ ينظر: المرجع نفسه: ص؛ ؟. 

() ينظر: المرجع السابق: ص؛ ؟. 

(5) ينظر: الدين والنص والحقيقة: ص٠‏ 5. 

(5) ينظر: المرجع نفسه: ص ٠‏ 5. 
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ب- المسلك الثابئ: محاضراتة: 

ألقى محمد أركون محاضرات في كثير من أنحاء العالم فجال الدنيا وحط 
الرحال في بلدان عديدة كان نتيجة هذا الترحال عشرات بل مئات من 
امحاضرات بالفرنسية والإنكليزية والعربية والبربرية”". 
ب المسلك الثالث: مؤلفاتة: 

يعتبر محمد أركون منّ المؤلفين الذين أكثروا من الكتابة وكتبه أغلبها 
كانت باللغة الفرنسية 5 ترحم أغلبها تلميذة وشارح أعماله المفكر 
السوري هاشم صالحء ومن هذه المؤلفات: 

-١‏ الإسلام الأصالة» المعاصرة. 

؟- الإسلام, الأخلاق» والسياسة. 

*- الفكر الإسلامي نقد واحتهاد. 

:- أين هو الفكر الإسلامي المعاصر. 

ه- من الاحتهاد إلى نقد العقل الإسلامي. 

>- العلمنة والدين. 

1- الإسلام» أورباء الغرب. 

- نزعة الأنسنة في الفكر العربي جيل مسكويه والتوحيدي (أطروحة 
دكتوراه). 

9- قضايا في نقد العقل الديئ» كيف نفهم الإسلام. 

-٠‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئ. 

-0١‏ الفكر الأصولي واستحالة التأصيل. 


.58-١؟١؟ ينظر: معارك من أجل الأنسنة: ص‎ )١( 


5- معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية. 

-١‏ الفكر العربي. 

-١‏ الفكر الإسلامي قراءة علمية. 

-١‏ نافذة على الإسلام (وهو آخر ما كتب)» ترجمة: صباح الحهيم. 

57- نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي. 

- الإسلام اليوم الغد الإسلام بين الأمس والغدء ترجمة: علي المقلد. 

- محاولات في الفكر الإسلامي. 

8 الإسلام أصالة وممارسة. 

-٠‏ تاريخ الجماعات السرية. 

-١‏ الإسلام والانغلاق اللاهوي. 

-١‏ الأنسنة والإسلام مدحل تاريخي نقدي» ترجمة: محمد عزب. 

7 الموامل والشوامل حول الإسلام المعاصر. 

4 7- نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية. 

ه- العقل الاستطلاعي الحديد المنبثق» كتاب غير مترجم» صدر باللغة 
الغراتمية. 

-١1‏ جوانب من الفكر الإسلامي الكلاسيكي. 

7- مقالات حول الفكر الإسلامي. 

- الإسلام, الدين» امجتمع بالاشتراك مع موريس بورمان. 

8 دقراءات اق القزان: 

٠‏ *- من أجل نقد العقل الإسلامي. 

-"١‏ التفكير في الإسلام اليوم. 


"- اللامفكر فيه في الفكر الإسلامي المعاصر. 

3- من منهاتن إلى بغداد فيما وراء الخير والشرء بالاشتراك مع 
جوزيف مايلا. 

"- النزعة الإنسانية والإسلام (معارك فكرية ومقترحات). 

ه*- المسألة الأخلاقية والقانونية والتشريعية في الفكر الإسلامي7". 

أمّا أبرز مقالاته التي اطلعت عليها فهي: 

-١‏ نحن وابن خلدون. 

-١‏ الإسلام وحقوق الإنسان. 

- حول الأنثروبولوجيا الدينية. 

5- السيادة العليا والسلطات السياسية في الإسلام”". 

ه- مدخل إلى دراسة الروابط بين الإسلام والسياسة. 

7- التراث والموقف النقدي التساؤلي. 

- الإسلام, التاريخية والتقدم. 


9- الإسلام والحداثة. 
0 
1 
تلاح رع 


)١١(‏ ينظر: التشكيل البشري للاسلام: ص هه15505-5. 
(؟) نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية: ص١٠.‏ 
(؟) ينظر: القراءة الأركونية للقرآن: ص 47-45. 


الفبحث الثاني 
محمد أركون والقراءة الحداثية أمعاصرة 

لا تمهيد: 

إِنَ التشخيص الأركون الذي أدى به لأسباب وجود القراءة الحدائية هو 
العودة إلى البدايات والجذور الى بلورت وانتخبت هذه القراءة الحداثية في فكر 
محمد أركون للقرآن الكريم والدراسات الإسلامية في المغرب العربي وهي نقطة 
البداية الي انطلق منها محمد أركون في رحلة دامت عشرات السنين» ورا لم 
تعد مها حنافة: افد أو هذا. اكور ونا بحي الكل الى مايا وظل خا 
35 ا اه القراءة الحداثية المعاصرة للقرآن الكريم الى نادى بها 
مفكرنا الجزائري محمد أركون وظل يدافع عنها وعن منهجه فيها. 

إن مرافقة أركون في ترائه وفكره تكشفُ لنا البدايات الأولى وال يمكن 
تحديدها مما يلي: 
أولة: واقع المسلمين في نظر محمد أركون: 

إن واقع المسلمين كما يدعي أركون كان من أهم وأبرز الأسباب اليّ 
دفعتة ليخوض غمار مشروعه الحداثي المعاصر قوامه الدعوة إلى التحديث وإعادة 
النظر في التراث» وكان قد هَرَّ أركون خطاب الأمير (شكيب أرسلان)7© 


0١ (‏ [1547-1855م] هو كاتب ومفكر عرب لبناني اشتهر بلقب أمير البيان بسبب 
كوه أديا وشاع بالاضافة 1 كر امياني كان تخيه اللفاض [العريةة الاكؤة 
والفرنسية والألمانية] له مؤلفات لجان انا (لاذا تأحر المسلمون وتقدم غيرهم) 
و(تاريخ غزوات العرب) و(حاضر العالم الإسلامي) ويعتبر شكيب أرسلان من كبار 
المفكرين ودعاة الوحدة الإسلامية. ينظر: الأعلام: +/174-117. 
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عندما قال لماذا تأحر المسلمون وتقدم غيرهم فرافقةُ هذا السؤال وأ عليه0©. 

فكان هذا الداعي والسبب الأول في نظر وفكر محمد أركون في إعادة قراءة 
للإسلام» قراءة عصرية مواكبة لجميع جوانب الحياة والتقدم العصري قراءة محديدية 
تلم بحاحات ومتطلبات أبناء العصر تحعلهُ في صدارة التطور الفكري والحضاريء ثما 
جَعلَ كل هذه الأمور مكونة للعقلية الفكرية الي تبنت المشروع الفكري الحداثي 
الأركون في تبنيه (قراءة معاصرة)”") للدين الإسلامي والقرآن الكريم. 


)١(‏ ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص55؟. 
والابايوق انلحم أن مرت 11 للوقرارف لدف ده زليه معاي 5 لللنين روا كاسنا 
حبثاً وعداء للإسلام وأكثرها ترويجاً لهذا الفكر» هو المؤتمر الذي عُقَدَ ف القاهرة 
في تموز ,50٠.‏ الذي أقامة المحلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة لثتقافة المصرية 
تحت عنوان [الثقافة العربية نحو حطاب ثقافي حديد من تحديات الحاضر إلى آفاق 
المستقبل] الذي استمر مدة ثلاثة أيام وهو عبارة عن نشر ثقافة التآمر» وقد ضم 
المؤتمر )١١(‏ مشاركاً وكانوا من أبرز المدافعين عن تغريب المجتمع ودعاة الحدائة 
من المتأثرين بالفكر المنحرفء وكان من أبرز المشاركين الشاعر (أودونيس) وعلي 
حرب وحسن حنفي والعفيف الأخضر وميلان حناء وعلى الراجح لم يكن أركون 
من بين المشاركين» ولم يحضر أي شخص خارج هذا التيار أي (التيار الحدائي) 
واللافت للنظر حضور الدكتور (محمود حمدي زقزوق) للمؤتمر ومشاركتةُ فيه 
وهو وزير الأوقاف المصرية السابق الذي غرف عواقفه المشرقة ووقوفه بوجه 0 
التيار الحدّام» نراه يقوم بإلقاء كلمة إشادة 5-6 ا لمذا المؤتمر. ومن أهم 
المخاور الي توقشت في هذا المؤتمر: 
.١‏ المحجوم على الشريعة الإسلامية ومحكمات الدين والدعوة إلى تطوير الوحي 
الإلمي» وذلك من خلال البحث الذي تقدم به (أودونيس) حيث يقول: إلا أدري 
لماذا نحن مجتمعون هنا؟ أمن أجل تحديد الثقافة فعلاً والمصارحة؟ ولاذا لا تتكلمون- 
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من تناول هذه النقطة بحراءة وصراحة وإلآ فلن يكون تطوير يذكر] . 

؟. اتام الإسلام بأنة يدعو إلى الاستعلاء وعدم قبول الآخر من خلال قوله تعالى: 
:3 كحم حير أمَّةِ أِْجَتَ لِلنّاس # [سورة الوغه اناسق الأقاف أن ]| في 
يزعمون أنّها تمثل عمق الأزمة لدى المسلمين وسبب تخلفهم؛ لأنّها ترسّخ ثقافة 
العدوانية ومصادرة للرأي الآخر. 

*. الدعوة إلى حذف كلمة (كفر)؛ (كفار) من القرآن الكريم؛ ومن قاموس 
المسلمين لأن فيها عنصرية وترسخ ثقافة العدوانية. 

4. اعتبار أن الفقه الإسلامي سبب إرهاب المسلمين وبالتاللي يدعون لعدم الالتزام 
بفقهاء السنّة الأربعة. 

ه. تحديد الخطاب الديئ» وذلك من خلال حوار ديئ عالمي حديد» وذلك عن 
طريق محاكمة الدين و(النصوص القرآنية)» ويكون ذلك عن طريق (القراءة 
المعاصرة) للقرآن الكريم الى تبنّاها رواد الفكر الحداثي كالمفكر الجزائري محمد 
أركون وآخرون. 

5. عدم التمسّك بالقرآن الكريم والقيم الإسلامية المترسخة ف أذهان أبناء المجتمع 
الإسلامي وهذا محور من بحث الأستاذ المشارك في المؤتمر وهو (حيدر إيراهيم) 
أستاذ الفلسفة في جامعة الخرطوم. 

. الدعوة لإيجاد تعليم ديئ تنويري يستمد فكرته من حركة الإصلاح الديئ وفلسفة 
الأنوار في أورباء وقراءة النص الديئ وفقا للمفهوم الغربي الذي ساد عصر التنوير في 
أورباء وذلك للانتهاء من تطبيق أحكام الفقه الي باتت كالدواء الذي انتهت مدة 
صلاحيته. وقد كانت هذه الدعوة مشاركة للباحث التونسى (العفيف الأحضر) 
حيث يعد من اكت الشار كن حهدا وحها وعابلا غلى الأسلاه والمسلمين: 


كالتعليم في الأزهر الشريف» وجامعة الزيتون في تونس» حيث وُصفت هذه- 
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© ثانيا: هذا الأمر الثاى الذي واجحهه محمد أركون وكان له الأثر الكبير في 
مساره. 
وللاختصار تبلور موقف الغرب من الإسلام والمسلمين من وحجهة نظر 

محمد أركون وفقا لما توصل إليه في مؤلفاته بالنقاط التالية: 

-١‏ تحويل الإسلام إلى فزاعة أيديولوحية وإن مهمة الفكر الغربي هو حماية 
2 ا ا 0 4( 
القيم الكونية من الإسلام الذي يمثل البربرية والوحشية" '. 

؟- اتمام المسلمين بالتعصّب وقد شاعت هذه الصورة عن الإسلام في أوربا 
وعَمَّت هذه الصورة في المدارس والعائلات الفرنسية منذ القرن السابع 
عات اولخد 


-المناهج وهذا التعليم بأنه منبع الإرهاب وهذه الدعوة أيضاً ل(العفيف الأخضر). 
وقد نادى الباحث جمال البنا قي المؤتمر إلى التخلي عن تفسير المفسرين للقرآن 
الكريم بدءاً من ابن عباس حى سيد قطب. 
4. توجيه النقد اللاذع إلى علم (مصطلح الحديث) واعتباره ضابطا للصحة 
والضعف والدعوة للتخلي عن هذا العلم. 
الدعوة إلى تحرير المرأة من أي وصاية ومساواتها بالرحل في جميع مناحي الحياة. 
٠‏ إلغاء مناهج مادة الدين من مناهج التعليم واستبدالها ممادة (الأخلاق وحوار 
الحضارات) وتدخل جبراء أمريكان في مناهج التعليم العام في البلاد العربية. 
.١‏ الدعوة إلى عدم الانعزال عن العالم وعدم مناصبته العداء» ووقف التحريض 
ضد الأمريكان في الثقافة العربية. 
ينظر: الحداثيون يبشرون بثقافة الهزيمة والانخطاط: ص 5-7١‏ ؟. وإصلاح العربية: 
ص 77-177 ومن محمد الإيمان إلى محمد التاريخ: ص5 ؛ وإصلاح الإسلام: ص١٠‏ . 
)١(‏ ينظر: المرأة المسلمة والحملات الغربية ضدها: صه »١‏ والإسلام أوربا الغرب: 
صل 11-8 
)١(‏ ينظر: المرأة المسلمة والحملات الغربية ضدها: ه14-/510١.‏ 


*- اتام المسلمين بأفهم لم يشهدوا الحداثة ولم يعرفوها(". 

5 - النظرة الاحتقارية للاسلام”". 

ه- تقديم العلمنة نفسها لبعض الدول الإسلامية على هيئة الغرور العلموي 
الوش يف3 

*- النظر على أن الإسلام نوع منّ السحر والشعوذة والخرافات والعقلية 
البدائية أو العقلية البالية و امحافظة الرافضة للتقده7”. 

- تصنيف الثقافات والحضارات على صنفين: 
الأول: إنساني تقدمي تحريري ويتمثل ذلك بأوربا وأمريكا الشمالية. 
الثابي: بدائي تقليدي عتيق مُحافظ ويتجلى ذلك في ثقافة الشعوب 

المستعمرة أو بلدان العالم الثالث في طلعنها البلدان الإسلامية”". 

4- الأحكام السلبية المسبقة تحاه امجتمعات الإسلامية والإسلام”©2. 

- الكيل مكيالين مع الشعوب الإسلامية”". 

-٠‏ تصوير الانحطاط في العالم الإسلامي بأنه يعود إلى أسباب أزلية أو 
جوهرية إلى الإسلام نفسه وأن علة المشاكل إنما هي الإسلاه0©, 


)١(‏ ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص77؟. 
)1١(‏ ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص7١٠.‏ 
59) ينظر: العلمنة والدين: ص١ .١‏ 

(4) ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص7١٠.‏ 
(5) ينظر: المرجع نفسه: ص57. 

(7) ينظر: المرجع السابق: ص175١.‏ 

(0) ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص6 .١‏ 
(8) ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص55. 


-١‏ عدم التفكير في الدين إلا من خلال المسيحية الغربية”"©. 

١‏ ممارسة هيمنة حقيقية في كل بحالات المعرفة والقرار وتحاهل التعددية الدينية 
والعرقية الثقافية للمجتمعات المفترض أن يُدير الفكر الغربي شؤونها!". 
1 امام الإإسلام أَنَّه يتميز بالجمود العقائدي اللاهون الذي منع هضة 

ا 1 
المسلمين أو تطورهه' . 
-١‏ عدم النظر إلى الإسلام كغيرية شرعية أو كمقابل في الطرف الآخر يقف 
على قدم المساواة» أو كطرف جدير بالحوار أو كشريك للأوري2©. 
ما يخص الظاهرة الدينية9 . 
57- التقليل من إسهام القرآن الكريم بالالحاح عن استعاراته من التوراة أو 
الإنخيل» وهكذا منهج فقه اللغة والمنهج التاريخي وذلك لخدمة غرض 
١ 5‏ إلفاه 
تقريضي (مسيحي أو يهودي) 2 . 
)١1(‏ ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص777. 
(1) ينظر: المرجحع نفسه: ص4 77. 
(") ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص5 5. 
(5) ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص5 4. 
(5) ينظر: العلمنة والدين: ص59. 
79) ينظر: نافذة على الإسلام: صه١١.‏ 
(*) وتعقيبا على هذه النقطة في محورها في مسألة الاعتراض على الفكر الغربي من 
القول بأن القرآن الكريم هو عبارة عن ترديد واستعارات للكتب السابقة (التوراة 
والإنخيل) فهنا أركون يناقض نفسة في هذه الحزئية فإنّه وإن لم يصرح عوافقته 
ومصادقته لهذه الفكرة» فقد ألمح لما وذهب لإقرارها ف كتاباته وسأبين ذلك في 
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-١‏ دراسة علماء (الإنثروبولوجيا)''" و(الاجتماع)”" الإسلام بالمنظور نفسه 
الذي عالجحوا به المجتمعات والثقافات البدائية0". 


- النظر إلى الباحثين في محال الدراسات العربية والإسلامية نظرة غريبة» 
وكأن ما يستحق الدراسة هو التراث الأوربي فقط©). 

8- استحالة تواصل المثقفين المسلمين مع المثقفين الأوربيين أو قسم كبير 
فته أي إن الأوريين غير مشتعدين للاقات على السلمين: 

. © اتام المسلمين بعدم القدرة على التقيد بقواعد البحث العلمي‎ ٠ 

-١‏ عدم الاهتمام بالفلسفة الى ازدهرت في السياق الإسلامي أو تدريسها 


بضعف ومحدودية في الجامعات الغربية". 


)١(‏ [065ا7000108ط]أصش] هم العلماء الذين يعالجوا موضوع دراسة المجتمعات البدائية من 
الزاوية الثقافية وعلى هذا الأساس يحتل موضوع الثقافة مكاناً بارزاً في هذا المضمار إلى 
جانب مضمار علم الاجتماع. ينظر: معجم المصطلحات الحديثة: ص5759. 

() [علةتقمةع عاع5001010] العلم الذي يتطرق إلى دراسة الإنسان باعتبار ه كائفاً 
داعا أو سور ابنة مسد والطيية الميضنافية الأشياة بامتتاره انمه حسفي 
إنسانيته من المجتمع؛ أو هو العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر الاحتماعية الي تبدو في 
معظم بحالات الحياة الاجتماعية كعلاقات النضوع والسيطرة والتعاون والصراع 
والطبقات الاجتماعية والضبط الاجتماعي. ينظر: المرجحع نفسه: ص4 57. 

(5) ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل : ص05٠".‏ 

(5) ينظر: قضايا في نقد العقل الديئئ: ص57؟. 

(5) ينظر: المرجع نفسه: ص .7”١‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق: ص 751. 

(0) ينظر: أوربا الإسلام الغربي: ص7”. 
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- تجاهل العلوم الاجتماعية المختصة بدراسة الأديان للإسلام”"©. 
7- امتلاك الجمهور الأوربي أو الغربي بشكل عام ارتيابية عن المسلمين 
تحعلهم يشتبهون ولا يثقون يهم على الإطلاق0". 
؟- امتلاك صورة احتقارية وعدوانية غالبا تجاه كل ما هو عربي أو مسلم» 
وتعتبر هذه غندهغ اشكابا سيقة ومرستحة غيز الفزون 27 
والخلاصة في هذا المقام أن إعادة قراءة الإسلام وفقاً للمناهج المتبعة في 
الغرب هو السبيل الوحيد في فكر محمد أركون للخروج من هميش الإسلام 
ويتحقق ذلك من خلال المنهجيات اليّ ابتدعها الفكر الغربي . 


)١(‏ ينظر: المرجع نفسه: ص57-537. 
(؟) ينظر: قضايا نقد العقل الديئ: ص .50-١9‏ 
(*) ينظر: قضايا في نقد العقل الديي: ص 2١5‏ والقراءة الأركونية للقرآن: ص57. 


الفبحث الثالة 
محمد أركون من ذقد العقل إلى نقد التراث 

المطلب الأول: ولادة مشروع نقد العقل الإسلامي 

مى وَلدَ مشروع نقد العقل الإسلامي لدى محمد أركون؟ وهذا سؤال 
فلن دان ره نفسه في مسألة تحديد نقطة بدايته. 
-١‏ ولد هذا المشروع في الجزائر خلال فترة الاحتلال وعلى مقاعد الثانوية 

واستمر إلى المرحلة الجامعية”". 
؟- ولد عام ."06191١‏ 
-١‏ قدّم عام 20619/.5. 

ومهما يكن من أمر فالجمع ممكن بين هذه الأقوال الثلاثة» فقد تكون 
الدوافع ولدت في وهران» وكانت الانطلاقة عام ١97١م‏ وقدّم المشروع 
على صورة كتاب سنة .١9/4‏ 

ونظراً لأ*مية هذا المشروع لدى أركون حي إِنَّه يصفةٌ بالمشروع الكبير 
ومشروع العمر””. 

وإنه في حال توسّع باستمرار في كتبه"©. 

ويعتمد هذا المشروع بتقليد الفكر الأوربي بشكل واسع"2. 


)١(‏ ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص؟؟7؟. 

.5١؟7” ينظر: المرحع نفسه: ص‎ )١ 

(") ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص؟ 54 . 

(5) ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص23”7 والإسلام أوربا الغرب: ص؛ 5 . 
(5) ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص؟ 4. 

(5) مقابلة مع محمد أركون: ص47 ؟. 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن لفك اخراوق. عمد أكون كانت بذايائف 
كتاباته قبل أن يتببئ مشروع (نقد العقل الإسلامي) قد ابتدأ ب(نقد العقل 
العربي) وهذا واضح في بعض مؤلفاته إلا أنّه سرعان ما غيّر مسارةٌ ليُعلن عن 
مشروع (نقد العقل الديئ والإسلامي) فلماذا هذا التغيير؟. 

قد ترد أربعة احتمالات على هذا التساؤل. 

الاحتمال الأول: كان عدول أركون من نقد العقل العربي إلى نقد العقل 
الإسلامي هو ظهور مشروع (محمد عابد الجابري) في نقد العقل العربي. 

الاحتمال الغابي: أو قد يكون حصوله ننهوا ومن دوق تقزيك بالمقاهيج: 

الاحتمال الثالث: كان التغيير عبارة عن عملية تمهيد لمسيرة كان يخشى 
أن تواحهها موحة غضب من قبل المسلمين أو الإسلاميين» فلم يشأ إثارتها في 
أول الطريق على أمل بمهد الأحواء للمرحلة القادمة وهي (نقد العقل الديئ). 

الاحتمال الرابع: أو أَنّهِ بدأ بالعقل العربي لكنه لم يكن مُعَيراُ عن 
المشروع الذي يبغيه فغيّر العنوان. 

كل هذه الاحتمالات احتمالات واردة» في آن واحد منها كان السبب في 
تغيير مسار محمد أركون من نقد العقل العربي إل نقد العقل الإسلامي ولكن 
وجند كاه مد كوف ما يويف الخال الأعير مدت يكار أن انهه العقل 
العربي لا يمكن أن يتم من دون نقد العقل الديئ (الإسلامي) هذا بالإضافة إلى 
أن العقل اللاهوي القروسطي كما يُعبّر أركون هو الذي سيطر على الثقافة 
العربية مجملها ما تطلب بالقيام بعمل يؤدي إلى التحرير والخلاص”". 


.”7١ص ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ:‎ )١( 
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ومما يؤيد ذلك تفرقته بين العقل الإسلامي والعقل العربي يقول أركون: 
لوزن الأول معد ولبيس «التسرل أو انط لفحل توي أن" لطي عير 
الأول لأنّه إلحي وأن دور العقل ينحصر في خدمة الوحي أي فهم وتفهيم 
ما ورد فيها من أحكام وتعاليم فالعقل تابع وليس .متبوع. أمّا العقل العربي 
فهو الذي يُعبّر باللغة العربية يا تكن نوعية المعطى الفكري الخارج عنه 
والذي يتقيدٌ به وهكذا بحد المسيحيين واليهود ينتجون علومهم الدينية باللغة 
العربية» كما نعرف اليوم شعراء وكتّاباً مغاربيين يؤلفون بالفرنسية» إن اللغة 
لا تخقص بشعب أو عنصر من عناصر البشر إنَّها تتأثر طبعاً بتاريخ القوم أو 
الجماعة أو الأمة الناطقين بما ولكن التعامل بين العقل واللغة أوسع وأعمق 
واكق فر وتقم فود أوإقانجا مق العاؤقاك نيت قد عدو و نكس ,وزاك 
فَضّلتْ استعمال مفهوم العقل الإسلامي على العقل العربي»27. 
المطلب الثاني : محمد أركون ونقد العقل الإسلامي 

ما الذي يريده محمد أركون من نقده للعقل الإسلامي. 

هناك مجموعة أمور يهدف إلى تحقيقها وهي على النحو الآني: 

-١‏ استكشاف كل ما يتحكم بنشاط العقل ونتائجه من عوامل متفاعلة 
وقوى متصارعة وأهواء متضادة وتوترات داخل الذات أو خارحها". 
؟- تفكيك البناء المقدس الذي يتم الاحتماء به من أجل الحصول على 

المشروعية أو من أجل امحافظة عليها"". 


.)١١5-1١١١( أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص‎ )١( 
.١٠١ ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص‎ )١١( 
.١١7ص ينظر: الإسلام أوربا الغرب:‎ )"( 
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*- إحلال الأديان المنزلة محلها الحقيقي في ميدان التعرف الإنشروبولوحي 
على الأديان العالمية والمحلية واليّ تعرف بالوثنية0©. 
4- إعادة تحديد الشروط النظرية المتحكمة بكل ما يتعلق بقراءة القرآن 
الكريم 7" , 
ه- دراسة بنية العقل الديئ وطريقة اشتغاله ووظائفه”". 
- توسيع دائرة التفكير أو حرية التفكير والتعبير في الساحة الإسلامية. 
-٠‏ انتزاع الأفكار الخاطئة والتصورات د واليقينيات الإطلاقية 
والغفائد غير المسيطر عليها من العقايات27) 
إِنَ هذه الأهداف وغيرها تجعل نقد العقل الإسلامي حاحة قصوى 
دا 
المطلب الثالث: نقد العقل الإسلامي 
(الأسس, الآليات, الخصائص) 
إن المشاريع عادةً بحاحة إلى أسس وآليات وخخصائص» وهكذا يحاول 
أركون في تقدم مشروعه وإن كان مبعثراً في عرضها بحيث لا تجحدها مجموعة 
في موضع واحد وإنما عليك أن ص 0 أن يتعرض إلى يو 


.١١17 ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص‎ )١( 
.5١0ص ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد:‎ )١( 
ينظر: المرحع نفسه: ص7917.‎ )"( 

(4) ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص79١.‏ 

(5) ينظر: المرجحع نفسه: ص؛ 4 . 
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موضوعية الباحث» أي بعدم التحيّز لمذهب ضد آخر أو لعقيدة ضد 
5 ا 
و 


؟- عدم الاكتفاء .مما يتعلق بالدين الإسلامي يقول أركون: «نحن نريد 


أهل الكتاب»”©. وعندما يناقش العقل الدوغمائي لا يقصرهُ على 
الركتبات الاكموقة بزنا يكبية لتففل الأدياة العلينالية 400 


.7١7 ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص‎ )١( 
تعقيبا على كلام (محمد أركون) على هذه الفقرة وردًا على الباحثة الدكتورة (نايلة أبو‎ )*( 


00 


نادر) ف تأييدها لأركون في ما يخص مستلزمات (مسيرة النقد) فهو لا يقصد بها غير 
(نقد العقل الإسلامي) أن يتحلى بالموضوعية والوقوف موقف الحياد دون تميّر فإني 
ومن خلال دراسي وتّمعنٍ بالبحث في منهجية المفكر الجزائري (محمد اركون) فلقد 
رأيت التحيرَ راح عن صلل نصرة المذاهب الغربية والتعنصر لمفكري الغرب 
وجامعاتمهاء وسيتضح ذلك من خلال مباحث متقدمة؛ والنتيجة ومن خلال دراسيّ 
ذه القضية فإن مسألة ال موضوعية وعدم الانحياز تكاد تكون شبه معدومة عندة. 
ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص .77١‏ 


(**) يُعلّق هاشم صالم على هذه الفقرة بقوله: إن مشروع أركون هذا يهدف إلى تفكيك 


(؟) ينظر 


السجون العقلية» أو كل الانغلاقات المزمنة سواء في الممضي أو الحاضرهء فالعقل 
الانتطااس'القدين الذي ينغو اليه يعحد ميسافة متساوية مدن كل التتياجاك 
الدوغمائية المغلقة سواء كانت دينية أم دنيوية؛ ون المقصود ب«السياج الدوغمائي) 
هنا العقلية الأرثوذكسية المسجونة داخل نظام عقائدي مغلق لا يُناقش ولا يمس كان 
الباحث الفرنسي (جان بيير ديكونشي) قد درس هذا السياج الدوغمائي المغلق لدى 
المؤمنين المسيحيين وخرج بنتائج مهمة تكشف لنا عن آلية اشتغال العقلية 
ركه لزي ن التقليدي. ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص57 . 
ينظر: الفكر الإسلامي واستحالة التأصيل: ص9؟5؟. 
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'- الحضور الميداني وعدم الاكتفاء بدور المشاهد من بعيد للمسرح 
الاحتماعي والتاريخي بل لابد من دخول امجتمع. 
4 توسعة دائزة النقد اليشمل: حمل المسان: القازيين. للعقل :بدءاً بالعقل 
العربي أولاً فالأوربي فالعلماي. 
ه- التعامل مع الكتاب المقدس من زاوية تاريخية اجتماعية إنثروبولوجية 
لزعزعة التقديس الذي يبيّنهٌ العقل اللاهوق التقليدي0"©. 
*- الالتزام .عمبادئ المعرفة العلمية”". 
أمّا الآليات: 
فهو يعتمد على المنهجية التاريخية لا التأملية التجريدية السكولاستيكية0". 
وهذه الآلية من وجهة نظره ستُساعد على التحول من محال معرثي إلى 
آخر وما يتم إصلاح الفكر الإإسلامي إصلاحاً 001 
خصائص هذا المشروع تنطلق من الأأسس الآنية: 
-١‏ التاريخية: إن هذا المشروع لا يقطع العقائد عن سياقها التاريخي وخلافاً 
ا 0 


.١ 47-١ 5٠ص ينظر: التراث والمنهج بين أركون والحابري:‎ )١( 

.7١1 ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص‎ )١( 

() هو العقل المدرسانى السائد في الأوساط التعليمية والجامعية الفرنسية والذي يردد 
نفس المقولات ويُحفظها للطلاب عن ظهر قلب و(بورديو) و(ميشيل فوكو) 
و(رولان بارت) كانوا يدعون لانتهاكه والثورة على هذا العقل السكولاستيكي 
(التكراري والاحتراري) منذ الستينيات وإن هذا العقل موروث عن القرن ١١م‏ 
الي لا تؤمن بالوقائع الثابتة. ينظر: قضايا قي نقد العقل الديئ: ص45 . 

(5) ينظر: نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون: ص”57. 


ما عداه كما يصّرح هو بذلك”"©. 

؟- الشمولية: إِنّه مشروع لا يقتصر على الإسلام ومنجزاته بل يتعداه إلى 
العقل اللاهوتٍ عند أهل الكتاب7©. 

*- الحيادية: إِنّه لا ينحاز إلى مذهب ضد آخر ولا يقف مع عقيدة ضد 
تاعو وجوه أو توافت جيك عفان 

4- التركيبة: إن المشروع المذكور لا يكتفي بالنقد وإنما يْقدّم بديلاً ذا 
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المطلب الرابع: بدائل العقل الإسلامي 

قل حي لتر ايطرزيري عمد ا ركرنة النتل الابلاين التتفا إل 
النقد, فما دام أن هذا العقل قد تعرّض إلى النقد والأحذ والرد» فلابد للناقد 
من أن يأ بشيء بديل لما انتقده. 

إن البديل الذي يقدمه محمد أركون عن العقل الإسلامي ما هو (العقل 
المنبئق الاستطلاعي)”2. 


.4 ينظر: قضايا في نقد العقل الديي: ص8‎ )١( 

.7 ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص57‎ )١( 

() ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص4 .١5‏ 

(4) ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص8١١.‏ 

5 إن هذا البنيا الذي يضفة وعيك أر كوم يسورنياة ذا مصرداقية هل هر ساتسية لقراية 
الفكر الإسلامي وتراثه من حلال هذا العقل الغربي ذي الأنكان دي سيدا كدق 
صلاحيته في قراءة الفكر الإسلامي وما مدى حجم تلك المصداقية الي يحملها؟ كل 
هذه التساؤلات سوف تتضح من خلال مراحل البحث في بحريات هذه الأطروحة. 

(5) (العقل المنبثق الاستطلاعي) وهي تسمية أطلقها محمد أركون على البديل المقترح وقد 
أسماه البعض (عقل ما بعد الحداثة) وهذه حالة ظهرت بعد عام ©914١م»‏ ويقصد- 
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يتمتع العقل المنبثق مجموعة من القواعد كما يرى أركون وهي على 

النحو الآني: 

-١‏ التصريح .مواقفه المعرفية وطرحها للبحث والمناظرة ويلح على ما لا يمكن 
التفكير فيه وما لم يفكر فيه. 

؟- الحرص على الشمولية والإحاطة جميع ما توفر من مصادر ووثائق 
واناقق الف لي اسه وش قراس اذ افا ار يتل أن لئذ او مين ا 
دين أو فلسفة. 

+- اعتماد نظرية التنازع بين التأويلات بدلاً من الدفاع عن طريقة واحدة في 
التأويل وهذا ما يحررنا من مبدأ الأمة الناحية والأمة الحالكة("2. 


-أركون أن تسمية ما بعد الحداثة تع أننا نبقى في التطور الخطي المستقيم لقاريخ 
الفكر الأوربي فهناك أولاً قل الفرون الوسطى أو العقل اللاهويٍ السياسي ثم تلاه 
العقل الفلسفي السياسي الذي ساد مرحلة الحداثة ثم تلاه الآن أو سوف يتلوه عقل 
ما بعد الحداثة وأركون يفضل تسمية هذا الأخير بعقل ما فوق الحداثة أو بالعتقل 
الاستطلاعي المنبئق وهو يدعو-كذلك لكي يأخذ مسافة عن الحداثة ولكي ينتتقدها 
حرا ديه لياق هل ذلك الع اللدهوة السياشين الدقو ةيا 

ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص؟١7".‏ 

(1) إذا دققنا قي هذا الكلام وأمعنا النظر فيه لرأينا فيه تخرصاً واضحاً وتشكيكاً في 
حديث رسول الله يل وهو تكذيبٌُ واضحٌ للحديث الشريف؛ ومع التحرير في 
كلام أركون أعلاه هو عدم الاعتراف بالحديث الشريف والرجوع إليه» وعدم 
الاعتماد عليه والالتزام يمديه. هذا من جانب ومن حانب آر أنْ الكاتب (هاشم 
صالح) مترجم مؤلفات المفكر أركون يؤيد فكر أستاذه بأكثر ما هو متوقع» يقول 
هاشم صالح: «مفهوم الفرقة الناجية احتكره أهل السنّة لأنفسهم دون سواهمء 
ومن المعروف أن هذا الاحتكار أيديولوجي» ولا يستند إلى أي أساس لاهو أو- 
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-دين» ولكن نظراً لإمساكهم بزمام السلطة فترة طويلة من الزمن» فقد استطاعوا 
تمريره على أساس ادعاء لاهون ديئ وغطوا على أصل منشته التاريخي والسياسي 
البحت» فهي أيديولوجية الطبقة المهيمنة» ونلاحظ ذلك في المذهب الشيعي أيضا 
المسيطر في إيران تماما كالسنّة في البلاد العربية كلاهما يزعم أنّهِ فل الإسلام 
الصحيح دون غيره؛ وكل واحد منهما في الحنة وبقية الطوائف في النار» وهذا 
المنظور القروسطي الذي ساد المسيحية وفرقها في الغرب طوال قرون عدة». 
ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: هامش ص١٠٠٠.‏ 
واستناداً لما تقدّم يرى الباحث أن هذا الطرح الذي جاء به أركون وتلميذه (هاشم 
صالح) يهدف إلى خلط الأوراق وبث موجة من التشويش على أذهان المسلمين 
من خلال الآنّ: 
١‏ إن لقث افك كناب ساشية: وذلك لاطعا الضيفة العرغية عن الملفلة 
الحاكمة لتوطيد نفوذها. 
*. إن الطعن في السنّة النبوية المطهرة ينتهي بنا إلى الطعن برسول الله . 
5. زرع الشقاق والفرقة» وذلك من خلال استخدامه لبعض الألفاظ ك«(الإسلام 
السني) و(الإسلام الشيعي) و(الحديث السني) و(الحديث الشيعي). 
ه. إن هذا الفكر الأركونئ يدعو إلى نبذ الموروث الثقائي والديئ من خلال 
الثورة عليه» وذلك عن طريق الانتقال الى تحليل الخطاب الديئ ونقده يماكنة 
وات لحري 
اول 0 كوك اننا رعلة اللفاكيف يفاني وزاعل شو لكر 
الغربي» من عصر التنوير والثورة على الكنيسة ورجالاتها. 
لتبران ديت كو ونين او نزوو والزويا كا ندا السياسدة ال اول 
من خحلالها نشر الدعاية الكاذبة والمضللة وذلك للترويج لمنهجه علماً إِنْ حديث 
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فت نخدم إمكان التأصيلء :رآن الأضول الؤمثلة غيل إل متدمات رمات 
تتطلب بدورها التأصيل إلى ما لا هاية حي تكشف استحالة التأصيل. 
ه- التحذير من التورط مرة أخحرى في بناء منظومة معرفية أصلية ومؤصلة 
5- عدم الإنصاف باتهام العقل المنبئق بتفضيل التعقيد على التبسيط والتفكيك 
على إعادة البناء والإصلاح”"©. 
ويعتبر المفكر الجزائري محمد أركون العقل الاستطلاعي عقلاً لا انحيازيا 
أي أنّه لا يميل إلى الشرق أو إلى الغرب حسب ادعائه» ولا إلى الدين ولا إلى 
الدنيا ولا إلى السياسة الشرعية اللاهوتية أو الفلسفة الإيجابوية العلمانية 


وسيسلم هذا العقل بحدية في تطبيق المنهج التفكيكي على التراث”". 


ا جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو داود في سننه» عن معاوية ين ان 
سفيان قال: إن رسول الله لِكِ قام فينا فقال: [ألا إنّ من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على اثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثتتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة] قال ابو داود (حديث صحيح). 
ب. وق رواية للإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول 
الله يِ: [إن بن إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أميّ على ثلاث 
وسبعين مله كلهم ف"النان إلا ملة والحدة] قالواة مهي يا رسسول الله ففال: 
(ما أنا عليه وأصحابي). اا 0 
عل هذا إلامرو ها الوجة]. 

ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: 5/4 » وتحفة الأحوذي بشرح جامع 


الترمذي: 5/0 ه. 
)١(‏ ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص؛ »١‏ والفكر الإسلامي نقد واجتهاد: 
ص .5١١‏ 


.15١ ينظر: التراث والمنهج بين أركون والحابري: ص‎ )١( 
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ويخلص إلى حقيقة مفادها حيث يقول: «إن بعض الباحثين اعتقدوا أني 
بلورت مفهوم 0 الإسلامي لكي اتخذه كمضاد للعقل الغربي وهذا خطأ 
فاحش»7". 

فالنتيجة إذن مشروع (نقد العقل الإسلامي) الذي جاء به محمد أركون 
لم يكن مضاداً للعقل الغربي بل هو متماشياً معه وسائراً على خطاه. 

إن هذا العقل الذي تبنّاه يفضل أن يطلق عليه (العقل المنبثق الاستطلاعي). 
وبع طنه بالتفق آنه اليلق غم اليك ان 

يقول أركون: «إن العقل الذي نحلم بظهوره هو عقل تعددي متعدد 
الأقطاب متحرك مقارن انتهاكي ثوري تفكيكي تركيي تأمّلي ذو خيال 
واسع شمولي أنّه يهدف إلى مصاحبة أخطار العولمة»”". 
المطلب الخامس : الانتقال من نقد العقل إلى نقد الموروث الديني 

العقل الديئ ليس عقلاً وُلدَ من فراغ وإئما هو عقل جاء نتيجة لتراث 
010006 

ولين: الترابة. عرف التفوضن" الليكة ابر وللما سناع «الفينية ىق كل 
تمظهراتها الحياتية0 2 . 

فيكون العقل نتاج تراث ومن هنا ينتقل أركون من نقد العقل إلى نقد التراث. 


)١(‏ الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص57". 

(؟) ينظر: التراث والمنهج بين أركون والجابري: ص307/١.‏ 
(") الفكر الإسلامي واستحالة التأصيل: ص9؟5؟. 

(:) ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص54 77. 

(5) ينظر: نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون: ص" . 


علماً أن البحث في التراث لم يكن أمراً جديداًء فالبحث عن الإحياء أو 
التجديد أو النقد له امتداد تاريخي طويل وقد شهدت أوربا ثورة على التراث 
الذي اعتبرته يمثل معارف القرون الوسطى كانت تلك الثورة حصيلة مفكري 
عصر التنوير”"©. 

وهذا يعي أن إعادة النظر في التراث لا علاقة لما بصورة حصرية 
بالإسلام وإنما كانت الأديان الأخرى عُرضة لهذه المحاولات فقد قام (سبينوزا) 
بدراسة' العنات "2 ندل .بالكنانيه ١المتسن.‏ اوساول لقلة- يعور 5 +تعرعيت 
الاعتقاد به ككتاب مقدس» وأمّا على مستوى التراث الإسلامي فقد تم جعلة 
موضوع دراسة ونقد وهذا ما يريدة أركون ويذهب إليه من عملية نقد العقل 
العربي» نقد العقل الإسلامي» نقد التراث» ينتهي بنقد القرآن الكري>م”". 

فقد تعرّضت قدسية القرآن الكريم إلى النقد على يد غير المسلمين من 
مستشرقين وملاحدة ومذاهب أخرىء وتعرّض للنقد على يد المسلمين 
أنفسهم: والقائمة تطول في ذكر أسماءهم. 

ومن هنا لقد انقسم المسلمون وتعددت مواقفهم بحاه التراث ما بين 
الاتحاه الرافض لإعادة النظر في التراث وبين الاتحاه الإصلاحي الإسلامي 
الداعي إلى إحياء التراث والاتحاه النقدي وهو ما يعتمده كثير من المحدثين 
ظاهراً منهم لا يعلنون نفي التراث بل ينادون بالنقد واتحاه رافض للتراث وقد 
بلغ هذا الاتجحاه أوحهُ في ثلاثينات القرن الماضي أن ينطلق أصحابه من فكرة 
)١(‏ ينظر: النص الديئٍ والتراث الإسلامي قراءة نقدية: ص49 ”. 


)ينعار بزسالةاق اللتعوت والسيابة عن 41 
(١‏ هذا المخطط التوضيحى من اجتهاد الباحث. 
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مركزية أن تاريخ الفكر الإنسان إنما هو تاريخ الفكر الأوربي0". 

فالتراث من منظارهم مصدر تخلّف فلا أحدُ باحثاً من هذا الاتجاه إلا 
وتعرّض للتراث بشكل أو بآخر محاولاً إثارة الإشكال على النظر الأصولي(© 
ومعتمداً العلوم الإنسانية الحديثة" والمشروع التأويلي الحديد©». وهنالك 
قائمة طويلة تصدّرت هؤلاء ويعتبر أركون من أبرزهم. 
المطلب السادس: التراث في فكر محمد أركون 

الفرانف مسقيوة لاضن غينها الأذياة فوم والأدياة ارس ديه خصوها 
وهو يتكون عادةً من محاور كما يُشير إلى ذلك محمد أركون: 

-١‏ الحدث التأسيسي (الافتتاحي). 

- الشهادة التأويلية (المفسّرة). 

- الكتابات. 

+- القراءات20. 

ويقصد أركون بالحدث التأسيسي تلك النصوص التأسيسية الأولى» ففي 
الإسلام على سبيل المثال يُعد القرآن الكريم هو النص التأسيسيء ثم إِنّ النص 
يخضع إلى التفسير مما يُشْكل شهادة تأويلية وتأق كتابات الفقهاء وقراءات 


(1) ينظر: القص الديتي ولتراث الإسلامي دراسة تقدية: ص + . 

(١؟)‏ ينظر: الحدائيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم دراسة نقدية: 
ل" 

(*) ينظر: حفريات تأويلية في الخطاب الإسلامي العربي: صة. 

(؟) ينظر: إسلام المحددين: صه 4 . 

(5) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص١17١.‏ 
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الآخرين فيتكون التراث» فالتراث في نظر محمد أركون هو نصوص الوحي 
وتعاليم الأنبياء والكتب الفقهية والتفسير والتاريخ والأدبيات؛ إن كل هذه 
التركيبات المكتوبة المنتجة من قبل الذاكرة الجماعية2 تكون التراث الحي 
لكل اي 

ويقوم التراث في الأديان التوحيدية من وحهة نظر أركون على الثنائيات 
الإنشروبولوجية الضدية”" ويعنٍ بذلك التقابل الموجود بين مجموعة من المفاهيم 
[حنة» نار» إعان» كفرء الدنياء الآحرة] وغيرهاء ويعتقد أنه توج أركان 
ثلاثة لكل تراث مُشَكُل لا ينفك بعضها عن بعض وهي [العنفء التقديس» 
الحقيقة]0). 

أمّا في ما يخص مكونات التراث الإسلامي من وجهة نظر أركون فهي 
على النحو الآنيَ: 
-١‏ بعض عقائد أو شعائر ما قبل الإسلام الي أبقاها الإسلام0 . 

ولم يرفضها وقد أصبح هذا الموروث من الماضي حزءاً من التراث 

الإسلامي. 
؟- النص التأسيسي الأول (القرآن الكريم)”2 وهو النص الديئ الكبير”". 


)١(‏ ويقصد أركون ب(الذاكرة الجماعية) هم الفاعليين الاجتماعيين أي البشر. 
(؟) ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئ: ص4 ؛ . 

(1) ينظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية: ص 11/4. 

(5) ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: صه77١.‏ 

(5) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص7١٠.‏ 

(5) ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص7". 

(0) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص9١١.‏ 
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يعتقد أركون إن أساس الفكر الديئ إنما هو القرآن الكريم دون 
سواه”". وهو ما تكلّم به البي يك طوال بعثته بصفته مبعوثاً من قبل الله 
تعالى» ولكن في مقابل ذلك يوجد ما تكلم به النبي بصفته الشخصية كقائد 
ملهم فنتج الحديث”©. 
تقل التعدته اللروسدة المؤائنة أن الحطصى الكل لمن أر الزسدسق 
لا بمكن أن يُفهم إلا باللسوض دانير 
فمن هنا أُدخل الويف :وائرة الراك القران و المتديهه أن هما بين 
دفي مجموعة نصية متكاملة كريا التراف وى 1 
إن النصوص الدينية ال تُكَرّن التراث من وجهة نظر محمد أركون هي: 
-١‏ النصوص التأسيسية الأولى وهي القرآن الكريم وقد ضيف إليها الحديث 
الشريف لاحقا بعد أن رُفع إلى مرتبتها. 
؟- النصوص التفسيرية وهي الي تُعلّق على الأولى وتشرحها". ويقسمها 
على تقسيم آخر: 
-١‏ القرآن في وحهيه الشفهي والكتابي. 
؟- الحديث في تُسخحه السنيّة والشيعية. 
«- المدؤنات النضية الفقهية. 


ل 


.5٠١ص ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:‎ )١1( 

(؟) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص7/808. 

(؟) ينظر: النص الديئ والتراث الإسلامي دراسة نقدية: ص717١.‏ 
(5) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص49 .١‏ 

(5) ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص8/". 
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5 - المدونة النصية الكبرى للاعتقاد20. 
ويقسمها محمد أركون تقسيم ثالث تحت عنوان (مكونات الإسلام الثابتة): 
١--التصن‏ .القراى؛ 
؟- مجموعات نصوص الحديث والتشريع العديدة والمحتلفة. 
*- الفرائض القانونية الخمس والشعائر اللازمة تأديتها. 
> الداينمو الروصي المشعرك: لدى كل المأمييت والذي يشكل خاصية ميرة 
للتراث7 . 
ما فيما يخص طرق نقل التراث الإسلامي وتكوينة فإِنْ الاعتقاد الذي 
يُهيمن على عقول المسلمين» إذ يُشير إلى أمرين كمسلمات يعتقد بما 
المسلمون كما يصف ذلك محمد أركون: 
-١‏ إِنْ أحداث التراث نقلت بصورة أمينة وحرفية ومثالية من قبل جيل 
الينفانة 7 


.١717-1١75ص ينظر: المرجع نفسه:‎ )١( 

(؟) ينظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية: ص555. 

(7) هنا يصف المفكر الجزائري جيل الصحابة ب(العصر المثالي) لما كانوا عليه من 
أمانة في نقل التراث والصدق وكون عصرهم خير العصور وإلى غير ذلك من 
مراتب التوثيق» ولكينٍ احده في مواطن أخرى يشكك في عدالتهم وأمانقتهم في 
نقلهم (التراث الإسلامي) ويصف القرآن الكريم بأنه قراءة أتتجها الصحابة؛ 
كالأناحيل الى اختلف فيها أصحاب سيدنا عيسى الف وبعد ذلك تُسبّت له. 
بالنتيجة فإن هذا الاضطراب إن دل على شيء فإنّه يدل على الازدواجية في هذه 
(القراءة المعاصرة) وعدم الموضوعية والاضطراب الفكري وعلى أساس ذلك تتولد 
قراءة قاصرة غير مكتملة بعيدة كل البعد عن روح الدين الإسلامي. 


؟- المقدرة الفكرية المعترف يما للفقهاء بشكل مطلق لاستخراج كل المعاني 

والدلالات من كلام الله تعالى ثم تحويلها إلى حطاب قانوني تشريعي". 
المطلب السابع: التراث بين ضرورة النقد وطرق الحل 

لقد بدأ محمد أركون مشروعه بنقد العقل ثم نقد العقل الإسلامي ثم نقد 
التراث ليصل إلى نقد القرآن الكريم وقد بِيّمتْ ذلك سابقاء وهو يصل في ذلك 
إلى حقيقة مفادها هي لابد من نقد التراث وهو ما أكذه في أكثر من موضععء 
فقن مززا كرفي مو ان [للسلميي :لالبامطرووا برو اناشرهة إلا لاني 

ولقد استطاع المستشرقون أن يثيروا مشاكل ترتبط بالتراث الإسلامي لم 
عوة السليون انهم على اإثارهاء ويلك فإن لم الفشال 000 

وعلى هذا الأساس يحاول أركون فتح ملفات التراث لدراسته معلناً في 
ذلك عدم إمكان فهم الإسلام في صورة عدم وجود إستراتيجية همولية 
للمعرفة9). 

وهذه الإستراتيجية هي اليّ يعمل أركون على رسمها ويذهب إلى أن 
المسلمين لا يمكن الترائهم أن ينحوّ من الحداثة» فانظلاقاً من .هذه العبارة 
لأركون يحاول المفكر الجزائري أن يخضع القرآن الكريم ل(قراءته الحدائية 


.١١١ص ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد:‎ )١( 

.١7/8ص ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي:‎ )١( 

(") ينظر: الاستشراق بين دُعاته ومعارضيه: ص ه5؟. 

ورد على كلام (هاشم صالح) أين يكمن الفضل في ذلك؟!! بل ينبغي والأصح أن 
نقول إن للمستشرقين أسبقية الطعن في ذلك. 


(4) ينظر: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه: ص ه75؟. 
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المعاصرة) لكي يستطيع إخضاع النصوص الكبرى على ما يسميها الي تظهر 

وكأما متعالية لا تتغير ولا تتبدل» وهذا التعالي لنصوص التراث بحد ذاته 

مشكلة في التراث كما يراة أركون وهى الاعتقاد بتعالى التراث فكل ما أنتجه 
العقل العربي الإإسلامي لابد من الوقوف عندة والبحث في أسسه والتأكيد 
على المسكوت عنهُ واللامفكر فيه لوضعه على طاولة البحث» ومع كل 
ذلك يُصرح أركون أنه لا يصح الاستهتار بالتراث”". وهذا يعين أَنْهُ يفرق 

أمّا فيما يخص بال حلول المقترحة الى يوصي بما أركون لفهم ودراسة 

التراث فهي على النحو الآني: 

-١‏ فتح كل الأضابير الخلافية القديمة وكل المواقع اللاهوتية الراسخة من 
حديد» فينبغي فتحها وقّويتها مع وضعها على محك النقد التاريخي» 
5 37 0 ب 24 أن 
فعندئذ يمكننا أن نتوصل إلى وعي إسلامي حديث مُحَرر ومُحَرر" 

-١‏ تحقيق المصالحة العاطفية والعقائدية» والخروج من العقلية الضيقة كما 
يعقها ‏ أر كوقدر التروه لاعت 1 ان اتلك العقلية انين تقول إن انال 
فرقة واحدة في الحنة واثنتين وسبعين في النار» يهذه الفقرة يعيب أركون 
على الحديث الشريف وينتقص منه لا بل ويثير مسألة من خلال كلامه 
آلفا إن من غدل افكذا احاديت تلحيسك_الأئة وعزقيا وتيت حقها!! 


)١(‏ ينظر: التراث والمنهج بين الجابري وأركون: ص7؟. 

)١(‏ ينظر: مفهوم الدولة الإسلامية أزمة الأسس وحتمية الحداثة: ص١5؛‏ وقضايا في 
نقد العقل الديئ: ص9١".‏ 

(") ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص5 .١5‏ 

(4) قد سبَّقَ لي أن ذكرت تعقيباً على تشكيك أركون فيما يخص هذا الأمر. 
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فهذه المصاحة العقائدية والعاطفية الى يجعلها أركون حلا من حلول 
راق الب كمهي لان ستققك مويل كور وق امل زافه المع 
الأوزيية وأدت" إلى الكثير مرخ التقارب: :بين الكاثوليلك::والارنوذ كس 
والبروتستانت» ولكن شيء من هذا لا يوجد في الإسلام حن الآن”". 
نزع القداسة عن الفترة الى تتمتع بالهيبة الكاملة والمعصومية في نظر 
الا ويدحل في هذا الإطار الشخصيات الرمزية الكبرى اليّ 
أصبحت رمزية ومتعالية والمخيال" المشترك والوحي والنبوة والرؤيا 


.١55ص ينظر: الإسلام أوربا الغرب:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص57. 

59) المخيال الاجتماعي (5001216 16لقطاع ةتص]ل). 
استعار محمد أركون هذه العبارة من (بيار أنسار) عالم الاجتماع لكي يبن تحديده 
الخاص هذا المفهوم قائلاً: [ِنَّ مخيالنا الاحتماعي العربي هو الصرح الخيالي المليء 
برأس مالنا من المآثر والبطولات وأنواع المعاناة الصرح الكبير الذي يسكنهُ عدد 
من رموز الماضي» إضافة إلى رموز الحاضر والمارد العربي والغد المنشود وإلى جانب 
هذا المخيال العربي الإسلامي المشترك تقوم مخاييل متفرعة عنه كالمخيال الشيعي 
الذي يشكل للسين بن غلى.الرهز المركزي فيد والحيال الستى الذي يسسكنة 
السلف الصالح خاصة. الخ]. 
نقلاً عن التراث والمنهج بين أركون والخابري: ص511. 
يا على ذلك أود أن أوضح أ مما وك كول نا سر وو 1 5 
محمد أركون يحاول شق صف الأمة الإسلامية» ذلك ومن خلال استخدام بعض 
مصطلحاته الطائفية وهذا مسطور في مقالاته ومؤلفاته» كقوله القاريخ السنّي 
والتاريخ الشيعي» الحديث السني والحديث الشيعي» ويحاول التقليل من شأن أئمة 
ورموز هذه الأمة كالإمام الحسين بن علي سيد الشهداء اكنل وغيره من أئمة 
وأعلام ورموز الأمة الإسلامية. 
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الأحروية والبعث والمعراج وغير ذلك”' ويعتمد أركون مصطلحات 
يعتقد أَنّهها تؤدي إلى نزع شحنة القداسة مثل مصطلح (الرجال العظام) 
و(الأبطال الحضاريين) ويقصد بذلك الأنبياء””. 


ومن هنا يدعوا إلى الكشف عن الحجانب التحويري والأسطوري في 
كتابات الطيري20290 وتخاوز القصض الأسطورية اليق يقدمها التراث غلى أنها 


.؟75١ص ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي:‎ )١( 

(؟) ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص57. 

(؟) ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص5١7.‏ 

(*) إن في هذه النقطة يثير أركون الكثير من الاتهامات والشبه ومن هذه الشبهات الي 
يثيرها أركون إحداث موحة ضبابية موجهة حول سيرة الرسول هَلهُ حيث يصف 
سيرته بالقصص الأسطورية» ويشكك ف مصداقية الإمام الطبري ولا يكن 
استخدام ما نقله الطبري بكل براءة بل يحب تعرّضه للغربلة» وهذا ليس بغريب 
على محمد أركون كما أوضحت سابقاً فهو يدعو إلى تقذ كل شيء في:التسراث 
نيوو كان ى انادف أو ند ريه أو نقلته أو بطرت 'لنا أر كول ىق هذا العلى مالا 
عن المتعصب الفرنسي (رينان آرنست) [71/١183417-1م]‏ في ما يخص نقد 
المسيحية وهو يقول أي أركون: لقد عاش المفكرون الأحرار في أوربا عندما أرادوا 
تقدهم رؤية تاريخية عن المسيحية البدائية وشخصية يسوع فقد غطت الرؤية 
الأسطورية على شخصية يسوع الناصري إلى درجة أننا لم نستطيع التوصل إلى 
الحقيقة وهذا ما قام به رينان آرنست فقد أثار ضحة في الأوساط الكاثوليكية 
وتعرض للفصل في منصبه» وسوف تحصل معارك كبيرة في امختمعات الإسلامية 
قبل أن فق الحقيقة من تحت ركام النظرة البقديسية المرسخة على هداز رون 
فهو يمذا يدعو المسلمين إلى الثورة على تراثهم ونبيهم كما ثار المستشرق [رينان 
آرنست] في ذلك الوقت. ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص5 ١؟.‏ 
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وقائع تاريخية فيما يرتبط بسيرة النبي”"©. 

5- إعادة كتابة القصة الرسمية لتشكل النص المكون للتراث المنقول بشكل 
حديد كلياً وذلك من خلال الرجوع إلى جميع الوثائق التاريخية الي يمكن 
الحصول عليها ومن أي مذهب إسلامي كانت» فلا يوجد إسناد أو 
وثيقة في مأمن من البحث وليس باستطاعة نظرية عدالة الصحابة الى تم 
ل د والفكر الإسلامي أن تكون مائلاً دون الوصول إلى 
المدف”©. وفي ذلك إشارة واضحة من أركون الى التشكيك بعدالة 
الصحابة '#د أجمعين الذين زكاهم الله تعالى عَللةْ وعم نواله 0 تعالى: 
# رض لَه عَنْهُمْ ورَصُوأ عند #ا “وق ل سان سك( 0 اَذ 


رم رم ل مسو 


معةه أَشِدَاءُ عَلَ الْكفَار ماه 00 وآيات أحرى وأحاديث وأدلة دامغة 
تدل على أمانتهم وعدالتهم وورعهم وتقواهم» فمن الأدب معهم أن 
نحبهم ونصدقهم ولا تُجرّح أحداً منهم؛ هذا من جانب ومن جانب 
آخر في النقطة الرابعة الي أنا بصددها فيما يخص عدالة الصحابة ل 
أن ل كوة ناناذ دورق الرضرل: إى :كدف اقفن هنا حلن: والوضول 
إلى المدف) فأي هدف يعنيه أركون الذي يسعى إلى الوصول إليه؛ 
فالهدف الذي يرمي الوصول إليه واضحّ من كلامه ومن خلال عرضي 


لما سبق هو هدم الإسلام وطمس هويته. وقبل الحديث عن طرق نقد 


.7/١ص ينظر: نافذة على الإسلام:‎ )١( 

(1) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص7١.‏ 
(؟) سورة التوبة» من الآية: ٠٠١‏ 

(5) سورة الفتح» من الآية: 59. 
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التراث الذي يذهب إليه فإنّهِ يضع أمامنا تحربة يعتقد أنّها كانت ناجحة 

عند تطبيق هذه الطرق عليها وهما الديانتان (اليهودية والنصرانية) واللتان 

يُمكن عدهما نموذحاً يُقتدى به فرغم المعارضة الشديدة للحذدائة إلا أن 

الحداثة أحعذت طريقها في آخر المطاف”". 

وذلك لأقلمة عقائدها مع المكتسبات الراسخة للفكر النقديء وأمّا الإسلام 
فعلى عكس ذلك فإن ظروفه التاريخية تختلف فهو إِمّا أن يكون قد تجاهل هذه 
التحديات أو رفض المكتسبات الإيجابية للاستشراق. إن الإسلام لا يستطيع أن 
يُلقي نظرة نقدية على مساره التاريخي وتركيباته العقائدية من دون المرور بالفكر 
اليهودي والمسيحي والفكر الغربي الحديث» وينبغي أن نعلم أنه في فترة توسعه 
وازدهاره كان الإسلام قد استوعب مكتسبات اليونان وحضارة وادي الرافدين 
وإيران والهندا". وهنا إشارة يُدلى بما أركون بسعيه إلى طمس هوية الإسلام 
وحضارته وقيمه من خلال قوله بأن سبب ازدهار الإسلام هو أخذه من 
الحضارات الأخرىء ولا يقول بأن الحضارات المذكورة قد اقتبست واستفادت 
من الإسلام حضارة وثقافة وقانوناً وتعاليم... الح. 

وعلى هذا الأساس فإن المفكر محمد أركون يضع لنا طرقاً لنقد التراث 
نستطيع إجمالها بالآي: 
١‏ - تفكيك التراث عبر منتجات الغرب» يقول أركون: «إن كل الموروث 

الديئ والعقائدي المحتلف والمذاهب والطوائف ينبغي أن تتعرض لأكبر 

عملية غربلة من خلال تطبيق مناهج علم الألسنيات الحديثة وعلم 


.١ 32-65 ينظر: أين هو الفكر الإإسلامي المعاصر: ص‎ )1١ 
.68-4/6 (؟) ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدبيي:‎ 
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التاريخ الحديث» وعلم الاجتماع» وعلم النفس التاريخي وعلم 
الأنثروبولوجيا وعلوم الأديان المقارنة وعملية التفكيك هذه تعتمد على 
البحث التاريخي المحرر”", أو محك النقد التاريخي؟ أو التمحيص 
التاريخي”© مرة .والأبستمولوجي الحديث مرة أعرى وعلم الدلالات 
(السيمياء) مرة ثالثة فهذه عملية هدم التراث أو كما يحاول أركون 
تزويقها بتسميتها (عملية تفكيك) تأ بعدها عملية التركيب أو إيجاد 
البديل ولكن هذا لا يكون قبل عملية التفكيك أي الحدم .معناه الصحيح 
فيقول إنعا حل قات البقاء على الأشض ا دتكتييه يف ميد بدون 
هدم جدران البيت القدهم وتفكيك اساساته الي لم ا 
هكذا يصف أركون التراث الإسلامي العظيم بكل ما فيه من معالم 
بالأساسات الي لم تعد صالحة. 
وبدون هذا الهدم وعملية التفكيك هذه كما يسميها أركون لا نستطيع 
نكيم اك( ا كلها قا" اللمرط جك قدا لوانت ل سود والاهرية 
إلى الأسفل فوقعتا من جديد"». وهذا هو سبب فشل كل محاولات النهضة 
السابقة في البلدان الإسلامية والعربية» ويضيف إلى ذلك الصراعات المذهبية 


الفكرية وهي لا تزال موجودة بحدة وخاصة في الشرق الأوسط”". 


.7١5ص ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي:‎ )١( 

.١35 ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص5‎ )١١ 

(؟) ينظر: المرحع نفسه: .5١5‏ 

(5) المرجع السابق: ص١١؟.‏ 

(5) ينظر: الإسلام أوربا الغرب: .5١0١‏ 

(7) ظهر مصطلح الشرق الأوسط كما يستخدمه أركون كغيره من الباحثين ف زمن- 
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ويذهب محمد أركون إلى أن التراث واجه مشكلة التحوير والتغيير من 
قبل القراءات والتصرفات والأعمال التقليدية المتعاقبة» وليس بالإمكان تحاوز 
هذه المشكلة إلا من خلال علم السيمياء”'" والطريقة الآثارية الى تقف بوجه 
التلاعب التبريري الذي يقوم به التقليديون. 

ولم يغفل أركون عن الاستفادة من خط نقد التراث الذي افتتحة (بول 
ريكور)"”" في كتابيه» (فن السرد) و(الزمن والحكاية). 


-الاستخراب دون أن يُعطي مدلولاً جغرافياً محدداً ولا تاريخياً مشتركاً لشعوب 
منطقة محددة» بل استند إلى نظرة استعلائية تتعامل مع الغرب كمحور ومركز 
وقطب يُسمى الآخرون من خلاله؛ ولهذا جاء مصطلح الشرق الأوسط والشرق 
الأدن» وعندما نشأ الكيان الصهيون في فلسطين ازداد الاهتمام بالمصطلح» ؛ ليدحل 
اللبوه ودر قو :فيه لأن اكبال ضره سعط البهرة حسما عرزا بين ااام 
متناسقة ذات لغة معينة أو دين معين ولهذا جاء هذا المصطلح لتمكين اليهود من 
التجانس مع ما حوها. 

ل د صه ١‏ ” 

)١(‏ ينظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية: ص””. 

)١(‏ هو فيلسوف ولاهوني كبير في آن واحد معا فهو مؤمن بروتستانق ومن أهم 
فلاسفة فرنسا في القرن العشرين» والشيء الذي يعجب أركون به هو جمعةُ بين 
اللاهوت والفلسفة» واعجابه هذا لم ينفك منذ أن استمع إلى محاضرته لأول مرة 
ف (ستراسبورغ) عام ١157‏ ويعتبر ريكور أحد المرجعيات الفلسفية والأساسية 
محمد أركون طوال ثلاثة عقود ولكن أركون يختلف مع (ريكور) ف بعض 
الأحيان» مثال ذلك ما قاله (بور ريكور) في صحيفة (اللومونا) الفرنسية: إن 
الإسلام يستعيد نفس الرموز الدينية والمقولات اللاهوتية المشتركة للديانة 
التوحيدية (التوراتية» الإنحيلية) فإنّه لا يقدم أي شيء جديد يجبرنا على الاستعادة- 
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يصب 


البق فصر افشاحيا بقل مللظله تازعفة عدؤة لشي "الجا ؤرما اسه 

كذلكء فلا يمكنه أن ينجو من التحليل القاريخى والاحتماعى 
0 1 

والإنثروبولوجي” ١‏ والفلسفي. 


-الفلسفية للظاهرة الدينية من جديد وذلك انطلاقاً من التجربة اليهودية 
والمسيحية للإلي والدييئ» ويرد عليه أركون رداً ضعيفاً رداً التوائياً لا يبي 
الطموح وهو شبه مصادق لأستاذه لكن بحلة جديدة وأسلوب مبهرج للقارئ 
فيقول: صحيح إِنّ الإسلام يستخدم نفس الإطار الدي والمرجعيات الرمزية 
لليهودية والمسيحية!! ولكنه يستعيرها بطريقة حديدة أو مبتكرة!! فأركون حى في 
رده على هؤلاء وهو يحسب أله يرد عليهم أو يخالفهم ولكنه في حقيقة الأمر 
يوافقهم على ما قالوا ويصادقهم عليه وهو واضح في ذلك باستعارة التراث 
الإسلامي وأفكاره في رموز دينية يهودية» نصرانية ولكنها بشكل جديد. 

ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» هامش: ص774. 

ولغرض إماطة اللبس عن القارئ هناك فرق بين مصطلحين (الإنشروبولوجي) 
و(علم الإنتروبولوجي)» سَبَّقَ وأن عرفت به, أمّا (علم الإنتروبولوحي) وهو يعني 
دراسة الشعائر والطقوس والرموز والعقائد الموجودة لدى كافة الأديان البشرية 
ولينى فق التوبكيلدية واتتعلاض السنات امكف كة ينها ومن العلوة: أن علماء 
الإنتروبولوحي يدرسون جميع الأديان لدى كافة المجتمعات من بدائية وغير بدائية؛ 
واكحفا د اأركنة سَّخَّر هذا العلم وجهلة أرقا بو أذؤامه لراسمة الدراف تق: 
أمّا الهدف من هذا العلم هو تأسيس تاريخ مقارن للأنظمة اللاهوتية (اليهودية 
فالمسيحية فالإسلامية) السائدة منذ القرون الوسطى إلى يومنا هذا وقد أشرت إلى 
ذلك في فقرة (”) أعلاه. ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصل: ص774. 
والفكر الإسلامي قراءة علمية: ص .١1١‏ 


*- تأسيس تاريخ مقارن للأنظمة اللاهوتية”"©. 

ونوق أركوق:ق هذا :الصدد أن “تطبيق العلوة: الاتسائية +والاجسماعية 
على التراث الإسلامي يجعله يغتئى وينال مصداقية أكبر”". 

فإذا استطعنا تحقيق ما ذكر أمكن التوصل إلى وعي إسلامي حديث 
محرر نتخلص به من هيمنة الوعي القروسطي (المذهبي الضيق المتعصب) أو 
كما كرو كو اد مها حر اليا برعا المعلم 1 . 

فعندها تستطيع أن تُشكل صورة أخرى عن الوعي الإسلامي بالقراءة 
الغربية والفلسفات المادية والمناهج الفلسفية المعقدة والقراءات المنحرفة الي 
يتبناها أركون. 

أخيراً في ختام المبحث: 

كانت انطلاقة مشروع محمد أركون في نقد العقل العربي» مروراً بنقد 
العقل الإسلامي لكيه برقم أن هذا النقد لا يتأتى ما لم ينقد التراث» لأنّه 


)١(‏ ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص778. 

9 يعتقد بد أركون أن التراث الإسلامي كما يسميه هو لا يكن ذا امصضدافية إلا 
من خلال دراسته على وفق المنهج والمدرسة والأدوات الي اتبعها علماء الغرب في 
نقد حضارقم منهج الهدم أو (العملية التفكيكية) كما يسميها أركون فعندها 
يكون تراثنا باستخدام هذه المنهجيات ذا مصداقية. 

(") هذا المصطلح هو من اختراع محمد أركون وابتكاره؛ ويقصد به أن عقلية المؤمنين 
مسجونة داخل قفص لا تستطيع الخروج منه وهذا التفص أو (السياج) هو 
العقيدة الدينية الأرثوذكسية» أي المعتبرة صحيحة ومستقيمة وما عداها ضلال في 
ضلال؛ وعا أن الحداثة الفكرية تقع حارج هذا السياج فإنّها تعتبر بدعة أو زندقة 
أو رجساً من عمل الشيطان. ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص 55. 


حجر الأساس للعقل وهذا ما جعله يدرس التراث وفي أثناء نقده للتراث وجد 
أن هذا الأمر لا يُمكن أن يتحقق من دون البحث في القرآن الكريم» حيث إن 
القرآن الكريم هو محور التراث. 

ومن هنا عَككُففَ على دراسة القرآن الكريم ليُقلبَّه من جوانب مختلفة وهو 
ما أحاول بإذن الله تعالى أن أَبيّنه في مواضع قادمة. 
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الضبحث الرابع 
ركائز الذقد عند أركون 

إِنّ المفكر الجزائري محمد أركون هو أحد المفكرين الذين تمرسّوا عميقاً في 
المناهج الغربية كما ذكرت سابقاً وبخاصة تلك المناهج الي أنتجتها علوم الإنسان 
في الحقبة المعاصرة وأ في تطبيقها في محال الفكر العربي الإسلامي» لقد نَهَلَ مليا 
من معين الفكر الغربي ذلك بغض النظر عن قوله: «إنئ ل أتأثّر بأحد ولم 
يُسيطر علي فكر» فكلام هذا يُناقض أفعالهُ وأعماله في هذا الصدد0". 

وأنا في هذا الملبحث وبصدد التكلم عن الركائز الأساسية للمشروع 
الخدائي الأركوق فلا يمكنى أن أنحث هلاه ال ركائر من :دون أن آم غلى 
امحاور التالية الي يقوم عليها مشروعه النقدي وهي على النحو الآني: 

- المحور الأول: التاريخية والنقد التاريخي 

- احور الثابي: الإسلاميات التطبيقية 

- المحور الثالث: المنهج الفيلولوجي 
> امحور الأول: التاريخية والنقد التاريخي: 

يذكر محمد أركون أن مصطلح التاريخية كان قد ظهر للمرة الأولى في 
بحلة نقد (عدانن1ة”) في عام 4107١م؛‏ ويرى في هذا المجال أن التاريخية ,عثابة 
«صياغة علمية مستخدمة تصيوضا مح :فنا ا« القلايفة الوحوديين للتحدث عن 
الامتياز الخاص الذي بمتلكة الإنسان في إنتاج سلسلة من الأحداث 


ول ساين هذا النافض إن :هاء اللاعفال فى سحت وللتدور الفكرية غييد أكون 3 
لقف جالقصي. 


والمؤسسات والأشياء الثقافية الي نشكا مسمرعها مصير واي 

رو كول نايا لتر روغ درن لاستالدين لزنا لالزلا ل 
امجتمع الذي يتفاعل معه بالتالي فإن كل فعل بشري يتموضع دائخل إطار 
مكاني محدد وف فترة زمنية معينة» وهو حكم خاضع للتبدّل كما يقول 
ارك زو الغا بقفة سف كرد لمن اريتك ره الفويون من اين الدرمون 
وإنّما هي شيء يخص الشرط البشري منذ أن ظهر الجنس البشري على وجه 
الأرض ولا توجد طريقة أخرى لتفسير أي نوع من أنواع ما ندعوة بالوحي 
أو أي ممدرق مي مسكويا سارح تاركية الجاع وتطوره ونموه عبر التاريخ 
ثم المتغيرات الي تطرأ عليه تحت ضغط التاريخ»”". 

ويقول أركون أبعي «إن الإسلام في التاريخ وليس خارج التاريخ»”2. 
إِنَ هذا المذهب أو هذا القول هو القول الذي يتبناهُ في جميع مؤلفاته وكتاباته؛ 
علماً أن هذا الكلام الذي يُنادي به حلاف لكلام علماء المسلمين وفقهائه من 
أن الدين الإسلامي لا يخضع للتاريخ بل يتعالى عليه. 

وهنا" اول “اق إشارة عط وش مخلال سما "كرت الفا أن تفرد لول 
تاق لولقافه آنه اول أن برسم اطورة مظلمة عن الفكر الاسلامي) خيت 
يقبت أن هنالكَ أموراً تدْل في كما يصف (اللامفكر فيه)2». أي الذي 


.١١5ص الفكر الإسلامي» قراءة علمية:‎ )١( 

. القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديي: ص8 ؛‎ )١( 

(") الفكر الإسلامي قراءة علمية: ص١5.‏ 

(4) إن سبب هذا التفكير كما يتصور أركون هو بتعالي النصوص المقدسة على كلام 
البشر والتاريخ مما يجعلها في اعتقاد الأرئذ وكسيين من الذي لا يمكن التفكير فيه 
وهو يسعى ومن خلال قراءته المعاصرة للقرآن الكريم بفك كما يصف «(السياج- 
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يستحيل التفكير فيه ويدحل في سياق ذلك (القرآن الكريم) وذلك بتعالي آياته 
والصوارة وبادعته العظيمة وقدسيته عن كلام اليش فأراد ومن خلال المناهج 
الفريئة بو لفاك و الاذاقي لافقا عادفين لوت ان وله ين مادا 
(اللامفكر فيه) وإدحاله في حيز ما بمكن التفكير فيه ونقده ونقد جذوره 
وذلك من خلال النقد التاريخى وما أشبه ذلك. 

ويُعرّف أيضا المنهج التاريخي بأنه «هو المنهج الذي يعتمد على النصوص 
والوثائق الي هي مادة التاريخ الأولى ودعامة الحكم القوية فيتأكد من صحتها 
ويفهمها على وجهها ولا يحملها أكثر من طاقتهاء وبدأ يستعيد الماضي 


-الدوغمائي المغلق) وتذويبةُ وفك جموده؛ من أي سيطرة أو تعالي وجعلة قابلاً 
للدراسة وفقاً للمدارس الغربية ومناهجهاء ونزع صبغة هذا التعالي والقدسية عن 
فيصبح عندها حاله حال أي كتاب أدبي أو قصص سردي حكائي يعرض للحقيقة 
أرباليطاوة هن ذلك يبدا أركوة: هدي :زرا العاضرة للقران) وإن حت أن 
تقول (ثورتة المعاصرة على القرآن) وهذا ما دعى الباحث في هذا البحث بالرد 
على هده القراءة يقل أر كوه :إن الذر اناه القزافة ان شن مناخ كبر 
بالقياس إلى الدراسات التوراتية والإبحيلية الي ينبغي أن تقارنها باستمراره وهذا 
التأخّر يعكس التفاوت التاريخي بين المجتمعات الإسلامية وامجتمعات الأوربية 
الغربية» فالقرآن لا يزال يلعب دور المرجعية العليا المطلقة في اللجتمعات العربية 
والإسلامية» ول تحل محلة أية مرجعية أخرى حق). 

لقد عبّر أركون عن القداسة (قداسة القرآن) بالمرجعية العليا المطلقة في قوله آنفاء 
وما أن سأتكلم في هذا المبحث عن (ركائز النقد الأركونية) فمن المناسب أن 
أذكر كلام أركون الذي يؤكد فيه تاريخفية الكتاب مما يدل على نفي (قداسة 
القر1 فه قنقل هو منطارم: كن التركررة لاحن ججادل عليل التتري دي 
تاريخي وتفكيك بنية المقدس وهذا لا يكون إلا من خلال (النقد التاريخي). 
ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص 7؟58-5. 
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ويُكوّن أجزاءةٌ البالية ويعرض منهُ صورة تُطابق الواقع ما أمكن»”". 

عفنا نيد أكون أن عاك" تبارضا اواضسا يق الفارقية والاساامه 
ذلك لأن الإسلام يقدم نفسةٌ بوصفه الدين الحقيقي لكل البشر وهو فاتحة 
الأديان والتاريخية تعين أن التاريخ متولد عن فعل البشرء وإن الحياة تتغير 
بسرعة هائلة فكيف يجتمع الثبات والتغيّر» وهذا التعارض ف رأي أركون 
لا يدركة الفكر الإسلامي الكلاسيكي ويعين به التراث الإسلامي”". 

إِنْه يسعى من خلال طروحاته في مؤلفاته لفك هذا التعارض» حيث 
يُشير إلى الصعوبات الي يواحهها كل من يدعو إلى التاريخية في فهم الإسلام 
وخصوصاًء (القرآن الكريم)» بل يشير في بعض كتاباته إلى أنه مشروع 
عي 0 لأنه سوف يواجه بردّات فعل عنيفة ل تحاه أي فهم تاريخي 
للإسلام ومن طبيعة الفهم التاريخي أنه تفكيكي”' أي أنه يدعو إلى التشكيك 


.8.5-«+. 4 معجم مصطلحات المنطق وفلسفة العلوم: ص‎ )١( 

.١١7ص ينظر: الفكر الإسلامي-قراءة علمية:‎ )١( 

(") ينظر: المرجع نفسه: ص .١١١‏ 

(5) (التفكيك) 1060025]101]107 دخلت كلمة تفكيك القاموس الفلسفي على يد 
الألماني (هيدغر) الذي أراد تغيير أسس الاورائيات الغربية واستعاد الفيلسوف 
الفرنسي (حاك دريدا) العيارة ددا ليّْقيم إستراتيجية التفكيك على اهتزاز النظام 
النظري مشيراً إلى قواعده و«غير المفكر فيه»؛ وقد سبق لي أن أشرتُ في صفحات 
سابقة إلى «اللامفكر 1 أي مستحيل التفكير يواوه أل" افر ها اسيم 
تطابق المناهج والنظريات المستخدمة من قبل أركون للمبادئ والمناهج والنظريات 
الغربية حى في استخدام المصطلحات كما ذكرت ا وإ(جاك دريدا) يشير إلى 
إستراتيجية التفكيك ويشير إلى (اللامفكر فيه) ودك قواعده؛ وإن هذه المدرسة- 
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3 الطلواك موهذاها وقطة سنوون علنات الآنة اللاي والكنن لكر 
الجزائري يعتقد أن العلوم الطبيعية في النهاية سوف تفرض التاريخية وتبتعد 
بالعقل عن الفكر الأسطوري”"» وهو يعينٍ به الفكر الذي أَسّسهُ القرآن 
الكريم فيقول: «بدءاً من اللحظة الي يتمكن فيها الإنسان من نلق كائنات 
حي ان اقريه لان :اند مسدقين تمضو "الفضلاء ناض بو شخي لذن 


-الفلسفية الغربية الي تنحو إلى القول باستحالة الوصول إلى فهم متكامل أو على 
الأقل متماسك أيَاّ كان أي (مهما كان قدسيتةٌ كالقرآن الكريم) ما لم يُعرض إلى 
الهدم وهذا يِيّن مدى حجم خطورة هذه (القراءة المعاصرة للقرآن الكريم) الذي 
يحاول الباحث تفنيدها من خلال دراسته في هذا البحثء إن التفكيكية تُهاجم 
فكرة الأساس وترفض المرجعية» وتحاول إثبات أن النظم الفلسفية كافة تحقوي 
على تناقضات أساسية لا يمكن تحاوزها وبالتالي وعلى أساس هذه النظرية يستحيل 
وجود نص رسالة واحدة متماسكة ومتجانسة وضل هذا التفكيك ليس مجرد 
آليةاق التحليل أو سهحا ف الدراسة وإِنّما رؤية فلسفية متكاملة وهي فلسفة 
يؤدي التفكيك فيها إلى تقويض ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقيقة ورائد هذه 
الفلسفة (جاك دريدا) الذي استخدم في أوَّل دراسته الفلسفية اصطلاح (تخريب) 
أو (تقويض) [1065]11011057] ثم استخدم تفكيك [126005]1106000] كما يهدف 
المشروع التفكيكي أيضاً إلى استعادة الثنائيات والتناقضات والطرق المسدودة في 
نصوص الفلسفة الغربية» كما يهدف التفكيك إلى التخلص من كل الميتافيزيقية 
الي تجعل من اللوغورس ومن المفهوم رمزاً مطلقاً. ينظر: معجم العلوم الإنسانية: 
ص 0564-75 وال معجم الفلسفي . 

ل فقون أضا هنا اد تنعية اسلو للق ادهو كر الى والتدي فيسو رده 
دائما بالقول بن تق القران: أساطير وسائرة يها خاضا ‏ الفصل القالك المتافقرة 
هذه الشبه باسم (القرآن والخطاب الأسطوري). 
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ولناضاانته: الكيانت العزافة الملقة يمس "تدان أن عاق الريقرة زعا من 
النماسة يضيل :إلى ححف الأرتعاف) 27 

إن مصير الدين الإسلامي واراق: أركون: فهو بالتارعيةة ذلك أن 
التاريخية تُساعد في الكشف عن الحقيقة والحقيقة الي تبحث عنها التاريخية 
هي الحقيقة النسبية الى تعئي زا ركوو #وطورون باهر وهو ذللك أن 
عملية التسلسل والصيغ المحتلفة لتجلياتا (أي التجليات المختلفة للحقيقة) 
تتيح التكلم عن تاريخيتها وليس عن محدوديتها»”". 

ينحفك هد أركوة الاد يعد كنا أن يشش اللفع ون تفبورين 
للحقيقة» التصور الديئٍ الذي يشير إلى حقيقة موحى بما والتصور التاريخي 
الذي يُشير إلى حقيقة عرف بواسطة الهد البشري» ومن غير الممكن أن 
يسود التصور التاريخي للحقيقة إلا بمعالحة الدوغمائية الي أصابت المسلمين؛ 
ويفسر أركون هذا المصطلح بأنه: «عدم القدرة على تغيير الحكم أو الرأي 
المتعلق بقضية ما في الوقت الي تتطلب فيه الشروط الموضوعية حدوث ذلك» 
وعدم القدرة على إعادة تركيب حقل معرق ما حيث توجد فيه مجموعة من 
الحلول لمشكلة واحدة» وذلك بمدف حل هذه المشكلة بأقصى ما يمكن من 
الفعالية» 7©. ولكن ما هو الرأي الذي يقصدهة أركون ويسعى إلى تغييره؟ 
وما هو الحقل الذي يدعو إلى إعادة ترتيبه؟ يعبر عن ذلك أركون بقوله: 
«ذلك أن ما يرفض المسلم التقليدي أن يأحذهُ بعين الاعتبار» هو أن كل الوثائق 


.١١١ص الفكر الإسلامي-قراءة علمية:‎ )١( 
.١ 5 هه المرجع نفسه: ص5‎ 
.١١٠© (؟) الفكر الإسلامي-قراءة علمية:‎ 


064 | 


الى يمكنها ام في عمل تاريخي نقدي للنص القرآني فد ذمرقة: باستهراره 
من قبل هيجان سياسي ديين» فبدلاً من محاولة تحديد أسباب ونتائج هذه الضراوة 
(السياسية الدينية) للسلطات الماضية الي فرضت نسخة رسمية واحدة للقرآن فإن 
الروح الدوغمائية ترى في تصرف هؤلاء نوعاً من المرونة العقلية والطاعة 
التموذيضة لوهكدا بزو تعمل السلطان السياسيق 7 . 

إن عن 'القول ' أعذة لني وتميف أرقا" لمن “من اإبناعانة دن لديل 
السلطات السياسية آنذاك ويقصد من ذلك سيدنا (أبو بكر الصديق) و(عثمان 
ابن عفان) أي أن القرآن حرف لأسباب سياسية لكي يُبتوا سلطتهم وسطوتهم 
آنذاك على مقاليد الحكم» ولست هنا بصدد تفنيد هذه الدعوة الباطلة فقد 
أفردت لا مبحثاً أو مبحثين في الفصل الثالث لأن هذا الموضوع قسم يقع منه في 
(التاريخية) والقسم الثاني ف «(التدوين) إن لست بصدد البحث هنا عن هذه 
المسألة بقدر ما أُريد الإشارة إليه في أن الشبهة الى أوردها أركون قد استقاها 
من فكر (ميشيل فوكو) حيث يرى أن الحقيقة وليدة السلطة وهي تابعة للغة 
والاقتصاد والسياسة ومشروطة بالظروف المادية0". 

إن التاريخية يراد منها إعادة تفسير التراث الديئء التفسير» الفقه أصول 
الفقه مع استبعاد مفاهيم الحق والباطل والإبمان والكفر على وفق المفاهيم 
الفصرويه لان الأبحكاء نكي تفن الر هاف للك 

إن تطور معان الألفاظ والأحكام كما ذكرت من زمن لآخر هو امتداد 


.١؟ص تاريخية الفكر العربي الإسلامي:‎ )١( 
.59١ص ينظر: التراث في ضوء العقل: ص١8/١» والعرب والتحدي:‎ )١5١ 
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حلو الألفاظ من معان ذاتية وافتقارها إلى دلالات محددة» وهي مبنية على 
نظرية التطور الداروينية حيث يعد التطور وعدم الثبات عقيدة ليبرالية9© 
يعملها أصحابه في كل شيء فلا ثبات عندهم لمفهوم ولا حقيقة بل الكل 
متغير ومتطور. 

إن محاولة تطبيق نظرية (النقد التاريخي) أو (النزعة التاريخية) لم يقتصر 
على القرآن الكريم والدين والشريعة والأحكام» بل غالى أصحاب هذه 
النظرية وتعدّت حدود مدلولاتها إلى تطور الإله وتغيره أعوذ بالله العظيم 
بقول: تمد أركون: كل الدالالات قطون بحي الننظ الليع 20 

لا «على عكس ما تظن المسلمة التقليدية الي تفترض وجود 
إله حي ومتعال وثابت لا يتغير» فإن مفهوم الله لا ينجو من ضغط التاريخية 
وتأثيرها أقصد أنه خاضع للتحول والتغير بتغير العُصور والأزمان» 7©. 

فهنا أركون يكشف بشكل واضح جداً عن مخطط هذه النظرية أو هذا 
المذهبء فهذه النظرية لا تقتصر عند حد معين فهي تسعى إلى هدم الدين من 
الأساس وهذا واضح من كلام أصحاب هذه المدرسة هذا من جانب ومن 
ان لعي اد كاوه أركوة. اللاكوو الفاديان دراه تومواتي الأقرال 
أصحاب (المدرسة العدمية) مثل نيتشه وشوبنهور الذين أعلنوا ب(موت 
الإلهم وموت الذات الي أعلنها (ديلوزا) و(التوسير) وآحرونء وإنّ من يقرأ 


)١(‏ ليبرالية [©211510]ءطن.1] وتعى تحرر الفرد من كل سلطان ماعدا سلطان الفرد. 
معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس والاحتماع ونظرية المعرفة: ص 4 ؟. 
(4) نقلاً عن كناب التبار الغلمائ الحديث وموقفة من تفسير القرآن الكرعم؛ ض 7 

(؟) الفكر الإسلامي-قراءة علمية: ص؟١٠.‏ 
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كلام أركون ويبحث في مؤلفاته يرى كم تشبع هذا المؤلف هذا المصطلح 
وقدّسة» حى أصبح هذا المصطلح وهذا المنهج عقيدة يزن بما الكتب المنزلة 
وكل قضايا الوحي ومقتضياته”". 

وقد درس أركون الوحي الإلحي والقرآن على وفق معطيات المنهج 
التاريخي وجعله ميزاناً لدراسته مطبقاً بذلك تعامل الغرب مع كتبهم بوصفه 
فكره من الأفكار» حيث يدرس كيفية انتشاره والنزعات الي أثرت في 
وجوده وتطوره مستبعداً قضية عصمة الوحي وعصمة المبلغ ووحدانية 
الوحيء ثم يصدر بناء على دراسة الظروف والملابسات والأوضاع الي مرت 
يما نصوص الوحي أحكامه على الوحي الإلحي والقرآن الكريم» حيث يطبقون 

ثر مقتطنيات المنيخ التاريتي. على «الونتي» ‏ بضورة اتدل على اعتقادهنم 

العميق بصحة هذا المنهجح وعصمته. 

ويعتبر أصحاب هذه المدرسة أن المعرفة التاريخية هي الأداة الأساسية 
لدراسة النصوص ولمصير الإنساني أن المنهج التاريخي قادر على 
الكشف عن طبيعة النص وأصله ومقصوده عن طبيعة الإنسان ومصيره وعن 
القيم ال تُشكل الحافز الأساسي للإنسان. 

ومن أشهر من تبئ هذه النظرية من الحداثيين المستغربين والذي كان له الأثر 


الكير عاك عض « لكين العرت غييوم هق افك اللزائري عمد أر كرن» 


.١ ينظر: رأيهم في الإسلام: ص45‎ )١( 

)١(‏ ومن أبرز المفكرين العرب الذين تأثروا بفكر (محمد أركون) أذكر منهم على 
سبيل المثال من مفكري المشارقة: )١(‏ عبد الحليم محمد أحمد )١(‏ مصطفى 
عشوي (”7) حسن الترابي (4) كمال أبو المحد. وآخرون؛ أمّا من المفكرين 
المغاربة: )١(‏ عبد المحيد الشرفي (؟) العفيف الأحضر (*) عبد الله العروي. 
وآحرون. ينظر: محلة التجديد: ص١58»‏ حوار لا مواجهة: ص؛ ؛ . 


فمن أهم وأشهر كتبه الي تعرّض فيها إلى هذه النظرية كتاب [الفكر الإسلامي- 
قراءة علمية] حيث إِنَّه تحدّث فيه عن التاريخية الي يدرس على ضوئها ثبوت 
القرآة وسياضة -ويزع قتديآن نبلطة الفرآن إغا محاويف .من بدولة ين أقية الي 
عتكلقه مديلتر اللطة العلنا: سيف عو يوان يفول يف أر كرون ل لماتعاية إلى 
الدولة الرسمية الى وضعتهٌ منذ الأمويين .منأى عن كل دراسة نقدية؛ لأنّها أرادت 
أن تجعل منة 0 للسيادة العليا والمشروعية المثلى الي لا تُناقش لقد فرضت 
هذه الوظيفة السياسية للقرآن نفسها منذ أن تم تشكيل المصحف»2©. 

إن هذه النظرية الي يدعوا لما ومن تأثّر به كفيلة بأن تدم الدين من 
الأساس» حيث تنتهي به إلى وضع من التاريخية ينقطع به عن الحياة ويؤول به 
إلى الجمود والتعطيل الكامل. 

ومن أبرز من حارب هذه النظرية وأكد على خطرها الدكتور يوسف 
القرضاوي”" في أكثر من موطن معللاً ذلك بالآني: 
-١‏ إن الإنسان المخاطب بالوحي أعم من ذلك الإنسان ذي الظروف 

والأوضاع المعينة الذي حوطب به حال نزول الوحي» وهو ما يشهد به 

لفظ الخنطاب وصيغه. 


.5١ص الفكر الإسلامي-قراءة علمية:‎ )١( 

(؟) هو الشيخ يوسف بن عبد الله القرضاوي ولد عام 455١م‏ في مركز امحلة الكبرى 
بمحافظة الغربية.عمصرء حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة؛ درس في الأزهر 
الشريف؛ وهو حاصل على درجة الدكتوراه منها عمل مديراً للمعهد الديئ الثانوي في 
قطرء ثم عميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية يبجامعة قطر إلى عام ٠95١م‏ كما 
أصبح الشيخ يوسف القرضاوي مديراً لمركز بحوث السنّة والسيرة النبوية يجامعة قطر 
ولأ ير لزقاكها وإدارته إل وها !مانا مار ير سيقت رشان قياض م1 
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؟- إِنَّه قد اتفق الصحابة والتابعون والأئمة من بعدهم على تعدية الأحكام 

المنصوص عليها في الآيات إلى غير أسبايها("©. 

والخلاصة في ذلك: أن ما يسمى ب «(النقد التاريخي) للنص ينطوي في 
الحقيقة على عدة مضامين يسعى إلى تطبيقها وهي على النحو الآنّ: 
-١‏ التحرر من سلطة الوحي وأحكامه. 

- أنه لا حقيقة ثابتة للنص القرآئي» » بل إن كان فيه حقيقة فهي نسبية زمنية. 
*- نفي القداسة والتعالي عن القرآن ونقله إلى حقل المناقشة والنقل الهدّام. 

وقد أفردتُ مبحثاً كاملاً في الفصل الثالث لمناقشة قشة قضية (التاريخية والقرآن). 
> المحور الثابي: الإسلاميات التطبيقية: 

تعد الإسلاميات التطبيقية نواة المشروع الفكري للمفكر الجزائري محمد 
أركون؛ ولا يمكن معالحة جزء من هذا المشروع من دون أن تستوعبه 
الإإسلاميات التطبيقية. 
ل مفهوم الإسلاميات التطبيقية: 

ويقصد بالإسلاميات التطبيقية:- هي تطبيق منهجيات العلوم الإنسانية 
ومصطلحاتا(” على دراسة الإسلام عبر مراحل تاريخه الطويل”". 


)١(‏ ينظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم: ص550. 

(؟) وتشمل هذه العلوم كعلم النفس وعلم الاجتماع؛ والفلسفة» والفيلولوجيا وعلم 
النقد التاريخي» وغيرها من العلوم والمصطلحات الصعبة والمعقدة الى يشتكي كثير 
من الباحثين من تعقيداهها وغموضهاء أضف إلى ذلك المصطلحات المعقدة الى 
ابتدعها أركون كوا مصطلحات جديدة» يضاف لما مدارس ومذاهب 556 
أخرى حاول أركون ادمع والتوفيق فيعابين: هدو العلوم والمصطلحات»؛ فيما 
وَلّدت برؤيا أسميتها ب(الرؤية المهجّنة) حيث حاول من خلال هذه الرؤية المهجّنة 
إيحاد قراءة حداثية معاصرة للقرآن الكريم. 

(؟) ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص78 .١‏ 
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أو ِنّها المنهج الذي يتناول بالدرس كل ما يتعلق بالحياة البشرية عموماً. 

وإن منهج الإسلاميات التطبيقية قد استوحاه المفكر الجزائري محمد 
أركون من العالم الفرنسي (روجيه باستيد) في كتابه (الإنثروبولوجيا المطبقة) 
أو (الإناسة المطبقة)2"0. 

إن الإسلاميات التطبيقية المستقاة من الفكر الغربي عبارة عن ممارسة علمية 
متعددة الاختصاصات تختلف عن الإسلاميات الكلاسيكية حيث تنصف 
(الإإسلاميات التطبيقية) بتعرية هذه الخطابات وتحليل فرضياهًا الضمنية مطبقة 
منهج النقد الفيلولوجي””» على التراث الإسلامي وأن الإسلاميات التطبيقية في 
رأي أركون إن كانت تُثمن المنهجية الاستشراقية في دراساتا للإسلام إلا أنّها 
تعتبر غير كافية ويتعين تكملتها عن طريق (النقد الفيلولوجي) وغيرها من علوم 
الإنسان والمختمع وذلك من خلال جماع مذاهب فلسفية مختلفة. 

إِنْ الإسلاميات التطبيقية هو مشروع فكري ذو طموح منهجي متعدد 
يقترحة علينا محمد أركون لإعادة نقد التراث الإسلامي هما فيها القرآن الكريم 
والحديث والسيرة والعلوم الدينية الأحرى”". 

وق “شؤال وخذْ للتفكر .الجزائري .ىق أحد “لقاءاته عن الاسلاميات 
انيقي 


.5؟-١١ ينظر: نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون: ص‎ )١( 

)١(‏ وسيأق الحديث عنه بعد هذا المبحث. 

(؟) ينظر: قراءات في مشروع محمد أركون الفكري (ندوة فكرية): ص5 ؟» وقراءة 
النص الديئ عند محمد أركون: ص١١١.‏ 

(4) أجرى هذا اللقاء مركز دراسات فلسفة الدين مع المفكر الجزائري محمد أركون في 
باريس ف مدرسة العلوم الاجتماعية يوم الأربعاء بتاريخ «-0٠١-17.٠٠7م‏ واستمر 
اللقاء لمدة ثلاث ساعات. 
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والسؤال كان: 

مشروع نقد العقل الإسلامي ومشروع الإإسلاميات التطبيقية أين يلتقيان 
أين يفترقان؟ 

فيجيب أركون: 

كيان عع تهنا 'مرتطان: اسعدتهما" العطن. ارياطا عضري" نينا 
الغرض يتضح جلياً من وراء ما تسمى ب(الإسلاميات التطبيقية) مرجعة 
ومرده هو نقد العقل الإسلامي بدينه وأحكامه. 
0 صفات الإسلاميات التطبيقية: 

إن المنهج المتّبع من قبل (محمد أركون) المسمى بالإسلاميات التطبيقية 


-١‏ تعدد الاختصاص» حيث يقوم هذا المنهج عند أركون على تعدد 
الاحتصاص والجمع بين المدارس النقدية والمذاهب الفلسفية المختلفة, 


وهذا ما جعل بعض الباحثين يعدونه منهجا متناقضا متعدد الحرف”". 


0-0 
وراو 


؟- نقد الخطاب؛ إن ما تُعَلَمُه الإسلاميات التطبيقية هو عدم وجود خطاب 
أو منهج بريء فهي تُرحح في كل مساراتها وخحططها نقد الخطاب مهما 
كان هذا الخطا7, 


- الانتقال إلى محال تاريخ أنظمة الفكر» حيث ترفض الإسلاميات التطبيقية 


.4 نقد العقل الإسلامي والإسلاميات التطبيقية: ص6‎ )١( 
ينظر: نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون: ص17ه-58.‎ )١( 
(؟) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص51.‎ 
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التشبث بتاريخ الأفكار لأنّه بمنع من تحديد البنية العميقة للمعرفة» وتدعو 

إلى الانتقال إلى محال معرفي جديد وهو محال تاريخ أنظمة الفكر”"©. 
ه الهدف من الإسلاميات التطبيقية: 

لا تكتفي (الإسلاميات التطبيقية) بتحليل الخطاب بل تروم إلى نقدهء 
ركو و سيد ينذا سهان الك نم الا ا كن اده 
أركوة سواء أكانقة ىق الاين أو النولة ليها مك لفك فيه داس .مناه 
الفكر الإسلامي أو العربي المعاصر”". 

فهو يسعى إلى كشف هذا الذي يستحيل التفكير فيه وهتك السياج 
الدوغمائي؛ 5-0007 في التراث كشيء مفكر فيه وذلك من 
حلال دك قواعد الدين الإإسلامي ومصادره؛ والإسلاميات التطبيقية ترى من 
مهامها اخحتبار مدى بحاعة هذا المفهوم الغربي وصلاحيته عندما يقوم بتطبيقه 
على أرضية غير أرضيته» ويضرب لنا أركون أمثلة من التاريخ العربي 
الإسلامي ليبرز هذا (المستحيل التفكير فيه) ونأحذ على سبيل المثال: 

-١‏ مسألة تاريخية النص القرآى وتشكله. 

؟- تاريخ مجموعات الحديث النبوي. 1 

7ت الوسيني: 

5 - الشروط التاريخية والثقافية لتشكل الشريعة. 

ه- تحريف الكتابات المقدسة السابقة على القرآن. 

5- مسألة التعاللي الخاص بالآيات التشريعية في القرآن. 

- مسألة خلق القرآن أ كرون ار او هي هار 


.7/8-517 ينظر: نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون: ص‎ )١( 
. ينظر: أسفن الفكر الة لفلسفي المعاصر» مجحاوزة الميتافيزيقيا: ص؛ ؟‎ )١١ 
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يفول أيضاًء .زول “هذه النسائل 'العديدة: والساة لقث :ل نتن إلا سينا 
خفيفاً من قبل الفكر الإسلامي الأرئذوكسي)20. 

إن القراءة الحدائية المعاصرة كما يصف ذلك هي الى وحدها القادرة 
على زحزحة الموضوعات التقليدية نحو إشكاليات حديدة وهي وحدها 
القادرة على زحزحة العقائد المسلّم بما في التنظيرات التقليدية©. 

وهذا ما يريدة أركون من حلال طرح (إسلامياته التطبيقية) كما ذكرت 
أعلاه زحزحة العقائد الراسخحة في عقول المسلمين المتحجرة. فبما إن 
(الإسلاميات التطبيقية) تسعى إلى انتشال العقل الإسلامي من كل الانحرافات 
الأسطورية والتصورات الخرافية وتمييز العناصر الحية عن الميتة كما يذهب إلى 
ذلك المفكر الجزائري محمد أكونء فالنتيجة تكون هو إصدار كتاب أدبي جديد 
لا يصح ومن خلال زحزحة النص القرآي عن حقيقته ونزع هيبته أن نسميه 
زقرا بل عو كات عاص بار كرن» عيظف تراه لخد اعرد الكرم افق كل 
تعظيم وقدسية وهيبة متعالية تعلو فوق كل كلام البشرء فألّف كتاباً خاصاً به 
وهذه هي (القراءة المعاصرة) الي يسعى الباحث من خلال أطروحته إلى نقدها. 
> المحور الثالث: النقد الفيلولوجي: 

الفيلولوجيا هي دراسة النصوص القديمة من حيث القاعدة ومعان المفردات 
وما يتصل بذلك من شروح ونقد وإشارات تاريخية وجغرافية وغيرها وكان 
عنصر القدم من أهم العناصر اليّ يتكون منهما معن الفيلولوجيا'". 


2 


)١(‏ ينظر: الفكر الإسلامي-نقد واجتهاد: ص4 ؟7. 
() ينظر: المرجع نفسه: ص 54 55-15. 
ف ينظر: الأصول» دراسة إبستمولوحية للفكر اللغوي عند العرب: ص ه77. 


| كما 


ويدرس هذا المنهج بشكل دقيق النصوص من أجل البحث عن الحذور 
والأضول ١‏ الستلسلة مر الأعسال" السابقة إلى الأعسال:اللاحقة: ييف إنه 
يفرّق عميقاً في البحث عن أصول الأفكار". 

إذن هو عملية لفحص اللغة من خلال تلك النصوصء عملية تطوّرت 
تُصبح علماً فيما بعد حيث يرى الباحثون في هذا الخال من أصحاب 
والقرادة افيه المراك6 فيه ساجة تلسةى هذا العفين. 

وارتبطت «الفيلولوجيا) أولاً بالحضارة الرومانية الإغريقية فقد حلقت 
عل التضارة آثار ساد و تغيوها. مكتويةة إن دراسة النصوص المكتوبة هي 
منهج النقد الفيلولوجي. 

ويهتم هذا المنهج أساساً بثلاث نقاط: 

-١‏ إعادة النصوص وطبعها. 

؟ - نقد صحة النصوص. 

*- البحث عن مصادر النصوص”"". 

وتتمثل وظيفتةٌ في المحافظة على آثار المختمع المكتوبة على أصلها تتمثل 
هذه امحافظة للمذه النصوص لراك كان لصوو كيد ا لما افا د 
نك 

لقد اشتملت الدراسات الفيلولوجيا التاريخ للنص وفك رموزه بالمقارنة 
بين الطبعات وترتيب شرح الأخطاء ورصد الإضافات المقحمة على النص 


.5 ينظر: التراث والمنهج بين أركون والجابري: ص86‎ )١( 
ينظر: القراءة الحداثية للقرآن الكريم: ص"".‎ )١( 
ينظر: القراءة الحدائية للقرآن الكريم: ص37”.‎ )*( 
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وتأسيس معايير التثبت من صحة النصوص كل هذه العمليات تبلغ فايتها 
ومنتهاها عند إعداد طبعة أو نشرة نقدية. 

إن هذه المنهجية طَبّقت في بادئ الأمر على أكثر النصوص غموضاً وجدلاً 
ثمثلة بالكتب المقدسة في أورباء حيث ابتكرت هذه المنهجية ووجدّت» وإن من 
أبرز من أخضع هذه النصوص المقدسة للنقد الفيلولوجي هو باروخ سبينوزا 
حيث يقول: «يجب أن يُفهم طبيعة وخصائص اللغة الى دوّنت بها أسفار 
الكتاب المقدسء والي اعتاد مؤلفوها التحدّث اء وبذلك يمكننا فحص كل 
المعاني الي يمكن أن يقيدها النص حسب الاستعمال الشائع؛ ولما كان جميع 
من قاموا بالتدوين سواء في العهد القديم أو في العهد الحديد عبرانيين”', 
فلا شك أن معرفة اللغة العبرية ضرورية قبل كل شيء؛ لا لكي نفهم أسفار 
العهد القديم المكتوبة يذه اللغة فحسبء بل لكي نفهم أسفار العهد الجحديد 


)١(‏ العبري أو العبراي: كلمة كانت ُطلق ف نحو الألف الثانية قبل الميلاد على طائفة 
كبيرة من القبائل في مال اللحزيرة العربية» وق بادية بلاد الشام؛ وكانت العبرية لغة 
هؤلاء العبريين آنذاك» وكلمة عبري مرادفة لابن الصحراء أو ابن البادية بوجه عام 
ولم يكن لليهود وجود في ذلك الحين وأول من أطلق عليه لفظ العبري هو سيدنا 
إبراهيم اليا قبل أن يوجد اليهود على وجه الأرض بقرون» ولذلك يرد الله تعالى 


دس كش دده ذل حم بدح 2 2 مدوم م 1 
حَصَرَانِيا ولي كات حديقًا مسلما وَمَأكان مِنَ ألْمَشَرِكِينَ # [سورة آل عمرانء» 


الكيةة 7 ]ء ولتظلف الغلماء ف شيب سمييه غيريا عل عدة أقوال من أبزرهاء 3م 
إلدغير النهز رصمل أن يكون عار القرزات كبا هس أذ يكو قن ار ام 
أن إبراهيم التتكا منسوب إلى أحد أجداده المسمى (عابر) أو (عبر). ينظر: العرب 
واليهود في التاريخ: ص57 45-١‏ 5, وتنقيح الأبحاث في الملل الثلاث: ص”؟. 
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أيضاء فهذه الأسفار الأخيرة مع أنها قد انتشرت بلغات أخرىء إلا أنّها 
ثملوءة بالتعبيرانت "العترية 27 . 

ومن خلال هذه التجربة الغربية على نصوص العهدين [القدم الحديد] 
للديانتين اليهودية والنصرانية» جاءت محاكاتا للتطبيق على آيات القرآن الكريم 
من خلال المستشرق الأمريكي المعاصر (دافيد باورس)”©» حيث حاول 
المستشرق ومن خلال أطروحته الموسومة ب(دراسات ف القرآن والحديث- 
تشكل القانون الإسلامي الخاص بالإرث)'"" أن يقوم بدراسة فيلولوجيا 
لر(لفظة) كلالة عبر دراسته النقدية لتفسير الإمام الطبري2. 


)١(‏ رسالة في اللاهوت والسياسة: ص5”؟؟. 

)١(‏ مستشرق معاصر أمريكي الجنسية يهودي الديانة» حيث يُعد من المستشرقين 
المتعصبين الحاقدين على الإسلام وأهله» حصل على درحة الدكتوراه عام 
8امم, من جامعة برنستون» هو مؤسس ورئيس تحرير محلة الشريعة الإسلامية 
والمجتمع؛ تناولت مؤلفاته عن الإسلام والحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي 
والسيرة النبوية وأثار الكثير من الطعون والشبهات حول القرآن الكريم والسنة 
العلوةة وتعاون التسكاك فيينها: رون أن فوظ لخو انه عام زبالة امقر 
أو أطروحة دكتوراه في الردود على هذه المطاعن. 

() وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة (برنستون) في الولايات 
الأمريكية المتحدة» من قبل المستشرق الأمريكي (دافيد باورس) ونشرت بعدها في 
كتاب تحت نفس العنوان المشار إليه أعلاه. ينظر: قراءة النص الديئ عند محمد 
أركون: ص/17١.‏ 

(5) (810-574ه) هو الإمام أبو جعفر محمد بن حرير بن يزيد بن كثير الآملي 
الطبري ولد في مدينة (آمل) في طبرستانء ويعتبر الإمام الطبري من أحد أبرز كبار 
العلماء والمفسرين والمحتهدين من الذين دوّنت آراؤهم وأسست مذاهبهم., وإن 
انقرض مذهبه بعد القرن الرابع الحجري بانقراض أتباعه وأصحابه. له مؤلفات- 
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ومن (دافيد باورس) المستشرق الأمريكي تلقف المفكر الجزائري نفس 
هذه المسألة ورددهاء وفي بيان المنهج النقدي عند أر كوي وهو هنا يعتردف 
ويذكر تداخله الفكري مع هذا المستشرق حيث يقول محمد أركون: «لقد 
فعلت كما فْعَلَ باورس» حيث عَرَضْت عليه هذه الآية غير المشكلة على 
الناطقين بالعربية أي الذين يجيدون الإعراب والعربية ولم يقرؤوا هذه الآية 
فاكتشف الشيء المدهش الآيّ: إِنْ أولئك الذين حفظوا القرآن عن ظهر قلب 
يتلون الآية كما هي الى قد كانت اعتّمدت بعد طول نقاش من قبل التفسير 
الكلاسيكي؛ ثم فُرِضّت في المصحف الرسمي منذ الطبري على الأقل» ولكن 
أولكك الذين لا يحفظون 2 0 بتر 'قللية وتطيفون: “فقنط :للكفاءة 
القواعدية واللفوية متاروك3© دانياً القراءات الأخرى الى استبعدها التفسير 
الأرثوذكسي» 7" ويعين هنا الرأي الدوغمائي”" العقائدي المتصلب والمتزمت 


-عديدة في مختلف العلوم الشرعية ومن أبرز مؤلفاته تفسيره (جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن) حيث يعد من أهم مصادر التفسير ادي توي في بغداد 
ودُفن فيها ف السنة المشار إليها. ينظر: الآناء بالطليرى القيها وملارعا ومتهرا وها 
بالقراءات: ١/59١-285؛‏ وتعريف الدارسين .ناهج المفسرين: ص47 5. 

)١(‏ ويقصد أركون هنا أن الصنف الثاني أي الذين لا يحفظون العربية يختارون (القراءات 
الأحرى) أي القراءة الشاذة غير المتواترة الى استبعدت من (التفسير الأرثوذكسي) أي 
التفسير المتزمت امنغلق الذي يرفض كل ابتكار أو إبداع أو تجديد يخرج عن 
المسلمات البديهية امحدودة. ينظر: الفكر الإسلامي-قراءة علمية: ص75١.‏ 

)١١‏ من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي: ص"”. 

() يكثر محمد أركون من هذه اللفظة في مؤلفاته» وهي لفظة مستعارة من الباأحث 
الأمريكي (ميلتون روكيش).؛ تعيئ اعتماد بمجموعة من المبادئ العقائدية بشدة 
وبصرامة ورفض مجموعة أخرى من المبادئ العقائدية بالشدة والصرامة نفسها. 
ينظر: الفكر الإسلامي- قراءة علمية: ص179١.‏ 


الذي فرض نفسه بالقوة على أنَّه الرأي الصحيح. 

إن الخلاف الذي يُثيره (دافيد باورس) وتبعه محمد أركون تخص فعلين 
أساسيين هما [يورث» يوصي]. 

يقول محمد أركون في هذا الصدد: «إن هذه الخلافات تخص فعلين 
أساسيين هما (يورث» يوصي) فهما مقروءان بشكل مبئٍ للمجهول أو للمعلوم؛ 
بحسب التفسير والمعتمد» وعندئذ تصبح كلمة «كلالة»” إذا ما اعتمدنا قراءة 
الفعلين :وهما :مبنيان للمعلوم عندئذ تصبح القراءة معاكسة تماماً للقراءة الواردة 
في القرآن أي تصبح (وإن وي 06 كلالة أو امرأة) وهي القراءة 
الطبيعية للفطرة العربية والذوق العربي السليم والّكَة اللغوية أو الكفاءة اللغوية 


)1١(‏ الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد أي لا أصل له ولا فرع ولأنّها 
يستقذ ضر الكل شي الحضفة: يفال كل الربدل إذا طبع وحفييتا رمه وله 
قوله تعالى: «إوَهْرَ كلعل مده 4 [ ننوزة التحل» اليه 74] ان قر انه 
وليه وقرابته» وقد يسمى اليتيم كلاً لتقله على من يكفله؛ ومنه قول الشاعر: 

أكول لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظم الكل غير فديد 
والعرب تقول لم يرثهُ كلالة. 
ومنه قول الفرزدق في الطويل: 

ورتم قناة امجد لا عن كلالة عن ابْنيّ مناف عبد همس وهاشم 
ينظر: معجم الصحاح: ص .455-9471١‏ مادة (كلل)» واشائع لأخكاء القسران: 
5 
وعلماً أن البيت المذكور آنفاً وأعي به: 

أكول مال الكل قبل شبابه إذا كان عظمٌ الكل غيرَ شديد 
لد تسو ليحر عق وار هيه غيرحامي اجن نول لودو ل 
قائله. ينظر: تفسير البحر المحيط: ه/07.ه. 
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للاتاين بالعربية بحسب المعين الألسيئ لكلمة الكفاءة اللغوية» أمّا القراءة الي 
فرضت في القرآن من قبل الفقهاء فهي قراءة صعبة» تقول القراءة في الملصحف 
الرسمي «وإن كان رجل يُْرَثْ كلالة أو امرأة» أي قراءة الفعل وهو مببيٌّ 
المحيول» تحط سعرية القراءة و ندري ما ش27 

والخلاف في كلمي (يورث» يوصي'" هو على قراءة التفسير المنغلق 
المتنزدمت كما يصف ذلك هاشم صالح عندما يفسر (الدوغمائية) عند أستاذه 
محمد أركون فهما على هذه القراءة مبنيتين للمجهول (يُوْرَثء يُوْصّى) أمّا 
القراءة الي يصفها محمد أركون ويؤيد ما قاله المستشرق «(دافيد باورس) 
فالفعلان مبنيان للمعلوم (ِيُوَرتْء يوصي)'" وهذه القراءة من وجهة نظر 


.7 5 من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي: ص‎ )١( 

(7) وترحيح أركون هنا قراءة على قراءة أخرى أي ترجيح القراءة الشاذة على القراءة 
المتواترة هي من مستلزمات «النقد الفيلولوجي) الذي يستخدمه أركون كآلة 
للغورة سان التزائك كينا يسيفه والاسيما القران الكرعع عقاامه عكاتيه ومن يكاني 
هي من مستلزمات القراءة الحداثية التقويضية للنصوص الي تبناها (هيدغر) ونماها 
(حاك دريدا) وسقاها محمد أركون» وذلك من خلال قراءة معاصرة للقرآن الكريم 
بعيوك اوداهت رربي 

تعقيبا غك .هذه القراءة الي فضلها محمد أركون على القراءة المعتمدة الي قال بها 
أئمة القراءة العشرة هي من القراءات الشاذة الى قال بما الإمام الحسن البصري» 
وأبو العباس الطوعي فتكون القراءة (يُوَصّي) فتح الواو وكسر الراء مع التشديد في 
التوصية» (يُوَرثْ) فتح الواو وكسر الراء مع التشديد من التوريث» وعلى هذه 
القراءة الشاذة» 0 لفظ (كلالة) مفعول أوَّل والثاني محذوف تقديره (ماله) 
وعلى هذا الوجه يكون المراد بالكلالة (الوارث) ويصح أن يراد يما الميت وانتصابما 
حينئذ على الحال؛ والمفعولان محذوفان» والتقدير يُورّث وارثه ماله حال كونه 
كلالة أي ذا كلالة. ينظر: القراءة الشاذة وتوحيهها من لغة العرب: ص١٠‏ 5» 
والكامل المتصل في القراءات الأربعة عشر: ص 76. 
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أركون هي القراءة السليمة والمناسبة للفطرة العربية السليمة والذوق العربي 

السليم» أمّا القراءة الأولى يصفها أركون مفروضة من قبل الفقهاء وصعبة 

حداً وملتوية وعسرة على الذوق العربي. 
لقد حاول أركون من خلال خحوضه في موضوع الإرث أن يقدم القراءة 

الشاذة على ما هو متواتر. 
واستناداً لما تقدم يرى الباحث الآى: 

-١‏ أن القرّاء العشرة قد اتفقوا على قراءة (يورث) بضم الياء وفتح الراء 
ونصب كلالة ورفع امرأة» وهو الثابت في المصحف فلا قيمة للقراءة 
الشاذة» الي قدمها أركون على المتواتر. 

ددرا على هذه القراءة الى يُقدمها أركون (ِيوَرّث» يوصي) أي بالبناء 
للمعلوم سوف يكون معين (كلالة) أمّا الورثة أو المال أو الميت وهي 
مفعول أو حال وعليه فحكم امرأة نحوياً حكم كلالة لأنّها معطوفة 
عليها وستنتهي إلى ما يلي: 

أ. إذا كان معبئ (كلالة) الورثة فكلمة امرأة تكرار زائد لا معمئ له 

لأنّهها من ضمن الورئة فما الداعي إلى إفرادها على حدة. 

ب. إذا كان معيئ (كلالة) المال فسوف تكون المرأة من جملة الميراث» 

وهذا رحوع إلى عصور الظلمات الي كانت تعد المرأة متاعاً يتتقل بالوراثة. 
ج. أن يكون معي (كلالة) الميت» أي حال من الميت» فسوف تكون 

لز لدف تعزو الع سد كو زان كاد ريل أأبر نزوو يرط لشاف 

اللغوي» إذن قراءة أركون لا معبئ ولا قيمة ا. 

ادك عا 


حل »> 
لقلاحيا رع 
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الفبجحث الجافس 

خطط القراءة التحوافية 
فيما سبق قد تكلمت عند الخطط الحداثية المتبعة في قراءة القرآن الكريم 
في الفصل الأوّل من هذه الأطروحة» بشكل مختصرء أمّا في هذا المبحث 
قوف أت بشيء أكثر تفصيلاً في خطط القراءة الأركونية الحدائية 5 
هذه القراءة الى ورثها التيار الحداثي من الفكر الغربي ومنظومته كان قوامها 
الإتباع لا الإبداع» والتقليد لا التجديد» يتبعون ما أبدعه الغرب من غير 
تحصيل الأسباب الى جعلتهم يُبدعون ما إبتدعوه؛ وقد وَصَّفّ الدكتور طه عبد 
الرحمن هذا التيار الحدائي المعاصر ب (سلفية الحداثيين) أو مقلدة المتأخرين 
فإفهم يضربون بحذورهم في تاريخ أمة أحرى مغايرة لها مَعَايْرَة بائنة» يقول 
الدكتور طه عبد الرحمن في هذا الصدد: «انظر كيف أن المتفلسفة العرب 
المعاصرين يُوْوّلون إذا أوّل غيرهم ويحفرون إذا حَفْرَ غيرهم ويفككون إذا 
كك سوك امايق :ذلك أ لجنا :وقد كايا سبد زتعن طب سد 0 


(1) سموا بذلك نسبة إلى الأب اليسوعي (توما الأكويئ) الذي عُرفَ بتعصبه وعدائه 
على الإسلام وحقده المفرط وطعنه بالقرآن الكريم وسنة دك العظيم» ومن آثار 
حقده كتابه (الخلاصة اللاهوتية) في الرد على الوثنيين ويريد منهم المسلمين» 
وكتابه (رسالة الأكويئ في الرد على المسلمين) وغيرها من المؤلفات المشحونة 
بالطعن والكذب والافتراء على الإسلام والمسلمين؛ ولم تمت أفكار (توما 
الأكويي) لموته بل حاء من يحيي هذه الأفكار وساروا على منهج هوسها ولذلك 
موا ب«التوماويين) وعن أشهر مّن تمذهب بالتوماوية من مفكري الغرب وأرّخ 
للتوماوية المعاصرة [فنشيترو بوزييّ] [11717١-1875م]‏ و[جاك مارتيان] و[إتياذ 
جيلسون] وآخرون» ومن العرب فلاسفة كثر لا يسع ابحال لذكرهم ومن أبرزهم- 
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أو بوتعويطون "مله شواء د تنو “كنا لق أن أرطى: الفكل 1 تكو اسع 
فيتفسحوا فيها وقد ينقلب الواحد منهم بين هذه المنازع المتباينة من غير أن 
قد حضاف أن ذلك جه أن تيسن دحي الأفراظة فى لدان العالية أو 
لت ا ا الا 00 

وأنا في هذا الملبحث في صدد بيان الخطة الحداثية في قراءة النص القرآي» 
وقد سبق لي ان أشرت إلى مدى تقليد الحداثيين المعاصرين ولاسيما العرب 
منهم بشكل العموم ومحمد أركون بشكل الخصوص ف المغرب العربي لحداثبي 
الغرب وقد أسماهم الدكتور طه عبد الرحمن ب(سلفية الحداثيين). فإن هذا 
الإتباع والتقليد من قبل محمد أركون لفلاسفة الفكر الحداثي في الغرب» وهذا 
التفلسّف من قبله يدحل ضمن دائرة (الفلسفة الميتة والمتوحدة) ويتضح ذلك 
حليا عندما يُقسم الدكتور طه عبد ال رمن الفلسفة على نوعين: 
-١‏ الفلسفة الميتة والمتوحدة: وأطلق عليها الدكتور طه عبد الر حمن في موطن 

آخر اسم (الفلسفة الدوارة) أي أنّها تدور في دائرة منغلقة وحلقة مقفلة 

لا تلبث أن تعود وتتقهقر إلى نقطة انطلاقها وهي (إتباعية لا إبداعية)”© 


-(محمد أركون) و(لويس صليبا) والأب (جورج شحاته قنواي). ينظر: رسالة 
الأكويئ في الرد على المسلمين» دراسة وتحقيق: ص5557» وتوماالأكويئ 
والإسلام» بنحوث 2 مصادره الإإسلامية وردوده على الفللاسفة: صه .١‏ 

(1) الوجودية: سبق لي وأن عرّفت ها في الفصل الأوّل. 

(؟) طه عبد الرحمن وسؤال الحداثة من النقد الأخلاقي إلى إعادة إيداع المفهوم: 
ص 779. وطه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري: ص١77.‏ 

(") إن هذا الإتباع الذي لا بداع فيه قد درس من قبل المفكر الجزائري محمد أركون 
وهذا يتضح من خلال خمططه الحداثة للقراءة المعاصرة للقرآن الكريم؛ وسأيين ذلك 
من خلال هذا المبحث. .١‏ خطة: الأنسنة. ”؟. حطة: العقلنة. «. حطة: الأرخنة. 
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حيث تتوسل التقليد لا التجديد والإتباع لا الإبداع. 
؟- الفلسفة الحية: وهي الفلسفة الموصولة والمتداولة وتسمى ب (الفلسفة الفوارة) 

أي أنّها منتجة فكرياً ومعرفياً حين تتيح مساحة للتأمّل والتفلسّف بشكل 

موصول بابحال التداولي العربي في مكوناته الثلاثة: العقيدة» اللغة المعرفة؛ 

ومن سماتها التجديد لا التقليد والإبداع لا الإتباع]0©. 

لعل من أهم هذه المحاولات الحدائثية المعاصرة وأبرزها الي عملت على 
نزاءة يعض بالكيات القرازيه على ذا مقط" الاسادي: الله اللصول تاق 
الى تمثلها القراءة المعاصرة ل(محمد أركون) كشرط حسب رؤيته الحدائية 
لقيام إسلاميات تطبيقية كعنوان لمشروعه البديل والمتجحاوز للإسلاميات 
الكلاسيكية كما وصفها واليَّ يهدف من خلالها إلى إعادة قراءة التراث 
الإسلامي قراءة حفرية تفكيكية نقدية» وهذا ما يُفهم من قوله: «كل من يقرأ 
كتاباتني يعرف أني حريص كل الحرص على نقد التراث المعرفي الإسلامي منذ 
تانق عاناء آنا" لحارل ‏ اشيالة: أطراة التسيدية :اللرووو 4 اللمامرة ولد يانه 
ومفاهيمه ورؤيته للعالم والوحود لكي أفتح له آفاقاً لم تكن في الحسبان, 
ولكي أخرجة من عزلته وإنغلاقه الدوغمائي المزمن»”© فسأعمدٌ هنا وفي هذا 
المبحث إلى الكشف عن الكيفية الى باشرت يما هذه القراءة الحداثية في إنحاز 
مشروعها الحداثي» فقد اتبعت هذه القراءات إستراتيجيات وخطط انتقادية 
حيث تسعى هذه القراءة إلى تحقيق قطيعة معرفية بينها وبين ما يمكن أن أطلق 
عليها اسم القراءة التأسيسية والى قام بما المتقدمون مفسرين كانوا أم فقهاءء 


)١١‏ ماتت الفلسفة لتحيا الفلسفة: ص 6؟. 
(؟) قضايا في نقد العقل الديئ: ص٠١5١.‏ 
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ومعلوم أن هذه القراءة تختص بكوها تفسيرات للقرآن الكريم وتصنع للإبمان 
أسسه النظرية أو تقوي أسبابه العملية» أي أنَّها قراءات ذات صبغة اعتقادية 
صريحة» أمّا القراءة الحداثية فهي تفسيرات لآيات القرآن ال تخرج عن هذه 
الصنعة الاعتقادية» وتتصف بضدها وهو |الانتقاد]» فالقراءات الحداثية 
لاتريذ أن خض .عن اعتقاد من »الآيات القرانية و ينا ريد أن ارس تقدها 
على هذه الآيات7". ٠‏ 
ل خطط القراءة الحداثية المقلدة: 

لقد اتبعت هذه القراءة في مشروعها النقدي إستراتيجيات انتقادية مختلفة 
فكل خطة منها تتكون من عناصر ثلاثة نسميها أركان الخطة. 

أولاً: الحدف النقدي الذي تقصد تحقيقة. 

ثانياً: الآلية التنسيقية ال توصل إلى هذا الحدف. 

ثالفا: العمليات المنهجية الي يتم التنسيق بينها للوصول إلى هذا المدف. 

ا 1ه 
النقدية» هو إزالة عائق اعتقادي معيّن» ولغرض الكلام بشكل مفصل عن هذه 
الإستراتيجيات الانتقادية واحدة واحدة بحسب هذه المكونات الثلاثة 
الحدف» والآلية» والعمليات. 
١‏ - خطة التأنيس أو (الأنسنة): 

اختصت هذه الخطة الأولى بنقل الآيات القرآنية من الوضع الإلهي إلى 
الوضع البشري» قاصدة من وراء ذلك إلغاء القدسية عنهاء فصارت وانتهت 


.١7/8 ينظر: روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية: ص‎ )١( 
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إلى تقرير الممائلة اللغوية بين القرآن الكريم وغيره من النصوص البشرية 
الأحرى» يقول أركون: «لقد اقترحت مصطلح الأنسنة لكي أدعو بإلحاح إلى 
ضرورة إحياء الموقف الفلسفي ف الفكر العربي خاصة والفكر الإسلامي 
عامة» وكنت أعتقد ولا أزال بأنهُ لا سبيل إلى الاعتناء تمصير الإنسان اعتناء 
نقدياً شاملاً منيراً محرراء بدون التساؤل الفلسفي عن آفاق المعيئ الي يقترحُها 
العقل ويُدافحُ عنها» ”2 والأنسنة هنا ليست أكثر من تأكيد لمفهوم العلمنة, 
كوا تشدد على حرية البحث عن لمعئ الذي يترسخ ويغتيي من خلال 
الممارسة الرصينة للاستماع والمناقشة» وهذا موقف ثقافي قد وصلت إليه 
الحداثة عندما اتخذت موقفاً نقدياً من المسألة الدوغمائية الأصولية الي تعيشها 
باسم الحقيقة الدينية الواحدة المطلقة» وال تنفي ما يخالفها كما يرى المفكر 
الجزائري محمد أركون وإِنْ عملية النقل هذه من الوضع الإلهي إلى الوضع 
البشري تتم بواسطة عمليات منهجية خاصة أذكرٌ منها ما يلي: 
١‏ - حذف عبارات التعظيم: 

حيث يقوم القارئ الحداثي بحذف العبارات الي يستعملها جمهور 
المؤمنين في تعظيمهم لكتاب الله تعالى مثل (القرآن الكريم) أو (القرآن العزيز) 
أو (القرآن الحكيم) أو (الآية الكريمة) أو (قال تعالى) أو (صدق الله العظيم). 
؟- استبدال المصطلحات الجديدة المقررة بالملصطلحات الأصلية: 

حيث يعمد هذا القارئ الحداثي إلى استعمال مصطلحات يضعها من 
عنده مكان مصطلحات متداولة كأن يستعمل (الخطاب النبوي) مكان 
مصطلح (الخطاب الإلمحي) ومصطلح (الظاهرة القرآنية) أو (الواقعة القرآنية) 


.78 معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية: ص4‎ )١١( 
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مكان مصطلح (نزول القرآن) ومصطلح «المدونة الكبرى) أو (المدونة النصية) 
مكان (القرآن الكريم) ومصطلح «العبارة) مكان مصطلح (الآية) في موطن 
وف موطن آخر أسمى أركون الآية ب(الوحدة النصية)”2 وأسمى (الوحي 
القرآني) ب«(الحدث القرآي)”". 

يقول غخمد أركون: «وكنت قد بينت ف عدد من الدراسات: السابقة 
أن مفهوم النطاب النبوي يطلق على النصوص المجموعة في كتب العهد القديم 
والأناحيل والقرآن كمفهوم يشير إلى البنية اللغوية والسيميائية للنصوص 
لا إلى تعريفات وتأويلات لاهوتية عقائدية» ”". 
9- التسوية في رتبة الاستشهاد بين الكلام الإغهي والكلام البشري: 

سوم ال فين منالغي القرادة التدائنة بكرييا تف أن يلسول الاممسهاد 
بالأقوال البشرية منزلة الاستشهاد بالآيات القرآنية كأن يصدر فصول كتبه 
بآيات قرآنية مقرونة بأقوال لدارسين من غير المسلمين» كما بدأ أركون في 
افتتاح الفصل الأول من كتابه (القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخنطاب 
الديئ) .قولة (كلود ليفي شتراوس) حيث كان متآثراً بو©. 
5 - التفريق بين مستويات مختلفة في الخطاب الإلهي: 

حيث يفرق أصحاب المدرسة الحداثية في قراءقم لآيات القرآن الكريم 
بين (الوحي) و(التنزيل) وبين (الوحي) و(المصحف)"' وكما يفرق بين 


)١١‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخنطاب الديئ: ص8"؟. 
(؟) المرجع نفسه: ص9١١.‏ 1 

(") القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئ: صه. 
(4) المرجع نفسه: ص .١١‏ 

.5 المرجع السابق: ص‎ 25١ 


(القرآن) و(المصحف) ويفرق بين (القرآن الشفوي) و(القرآن المكتوب) وهي 
فكرة حبيثة ابتدعها المفكر الزائري محمد أركون ومنهج واضح ومتبع من 
قبله في قراءته, وقد أفردت مبحفاً في الفصل الثالث لمناقشة هذه المسألة. 
ه- المماثلة بين القرآن الكريم والبي عيسى الكتلة: 

حيت يسلجم القارئة الندائي بالدغوى التشبيهية التالية: وكتنا أن كلمة 
الله تجسّدت في عيسى بن مريم اطتتلاا فكذلك كلام الله تجسد في القرآن) ثم 
يبنون عليه الحكم التاليى: «لما كان المسلمون ينفون عن السيد المسيح الطبيعة 
الإلهمية ويثبتون الطبيعة الإنسانية وجب عليهم أن ينفوا عن القرآن الطبيعة 
الإلحية ويثبتوا له هو الآخر الطبيعة البشرية»0©. 

وبالنتيجة يؤدي تطبيق هذه المنهجيات التأنيسية إلى جعل القرآن الكريم نضا 
لغوياً مل أي نصل بشريء وهو مسعى القراءة الأركونية لذلك» حيث تترتب 
على هذه المماثلة اللغوية بين النص القرآني والنصوص البشرية النتائج الآتية: 
-١‏ السياق الثقافي للنص القرآاي: 

حيث يصبح القرآن الكريم بحرد نص تم إنتاحة لمقتضيات الثقافة ال تنتمي 
إليها لغته ولا يمكن أن يفهم أو يُفسر إلا بالرجوع إلى هذا المحال الثقافي الخاص. 

قوق تمد خاوة اأبو تين زان التصوض" 'الدييية' ليست" :فق التحليل 
الأخير سوى نصوص لغوية .م عين أنّها تنتمي إلى بنية ثقافية محددة تم إنتاحها 
طبقاً لقوانين تلك الثقافة ال تعد اللغة نظامها الدلالي المركري»”". 


.١8٠١ روح الحداثة المدحل إلى تأ سيفن الحداثة الإإسلامية: ص‎ )١( 
0 نقد المخنطاب الديئ: ار اا‎ )؟5١‎ 


؟- الوضع الإشكالي للنص القرآبي: 

حيث يصير النص القرآي نضا إجمالياً وإشكالياً ينفتح على احتمالات 
متعددة ويقبل تأويلات غير متناهية» ولا ميزة دأو ال عن غيرة .فضلة من أن 
يدّعي أحدها حيازة الحقيقة أو الانفراد .ممعرفة المدلول الأصلي لحذه الآية أو 
تلك من آياته". 
*- استقلال النص القرآي عن مصدره: 

حيث تم فصل النص القرآني عن مصدره المتعالي وربطه كلياً بالقارئ 
الإنساني بدعوى أنه لا سبيل إلى إدراك المقاصد الحقيقية للمتكلم المتعالي لانقطاع 
صلته بنا وغيابه عناء إذ لابد أن يؤدي هذا الغياب إلى ضياع هذه المقاصد وكل 
ما يستطيع أن يقتضيه القارئ من النص القرآني إنما هو حصيلة الاستنطاق الذي 
بمارسة عليه من خلال مرجعيته الثقافية وخلفيته المعرفية ووضعيته الاجتماعية 
والسياشية ند كران ا إلا إبداعا اند ااه 00 
4- عدم اكتمال النص القرآي: 

حيث يصبح النص القرآي نصّاً غير مكتمل إذ إِنَّه لا يرفع احتمال 
وحود نقص فيه يتمثل في حذف كلام منسوب إلى المصدر الإلممي عند 
التدوين أو عند وضع المصحف, كما أنه لا يرفع احتمال وحجود زيادة فيه 
تتمثل في إضافة كلام منسوب إلى مصدر غير إِلهي7". كلام قد يخدم مصلحة 
كله الفعة أو تلك سقويا مرتكزها ابا قرعا سلطتها! 
)١(‏ ينظر: النص القرآن أمام إشكالية البنية والقراءة: ص1/١814-1١.‏ 


.١/8١ص ينظر: روح الحداثة الملدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية:‎ )١( 


؟- الخطة الثانية: خطة التعقيل أو (العقلنة): 
اختصت هذه الخطة بالتعامل مع الآيات القرآنية لجميع المنهجيات 
والنظريات الحديثة» قاصدة من ذلك إلغاء الغيبية بوصفها لمذه الغيبية بأنها 
قّ أمام القراءة الحداثية المعاصرة وإعادة تعريف النص الديئ ذاتة من خلالها 
والتوسل بالمناهج المقررة في علوم القرآن والعلوم الإنسانية والاجتماعية 
ومنجزاتها كالتفكيكية عند (حاك دريدا) والإكيولوجية عند (ميشيل فوكو) 
والإبيستمولوجية”© عند (باشلار)» حيث مارس ما يسمى ب«القطيعة 
الإبيستمولوجية) إذ إِنَ العلمّ في نظره لا ينمو إلا عبر القطيعة والانفصال”©. 
وهذه النظريات تسمح للباحث أن تعرز مع أسر النضومن: الدينية 
وهيبتها وقدسيتها وبحعله يرى هذه النصوص على حقيقتها المادية كوها 
كلا مدونا تق ماذة عا ساعذة هك يلها علا نت صوغي رعاولة لاد 
الغيبية في الخطة انتهت إلى تقرير الممائثلة الدينية بين القرآن الكريم وما سواه 
من النصوص الدينية الأخرى» وف ذلك يقول محمد أركون: «لكننا نعتقد أن 
أي نقد حقيقي للعقل الديئ ينبغي أن يتمثل في استخدام كل المصادر 
المعقولية والتفكير الي تقدمها لنا علوم الإنسان والمجتمع» من أجل زحزحة 


)١(‏ الإبيستمولوجية ((إ15]6120108م8) وهو لفظ مركب من لفظينء؛ أحدهما 
(إبيستما) 15]6226م8 وهو العلم» والآخر (لوغوس)» 1.0808 وهو النظرية أو 
الدراسة» فمعيئ (الإبيستمولوجيا) نظرية المعرفة» نظرية العلوم؛ فلسفة العلوم» أي 
دراسة مبادئ العلوم وفرضياتها ونتائجها دراسة انتقادية توصل إلى إبراز أصلها 
المنطقي وقيمتها الموضوعية. 
ينظر: نظرية المعرفة (الإبيستمولوجيا): ص 2١7.0‏ والمعجم الفلسفي: ."7/١‏ 

.7” ينظر: التراث والمنهج بين أركون والحابري: ص45‎ )١( 


إشكالية الوحي من النظام الفكري والموقع الإبيستمولوجي الخاص بالروح 
الدوغمائية إلى فضاءات التحليل والتأويل الي يفتحها الآن العقل الاستطلاعي 
الجديد المنيفق حديفقاً»0). 

ومن أحل رفع وإزالة عائق الغيبية أمام القراءة الحداثية للقرآن الكريم 
يحب التعامل مع الآيات القرآنية بكل وسائل النظر الي توفرها المنهجيات 
والنظريات والفلسفات الحديثة» حيث يتم هذا التعامل وفق منهجية خاصة 
أذكر منها: 
-١‏ نقد علوم القرآن الكريم: 

حيث يعتقد أصحاب المدرسة الحداثية أن علوم القرآن الكريم الي 
اختص يما علماء المسلمين تُشكل وسائط معرفية متحجرة تصرفنا عن 
الرحوع إلى النص القرآني ذاته كما أنّها تحول دون ان نقرأ هذا النص قراءة 
تأذ بأسباب النظر العقلي الصريح لذا ما لبث أن اندفع أصحاب هذه 
المدرسة الحداثية بقوة في نقد هذه العلوم النقلية”"©. 
؟- التوسل بالمناهج المقررة في علوم الإنسان وامجتمع: 

لم يحد أصحاب القراءة الحدائية حرجا في أن يُنزلوا مختلف مناهج 
علوم الإنسان والمجتمع على النص القرآني» معتبرين مقتضياته البحثية لا تختلف 
عن مقتضيات غيره من النصوص وأذكر من هذه العلوم (اللسانيات) 
و(السيميائيات) و(علم التاريخ) و(علم الاجتماع) و(علم النفس) وغيرها. 


)١(‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئ: ص82 ه. 
)١(‏ ينظر: روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية: ص١8.‏ 


*- التوسل بالمناهج المقررة في علوم الأديان: 

م يتردد أصحاب هذه القراءة في نقل مناهج علوم الأديان المتبعة في تحليل 
ونقد التوراة والإنحيل إلى محال الدراسات القرآنية» معتبرين وضع الكتب المنزلة 
واحداً ومقتضياتها الدينية واحدة» نخص بالذكر من هذه العلوم المنقولة (علم 
مقارنة الأديان) و(علم تاريخ الأديان) و(تاريخ اللاهوت). 

4- استخدام كل النظريات النقدية والفلسفية المستحدثة: 

بحيث لم يتحرّج أصحاب هذه المدرسة بالاستعانة بكل النظريات النقدية 
ال تسارع ظهورها في الساحة الأدبية والفكرية في النصف الثاني من القرن 
العشرين» غير مكترثين يمآلات تلك النظريات ولا بتجاوز بعضها لبعض 
ولا بأفول بعضهاء وأحص بالذكر منها (اتجاهات تحليل الخنطاب) و(الاتجاهات 
الجديدة في النقد الأدبي) المتمثلة في التأويلات والحفريات والتفكيكيات. 

ه- إطلاق سلطة العقل: 

حيث يقرر أهل هذه القراءة أنّهِ لا آية قرآنية تمتنع على اجتهاد العقل» بل 
لا توجد في نظره حدود مرسومة يقف العقل عندها ولا آفاق مخصوصة لا يمكن 
أن يستطلعهاء وإذا كان حال العقل مع الآيات القرآنية كذلك؛ فكيف يكون 
حاله مع تفسير تلك الآيات الى وضع تفسيرها المتقدمون من أهل العلم فإن لم 
تحرذها عن عحنيا ار عن افاندقاء قاد أفن من أن يغبن السوات حون :نهذا 
يعت يمكن تغيير مفهوم الوحي واستبداله بمفهوم تأويلي آحر يصوغه العقل ويُتقه 
اننال انعقو كر نل "امهو لوطه عق فقوي تايوطم 


.١/٠ص روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية:‎ )١( 


.١5١ المرجع نفسه: ص‎ )١( 


وق هذا يؤكد المفكر الزائري عحمد أركون أن كلمة الوحي لا حكن 
استخدامها بسهولة فيقول: <زانها عتاة لأن تخضع لدراسة جديدة ودقيقة) 
فنحن حي الآن لا نعرف ما هو الوحي!! ولا يوحد أي كتاب في مكتبة في 
العالم يطرح مشكلة الوحي وفق العقلانية الحديئة ومنهجيتها»”". 

وبالنتيجة يؤدي تطبيق هذه العمليات الممنهجة التعقيلية إلى جعل القرآن 
نا دينياً مئله مثل أي نص دين آحر توحيدياً كان أو وثنياًء وتترتب على 
هذه المماثلة الدينية بين النص القرآني وباقي النصوص الدينية النتائج التالية: 
-١‏ تغيير مفهوم الوحي: 

حيث يرى أصحاب القراءة الحدائية أن مفهوم الوحي المتداول والموروث 
عن التصوّر الديئ التقليدي لم يعد من الممكن قبوله وينبغي أن نستبدلهٌ بعفهوم 
تأويلي يسوغه العقل. 

يقول محمد أركون: «نحن نهدف من خلال هذه الدراسة إلى زحزحة 
مفهوم الوحي وبحاوزه أقصد زحزحة وبحاوز التصوّر الساذج والتقليدي الذي 
قدمتة الأنظمة اللاهوتية د37 
؟١-‏ عدم أفضلية القرآن: 

نزو امتحاف: اولك اذاي انها تبت تن الأوفناف و الأعكاء 
ولطقائق الى :بصده التوراة والأنخيل ينبت أيضاً بضدد القرآت الآن اما ثبت 
للشيء ثبت لمثله» وعليه كما يقرر أصحاب هذه القراءة لا سبيل إلى ادعاء 
أفضلية القرآن على هذين الكتابين في أي جانب من الجوانب حي فيما يتعلق 


)1( الإسلام والحداثة: ص ” كل 
(؟) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئي: ص77. 


بالففيظ “قم الغويا 200 إذا التبديل الذى. دعل على ١‏ العوراة والاخيل كن 
إثبات دخوله على القرآن يها 

فيرى أركون أنَّه يتعيّن أن تستبدل يمفهوم (أهل الكتاب) الذي يخرج 
أهل القرآن من مسماة 25 5 يدحلهم فيه» وهو مفهوم (بجتمع 
الكتاب) تأكيداً لتساوي هذه الأديان الثلائة نشأة وتأبيداً ومصير"©. 
- عدم اتساق النص القرآاي: 

يف البخاتيم هذه القزاط ان توي الفراة تو اناته وح شوفاه ردنت 
بترتيب يخلو من الاتساق المنطقي مفضياً إلى تناقضات في فهم المقاصد كما 
يخلو من الاتساق التاريخي مفضياً إلى الاختلالات في مساق الأحداث”©. 
4 - غلبة الاستعارة في النص القراي: 

وق امضاب القزدية اللذائية أن اواك والامسمارات: سلف ف النضن 
القرآني على الأدلة والبراهين ويستنتج بولك أن العقل الذي ينبئ عليه هذا 
النص هو أقرب إلى العقل القصصي الأسطوري منه إلى العقل الاستدلالي 
المنطقي نظراً إلى أن إدراكاته العقلية لا تنفصل عن الخيال والوحدان©. 
ه- تجاوز الآيات المصادمة للعقل: 

حيث يتضح عن أصحاب هذه المدرسة أن كل ما يصادم العقل في 
النص القرآني من قضايا أو أخبار لا يعدو من كونه شواهد تاريخية على طور 


)١(‏ ينظر: النص والسلطة والحقيقة» إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة: ص8. 

(1) نقلاً عن كتاب روح الحداثة المدحل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية: ص .١87‏ 
(*) ينظر: النص القرآن أمام إشكالية البنية والقراءة: ص57؟. 

(:) ينظر: قضايا ف نقد العقل الدين: ص .787١‏ 


من أطوار الوعي الإنساني تم الآن تحاوزهء لذا ينبغي إبقاء هذه القضايا 
والأخبار في سياقها الأصلي وعدم تعدية مدلولاتها إلى أطوار أخرى من هذا 
الوعي تلي طورها وتفوقه معقولية”©. 
#- خطة الأرخنة أو التاريخية: 

وهي الخطة الثالثة ال تنبئ عليها القراءة الحدائية المقلّدة وتستهدف هذه 
الخطة رفع عائق الحكمية للقرآن الكريم ويتمثل هذا العائق في اعتقاد أن 
القرآن الكريم حاء بأحكام ثابتة وأزلية» والآلية التنسيقية الي تتوسل بها خطة 
(الأرحنة) في إزالة هذا العائق هي وصل الآيات الكريمة بظروف بيئتها وزمنها 
وسياقاتها المختلفة". 

فالتحليل التاريخي للنصوص الدينية كفيل بإضاءتها والكشف عن 
مشروطيتها التاريخية. وعليه يحب أن تكون المقاربة التاريخية مقاربة عصرية 
بالتقنيات والاهتمامات والأسئلة العصرية اليّ نلقيها على" الففيناء "أ اليس 
التاريخ سرد حوادث أو نسخ ما روي وما قيل» إنما هو نقد للتراث الديئي 
.كعطياته ومادته”” فالتحليل التاريخي إنما الغرض منهُ تقويض الفكرة اليّ يؤمن 
ما المسلمون والقائلة بتعالي الإسلام عن الأمور الدنيوية التاريخية المتحولة؛ 
لكن الحقيقة هي أن الدين إنما هو ظاهرة اجتماعية تخضع للسيرورة التاريخية 
وتُلاحظ ويُفَسمّر وفق شروط موضوعية متنوعة والقراءة التاريخية لللآيات 
القرآنية الكريمة في وصلها بإطارها الزماني والمكاني تتم بواسطة منهجية خاصة 
ونه منها ما يلي: 


(؟) ينظر: النص والسلطة والحقيقة: ص"5. 
89 ينظر: الركات الإسلامية أذاة رغية ف يل سياسيين: ضح 1 


١‏ - توظيف المسائل التاريخية المسلم بما في تفسير القرآن: 

إن ساك :مستائل' اشتغل ما المتقدمون مع غلناء التفسور تكسف عن ارتياظ 
آيات الأحكام بالوقائع التاريخية» وهي كما هو معروف كاتالي (أسباب 
النزول)» (الناسخ والمنسوخ). (المحكم والمتشابم» (المكي والمدني)... الخ؛ وقد 
وحد أهل القراءة الحداثية في هذه المسائل ضالتهم فركبوها لتقرير البنية 
التاريخية الحدلية للآيات القرآنية» وتحصيل المشروعية لممارسة النقد التاريخي 
على هذه الآيات متجاوزين بذلك الحدود الى وقف عندها المفسرون 
والفقهاء»ء بل مبرزين تناقضات هؤلاء في الإقرار بوحود التاريخية والقول 
بوحود الأزلية”". 
؟ - تغميض مفهوم الحكم: 

سعى أصحاب القراءة المقلّدة أنه لا يمكن أن نطابق بين (آية الحكم) 
وبين (القاعدة القانونية) فإذا كانت القاعدة القانونية عبارة عن أمر صريح 
باتباع سلوك مضبوط في ظروف معينة تؤدي مخالفتة إلى إنزال عقاب 
مخصوص كخالفه فإن الحكم الذي تتضمنة الآية القرآنية ليس كذلكء فإنّه 
تأوه ثأى بطنيقة الأنرع وتارة طبظ شر مف لدتو قعل جه افق 
كما يزعمون مضمونه التشريعي كما أنّه قد يتردد أن 0 ارا 58 
والجكود قار كافيا ويك أن ككود قر نأسها أن يكرد شار فاه 
فكل ذلك يؤدي في نظرهم إلى احتلاف شديد في القيمة التشريعية لآيات 
الأحكام وف صفتها الإلزامية". 


.١/85 روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية: ص‎ )١( 
بره ينظر: القرآن والتشريع قراءة حديدة ف آيات الأحكام: ص١ ه-575".‎ 


“- تقليل عدد آيات الأحكام: 

يرى الحدائيون أن آيات الأحكام وهي لا تمثل إلا نسبة محدودة من جملة 
الآآيات القرآنية متأثرة بالأحوال والأوقات الخاصة الي نزلت فيها حى إن 
أكثرها عندهم قد نُسح وبعضها تحاوزه التاريخ بغير رحعة لذلك دعوا إلى 
الاقتصار على أقل عدد ممكن من هذه الآيات قد لا يتعدى ثمانين آية(2 نظراً 
كفك أن يله النمين من أنينات الحاو هذا الثيات: 
- إضفاء الدسبية على آيات الأحكام: 

برقن الخدايوة أن آياهت الأجكاء از تجول عن "ابيا “تروها تداتة 
معانيها بمذه الأسباب فحسب بل إِنَّها تحيل أيضاً على تاريخ تفسيراتا المتعددة 
هذا التاريخ الذي يزيد هذه المعاني تعلقاً بظروفهاء ذلك أن المفسرين والفقهاء قد 
فهموا هذه الآيات فهماً ما اختلف باختلاف مشاغلهم الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» في سياق الظروف التاريخية المنقلبة للمجتمع الإسلامي» 
ويهذا لا يمكن أن تحمل هذه الآيات معاى مستقرة ولا بالأولى مطلقة2©. 
ه- تعميم الصفة التاريخية على العقيدة: 

يرى أهل القراءة الحدائية المقلّدة أَنْ التاريخية لا تدخل على آيات الحدود 
والقصاض :والعاملاتة تقط ميل إلبا هفل ابضا عن آيات الغبادانك: ذلك 
أن العقائد ال جاءت با هذه الآيات هي بحسبهم تابعة لمستوى المعرفة في 
العصر الذي نزلت فيه وحينئذ يكون القرآن قد اعتمد تصورات مرتبطة 
لويخ لوعن "لوقاف اليو تريتة ليت فعظا بد رولا كافك وريه وريه در 


)١(‏ ينظر: معالم الإسلام: ص939. 
(؟) روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية: ص85/١.‏ 


تبة الوعى النقدي درجات» لزم أن تكون بعض هذه التصورات على الأقل 
ذانك د كيقة اشيطويية. 
ويؤدي تطبيق هذه العمليات المنهجية التاريخية إلى جعل القران عبارة 
عن نص تاريخي مثله مثل أي نص تاريخي آخحرء وتترتب على هذه المماثلة 
التاريخية بين النص القرآني والنصوص التاريخية الأخرى النتائج التالية: 
١‏ - إبطال المسلمة القائلة بأنْ القرآن فيه بيان كل شىء: 
يرى أهل القراءة الحدائية أنه علاوةة على كون عدد آيات الأحكام ضثيلاً 
عدا الها دن ين وها كان كديرا اندها خدا اها انك ذا انظ واكام أل 
بحوادث أو بأحوال أو بظروف يؤدي ذهاها إلى إسقاط العمل 06 
ما الأحكام الى يستنبطها الفقهاء من النص القرآني» فلما كانت 
اجتهادية بشرية مضافة إلى ما جاء فيه فقد 5 على أن النص القرآني 
ا كي ل ان 
5 5 5 عير سغرء 0 104 رح على 
كم الإنلم. 54 
ال 0 
- إنزال آيات الأحكام منزلة توجيهات لا إلزام معها: 
حيث لا تعدو آيات الأحكام منزلة توجيهات لا إلزام معها حيث 


.١550-١ ينظر: النص والسلطة والحقيقة: ص4‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: القرآن والتشريع قراءة جديدة في آيات الأحكام: ص7917. 
(99) سورة المائدة» من الآية: ". 

(5) ينظر: القرآن والتشريع قراءة حديدة في آيات الأحكام: ص95؟. 


لا تعدو آيات الأحكام عندهم كوفًا توصيات وعظية لا قوانين تنظيمية وهي 
توصيات يستعين بها المسلم في حل المشاكل الي تعترض سبيلة أثناء ممارسته 
لحياته الاجتماعية» لاسيما 2 تدبيره لأسرته» وكذا أثناء قيامه ببعض 
العامللات الاقتصادية0©. ولم يستئن بعض الحدائيين من هَدَة القنات إلا آذ 
واحدة حيث يعدها ذات مدلول قانوي مدق”7) 


وهي آية الرباء قال تعالى: 0 كك أسكلوة اريزا ل يعومون ]| لد كنا 
لاب و صص يَكَتَعذ الطعبل 


يَعُومُ الى 
َكل ألكالست عو 0 
#- حصر القرآن في الأخلاقيات الباطنية الخاصة: 

ترد التوجيهات القرآنية عند الحداثيين» في صورة نصائح وإرشادات 
موجّهة بالأساس إلى ضمائر المسلمين وسرائرهم تحثهم على مراعاة علاقتهم 
بخالقهم وإتيان سلوكهم على هديهاء وشواهدهم على ذلك افتتاح هذه 
التوجحيهات بقوله تعالى: ( ياتا اليه اليرت ءَامَنُوأُ #6 وتذييلها بقوله تعالى: 
إن 5 3 ومني # أو إن كنت صَدِقِينَ #. 

فصلا مق أن كثيزا .مخ آياث 0 لاننعن إلا ع اراد 
الأعروي» وح تلك الي نصّت ل ل ل فإنّها 
فتحت باب التوبة» والأصل في التوبة أن تكون عملاً أخلاقياً من أعمال 
للك عاد فانويا فتن أعماك الحوار 02) 


.١ ينظر: الإسلام والحداثة: ص؛‎ )١( 

(؟) ينظر: القرآن والتشريع قراءة جديدة في آيات الأحكام: ص55١.‏ 
(*) سورة البقرة» من الآية: 7076. 

(5) ينظر: روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية: ص8/8/١.‏ 
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5 - الدعوة إلى تحديث التدين: 

قيعي ااندايكة عل له اقيق إن أن حاص قن النهن الثاني اتدنيا 
ينسجم مع فلسفة الحداثة ولا ينسجم معها إلا تديّنٌ لا تكون فيه قسرية ظاهرة 
تحد من حرية الأفراد ولا شعائرية طاغية تضيق على سلوكياتهم ولا أسطورية 
غابرة لا تطيقها عقوم وإِنْ التديّن الذي يكون بهذا الوصف ينبغي أن يقوم 
على الإيمان الشخصي وأن يختار فيه المؤمن نمط تعبده في دائرة حياته الخاصة؛ 
ليس هذا فقط» بل جاء هؤلاء بتصور للإبمان غريب كلياً عن المرجعية الدينية 
بالنسبة للأديان المنزلة جميعاء فمعلوم أن الإبمان بحسب هذه الأديان يورث 
الطمأنينة في النفس ويتقوى بأعمال الجوارح ينها ابر ف رار ل اقول أن 
الإمان يورث التوتر في النفس لإثارته الأسئلة ويضعف بالممارسة التعبدية 
لاقتضائها أداء طقوس محددة» وهكذا فعلى قدر ما يتخلص الفرد من أشكال 
التديّن الموروثة يكون فهوضه بمقتضى التحديث”". 

وبعد أن فرغت من بيان الإستراتيجيات أو الخطط النقدية الثلاث الى 
سلكتها القراءات الحداثية المقلدة في تفسيرها للآيات القرآنية لأنتقل بعدها إلى 
تقويم هذه القراءات انطلاقاً من مرحعيتها نفسها وهي (الحداثة). 

إذا صح أن الواقع الحدائي الغربي يتميز بقطع الصلة بكل ماض وقديم» 
ققويد انا أله رفع قاد برقاب ورطرف ابورا تعدرة» لامك وراد برلل 
إليها من يبقى متمسكاً بما مضى وما قدم؛ ومن هنا يكون هذا الواقع الحداثي 
ممارسة إبداعية مستمرة وشاملة» ولو أنّها ممارسة إبداعية تخص أهل الغرب 


ولا تلزم غيرهم من الأمم وإذا تأمّائا هذه القراءات في ضوء هذه الحقيقة تبيّن 


.1١85-١/8/8ص ينظر: روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية:‎ )١( 
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لنا أن أصحابها لم يمارسوا فيها الفعل الحداثي في إبداعيته ولا انطلقوا فيه من 
خحصوصية تاريخهم بقدر ما أعادوا إنتاج الفعل الحداثي كما حصل في تاريخ 
غيرهم مقلدين أطواره وأدواره» ويتجلى هذا التقليد في كون خحططهم الثلاث 
المذكورة مستمدة من واقع الصراع الذي خاضه الأنواريون في أوربا مع 
رجال الكنيسة والذي أفضى هم إلى تقرير مبادئ ثلاثة أنزلت منزلة قوام 
الواقع الحداثي الغربي: 

9أوها: ومقتضاهُ أنه يجب الاشتغال بالإنسان وترك الاشتغال بالإله 
وبفضل هذا المبدأ تم التصدّي للوصاية الروحية للكنيسة. 

© الثائي: ومقتضاهُ أنه يجب التوسّل بالعقل وترك التوسّل بالوحي 
وبفضل هذا المبدأ تم التصِدّي للوصاية الثقافية للكنيسة. 

الثالث: ومقتضاءٌ أنهُ يحب التعلق بالدنيا وترك التعلّق بالآخرة 
وبفضل هذا المبدأ تم التصدي للوصاية السياسية للكنيسة وإذا دققنا النظر في 
الخطط النقدية الي اتبعها أصحاب القراءة الحدائية وجدناها مأحوذة من هذه 
المبادئ الضابطة للدافع الغربي على الوجه لآق 

- حطتهم في التأنيس أو (الأنسنة) متفرعة على المبدأ الأول الذي يقضي 
بالاشتغال بالإنسان دون سواه. 

- حطتهم في التعقيل أو (العقلنة) متفرعة على المبدأ الثاني الذي يقضي 
بالتوسل بالعقل دون سواه. 

- حطتهم في (الأرحنة) أو (التاريخية) متفرعة على يدا الثالث الذي 
يقضي بالتعلق بالدنيا دون سواها(". 


.١/85ص ينظر: روح الحداثة مدحل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية:‎ )١( 


ع 


وبعك “هذا كلذ عحلي أن يفانت هو لا اللندانيون عل" كل عا الشحة 
العمل بمذه المبادئ الأنوارية في المجتمع الغربي من معارف وعلوم ومناهج 
وآليات ونظريات فيندفعون في إسقاطها على الآيات القرآنية مكررين في 
الغالب إنتاج نفس النتائج الى توصل لما علماء الغرب بصدد التوراة والإنحيل. 

يقول مترحم أعمال محمد أركون هاشم صالح في المقدمة الي وضعها 
لترجمة كتاب أركون [قضايا في نقد العقل الديئ] ما يلي: اد امل 
أركون بالنسبة للتراث الإسلامي يشبه إلى حد بعيد ما فعله علماء أوربا 
وامفكرؤها بالسية لسعم 7و إنه لاع عل كل دي يوه أن كله 
الإسقاطات الغربية على الآيات القرآنية عيوب منهجية أذكر منها: 
-١‏ فقد القدرة على النقد: 

حيث إِنْ إسقاط أية وسيلة على أي موضوع يحتاج إلى مشروعية؛ 
ومشروعيته تقوم في التحقق من وجود المناسبة بين الوسيلة والموضوع ولا مناسبة 
بينهما إلا إذا حافظت الوسيلة على إجرائيتها بعد نقلها من مصدرها وحافظ 
الموضوع على خصوصيته بعد إنزالحا عليه» ولما كان أهل القراءة الحداثية 
يفقدون القدرة على نقد وسائلهم المنقولة من جهة تحصيلها لهذه المناسبة مع 
العلم بأنْ هذا النقد شرط في تحققهم بالحداثة كان الأحدر بم أن يتركوا 
ممارسة الإسقاط ويتعاطوا تحصيل هذه القدرة» حي يحفظوا إحرائية الأداة 
المنقولة وحصوصية امحل المنزلة عليه”". 


.١ قضايا في نقد العقل الديئ: صه‎ )١( 
.١951١ ينظر: روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية: ص‎ )١( 
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؟- الإصرار على العمل بالآليات المتجاوزة: 

بئ هؤلاء على بعض ما نقلوه تقريرات أرادوها وتحليلات أرادوها نافذة 
واقهموا مخالفيه ب«التراثية) أو (التقليدية) و(الجمود) لكن سرعان ما ظهرت 
الحاحة إلى تحاوز هذا المنقول فضلاً عن أحكامهم ونتائجهم ال أقاموها عليه 
ومع ذلك لم يجعلهم هذا التجاوز يراحعون طريقتهم الإسقاطية ويشككون 
في فوائدها أو صلاحيتها أو يلومون أنفسهم على اتباعها بل وعلى العكس 
من ذلك» راحوا يسقطون على النص القرآئ كل ما ظفروا به من الآليات في 
نتاج الآخرين غير معتبرين تاريخية هذه الأدوات ولا بنية محصولاها. 
*- ققويل النتائج المتوصل إليها: 

لما كانوا عاجزين عن نقد الآليات المنقولة فضلاً عن عجزهم من ابتكار 
ما يُضاهيها عظّمت في أعينهم وعظم مناكرها «نازذا د" سكوف للا نافيا 
فزن قن وبع يعيب "!لفو ئلتها: "الل .و القكبية :و هرو "تارف بان 
ما توصلوا إليه من استنتاجحات بواسطتها بلغ الغاية في تحديث قراءة النص 
القرآي والواقع أننا إذا تفحصنا هذه الاستنتاحات وجدناها تدحل في إحدى 
الحالات الثلاث إلا ما ندر وهي: 

أ. أما أنّها ترديد لما توصل إليه علماء الغرب. 

ب. وأمّا أنّها ترديد لما توصل إليه علماء الإسلام. 

ج. وأمًا أنّها بضاعة مزحاة لا ترقى إلى استنتاحات هؤلاء ولا إلى 
اسعداجانف هلام فطللا عرد عمو الفكرة وركاكة العبادة عند غالبيتهه.”". 


.١91١ص ينظر: روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية:‎ )١( 
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4- قلب ترتيب الحقائق الخاصة بالقران: 

لما كانت الموضوعات الي أسقطوا عليها الأدوات المنقولة غير الموضوعات 
الي وُضعت لها في الأصل» فقد جاءوا بترتيب لأوصافها وأحكامها بقلب ترتيبها 
الذي قم التداول الإسلامي فقدموا ما ينبغي تأخيره وأخحّروا ما ينبغي تقليعه 
وجعلوا ما هو أصلي فرعياً وما هو فرعي أصلياً كما أنزلوا الأدن منزلة 
الأعلى والأعلى منزلة الأدن» ول يقفوا عند هذا الحد بل جاءوا إلى الأخبار 
والآراء الي ذكرها قدماء المفسرين على أساس أنّها أفكار شاذة لا تُتبع أو 
قواف اتن ل يوقق غدها ارا كه هن ات هنا قجعار | امنا فاق 
جوهرية حكّموها في الأقوال المشهورة والأصول المقررة وبنوا عليه أحكاماً 
حَمّعت إلى الفساد في الاستتتاج الإغراب في المضمون» وغير خاف أن الذي 
يتبع الشاذ من أقوال المفسرين ويتعلق بأخطائهم يريد الميل عن الحق» في حين إن 
الذي يتبع المشهور من أقوالههم ويتوافق مع جمهورهم فإنّهِ يم الحق في نفسه”) 
- تعميم الشك على كل مستويات النص القرآي: 

لأكاق دأب لخدائيق :أن يخرلوا الياك عغلفة على :نض م ترضع لدان 
الكطنا معاحوين عع إعاوة مزعو" سياكيا لخدين نقد انز لوا علي أيضا اليه 
التشكاة: ١‏ اعسية أن الرغبة في كشف المجهول والإطلاع على خفايا النص 
القرآي تدعوهم إلى الابتداء بالشك بحجة أن المنهج الموصل إلى الاكتشافء 
ويقرروا الارتياب والشك في أصل النص القرآئي وقدسيته وتماميته وصلاحيته؛ 
ا ل 1 اا ممم تعميمها إلى 
أن تضطرب تحليلاتهم وتلتبس أحكامهم وتتعثر شر تتائجهب 7 


.١97ص ينظر: روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية:‎ )١( 
.١957ص ينظر: المرجحع نفسه:‎ )١( 
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وها تقدم يظهر أن قراءة الآبات القرانية كنا مازسها هؤلاء هن تقليد 
صريح لما أنتجهٌ واقع الحداثة في المجتمع الغربي متعرضة بذلك لآفات منهجية 
مختلفة ولا ينفع أن يقال إن إبداع محمد أركون وزملائه من هذه المدرسة الحدائية 
يتجلى في كوم قاموا بتطبيق منهجيات ونظريات لم تُطبق على القرآن من قبل 
لأني أقول إن هذا التطبيق لا يعدو كونةٌ إسقاطا آليا والإسقاط لا إبداع مع 
تحت الوصاية الذي ثارت عليه بالذات الحداثة» وهكذا فقد رضى هؤلاء بأن 
يضعوا أتفسهم اعبار تحت الوصضاية الثقافية الضاتي' للدائة. الغربيةه: فكانت 
قراءتهم عبارة عن قراءات القاصرين لا قراءات الراشدين. 
خناما يرئى :الباحث أن هذه المنهجية هذه اللنطط مردودة لأمرين: 
الأمر الأول: أنّها منهجيات منقولة غير موصولة واقصدٌ بذلك أنّها 
لا تستوفي الشروط المنطقية للموضوع الي تُنزل عليه ووحه عدم استيفائها 
لمذه الشروط الآني: 
3ك الياامينه] ةع عوالابة معرقة عفان ذا الخال الى اط حليه ميليها 
من غير مراجعة صفامًا الإإحرائية ومراعاة الخصوصيات المنطقية لملا المحال. 
؟- أنّها مقطوعة عن أسباب التراث» بل تثويره من حيث عجزها عن سلوك 
طرق كفيلة .كمد هذا التراث والاستمداد منه0". 
© الأمر الثابي: أنّها منهجيات مدخولة لا مكمولة ذلك لأن مناهجها لم 
تسلم من النقائض والنقائص الى تندرج تحت عيبين اثنين: )١(‏ النقل (؟) الدخل. 
وده 
جل 4 
لتلا اها 
)١١(‏ ينظر: حوارات من أجل المستقبل: ص ./١‏ 
|[ 


الضبحث السادس 
الجذور الفكرية واطوروثات الثقافية 

إن لكل فكر أو فلسفة أو مذهب حذوراً فكرية وموروثات ثقافية 
يستلهم منها المادة والأصول النظرية الي يبن عليها أفكاراً ونتاجاًء فقبل 
البسط في الحذور الفكرية للمفكر الجزائري محمد أركون اقول ينا إن اللخة 
العربية لم تكن لغته الأم فلغتة القبائلية كانت كذ ناه تواصله مع الآخرين 
وهذا يعيئ: أن اللبنة الأولى لثقافة محمد أركون كانت شفوية لا تخرج من 
حدود القومية الي يندمي إليها وأنْ تعلّم العربية حقيقة لا مناص منها رغم 
كل المتاعب وعهذا:ما نجعلة يعيقل الثقافة المزدوحة والمواجهة الثقافية عندما 
التحق بوهران» فالشعب الجزائري يتكلم العربية ولن يتسيئ لأركون أن 
رق عاق عتفينفه انون دون آذاة ثانا إن يسك عق ابلد شكدة الالال 
اللزاتيي لدق بدن لنلى لقان لتقمو هنين وكوف انان دلوت 
وهو في سن الثالئة عشر إذ يقول عنهما: ترَكمًا أثرهما لأني خضت صراعاً 
داحلياً لأتمكن من التأقلم مع هذا الوضع””". 

هذه الظروف كلها لم تمر دون نتاج كما هو الطبيعي بالنسبة له فلقد 
خلقت لديه النظرة النقدية» وتلك الرؤية الي ترفض السيطرة وذلك الإصرار 
الممككيير عار النقفراطية #وااجدرية ونيا ذلك التأكيد على احترام الشخص 
البشري وذلك التقارب النفسي مع اليهود الذين درس معهم وعرفهم في 
الأرائن الأقيد قناز سر يض كما يضفين بدلاق أركوو .الك عنين 


.١5/8ص ينظر: مقابلة مع محمد أركون:‎ )١( 
.١5/8-1١ 517 ينظر: المرجع نفسه:‎ )( 
."/ ينظر: القراءة الأركونية للقرآن: ص‎ )( 


أركون لم يبيّن لنا ذلك النضال في أي شيء. ولكن يتضح لي نضاههم هو في 
مواحهتهم الإقصاء أو الشعور بالأقلية؛ لقد ولج أركون غمار الثقافة فكانت 
أول مداحلة علنية له في القرية الى وَلدَ فيهاء ومما أثر عليه وهو في جامعة 
الجزائر سنئة ١985١م»‏ وهي محاضرة بعنوان (دين رابليه) ألقاها مؤسس 
مدذرئنة الدوليات: الفرنسية (لوسيان فيفن 7 عن ديق رابليه؟ .و كانت هده 
المحاضرة كما يصفها أركون .مثابة الصاعقة غقة أو الوني: الذي يحول غلي لعذ 
كتفت ل الطريق للق يسع أن استلكه قي نا ارعة بعل سعواك 17 


ثم ابتدأ أركون بقراءة بحلة الحوليات: الاقتصاد, المجتمع؛ الحضارة وهنا 


ا 
المؤورخين 'ْ القرن العشرين» حصل على شهادة الدكتوراه وكانت حول إقليم 
(الفونش كون) عُيّن بعد أستاذاً في (بستراسبورغ) سنة 1914م؛ ويعود له 
الفضل بتأسيس مدرسة (الحوليات) مع رفيقه (مارك بلوك) عام 9575١م»‏ شهدت 
حياتة أعمال كثيرة تنم عن ولعه في التاريخ» ومن أبرز هذه الأعمال فيليب الثاني 
والفونش كوني» درس ف التاريخ السياسي والديئٍ والاحتماعي ١١1١م.‏ ينظر: 
التاريخ المفتت من الحوليات إلى التاريخ الدديد: ص 3. 

51 وتحدر الإشارة هنا إلى أن هذه المحاضرة الي يشير إليها أركون كانت في الأصل‎ )١( 
من كتاب شهير في علم التاريخ الحديث هو (مشكلةة الإيمان في القرن السادس عشر)»‎ 
دين رابليه ل(لوسيان فيفر) حيث يُعد هذا الكتاب مفتاحاً للمنهجية المديدة في علم‎ 
التاريخ الحديث وفيه نقد شديد للمغالطة التاريخية الي هدر عمل كل مؤرخ وال‎ 
وقع فيها مؤرحو فكر رابليه حيث اتهموه بالإلحاد بالمعى الذي نعرفه اليوم كان‎ 
فا أ غصر :رز اباي و كل الكناتب بصفحاته الخمسمائة يهدف فقط بالبرهنة‎ 
ل لم يترجم إلى العربية.‎ 

(*) ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص؛ 5 7. 
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يتضح أنْ التواصل مع فكر لوسيان عَيّر مسيرة حياته وكان فاتحة طريق له(©. 
وهذا إِن دل على شيء فإنهٌُ يدل على إن المفكر الجزائري محمد أركون تأنّر في 
بذانة مسيرعة العاف و الفكرية درس ار لياف" فيا تالى لفك التزاري 
محمد أركون بنظرية [علم النفس التار ان (عناوته)1115 عزع مام :زومة.]) 
ولهذا السبب ركز على نظرية الخيال والأسطورة©». 

إضافة إلى ذلك كانت مدرسة (الأنال) الفكرية الغربية الى كانت تُعى 
بالعلوم الحديثة لما بصمتها الثقافية في فكر محمد أركون في فرنسا حيث كان 


من فر أعمدقا [فرناندو بروديل]0) 0 000 ا 


.5 44 ينظر: المرحع نفسه:‎ )١( 

(؟) ينظر: المرجع السابق: ص45 7. 

(*) يُمكن القول إِنْ علم النفس التاريخي هو أحد فروع تاريخ العقليات الذي ازدهر 
في فرنسا على يد (جورج دوي) و(جاك لوغوف) و(بيرماند رو) الذين درسوا 
النفسية الجماعية الفرنسية في القرون الوسطىء ثم ولادة النفسية العلمية الجديدة في 
فرنسا الحديثة» وهذا الاتحاه في البحث سليل مدرسة الحوليات لكن الجيل الأول 
من المدرسة اهتم بدراسة التاريخ المادي أي اللحغرافية التاريخية والتاريخ الاقتصادي» 
أمّا الجيل الثاني فقد اهتم بدراسة العقلية الي سادت في فقرة ماء أي العقلية 
الجماعية والخيال والأسطورة. ينظر: المرجع السابق: ص507. 

(5) وسيأت تفصيل ذلك وبيان الخطاب الأسطوري وسأفرد له مبحناً كاملاً في 
الفصل الثالث. 

(5) [195-1907م] مفكر ومؤرخ فرنسي حيث يُعد من زعماء مدرسة (الأنال) 
عَمل في الجزائر ما بين عامي (5975١-19175١م)‏ التقى ب(لوسيان فيفر) مؤسس 
5 الحوليات وتأثر به ويعد من أبرز تلاميذه» ومن أهم حاملي لواء مدرسة 
الحوليات بعد (فيفر) حيث تطورت هذه المدرسة ف زمنه وانتعشت» ركزت- 


وإليفي شتراوس]0"©. 

وتأت منهجية الألسنيات في المرتبة اللاحقة من حيث الترتيب الزمئ 
للمنهجيات ال تأنّر جما المفكر الجزائري محمد أركون وكانت هذه المنهجية 
موحودة بقوة على الساحة في ستينيات القرن الماضي» وكان من أبرز زعمائها 
(فرناند دي سوسير)”" فكانت لهذه المنهجية الأثر البالغ في فكر محمد أركون. 

يقول محمد أركون: «وكان للألسنيات أهمية كبرى بالنسبة لي وذلك 
لسبب خاصء فبما إن مؤرخ للفكر العربي الإسلامي فإننٍ أشتغل باستمرار على 
النصوص القديمة فأول شيء مطلوب مين هو أن أعرف كيف آقرأ نص ماء وإنٍ 
فنا يلكا حهوداً غديدة لقراءة الخطات القراق.وبقية التضصوض الأساامية20. 

ولم ينته تعاطي أركون عند هذه المدارس فقد انفتح على الحداثة وما بعد 
الحداثة وتكلمت عن ذلك من خلال دراسيّ في الفصل الأوّل. 


-دراساتة على ثلائة مشاريع رئيسية تمثل كل منها على عدة عقود من الدراسة 
المكثفة: )١(‏ البحر المتوسط [978١15494-1م]‏ (5) الحضارة والرأسمالية 
[هه9١9173-1١م]‏ (3) الهوية الفرنسية [9170١-9/5١م]‏ كما له كتابات بالغة 
الأهمية فيها يخوض مناظرات خصبة مع العالم المعروف (ليفي شتراوس). ينظر: 
الفكر الإسلامي نقد واحتهاد: ص١٠٠7.‏ 

)١(‏ وسيأتيٍ التعريف به في صفحات قادمة. 

)١(‏ [131-18617م] هو عالم اللغويات السويسري ويعتبر الأب الموسس لمدرسة 
البنيوية في اللسانيات في القرن العشرين» كان أُوَّل من اعتبر اللسانيات كفرع من علم 
أشمل يدرس الإشارات الصوتية. اقترح دي سوسير تسميتةُ ب(010108ء8) ويعرف 
الا ب(السيميوتيك) أو علم الإشارات. ينظر: أطلس الفلسفة: ص9 77. 

١‏ الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: صه 5 ؟. 
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إن هذه الانفتاحات على مدارس متعددة ومذاهب متنوعة وفلسفات 
متناقضة”'2 لفت ضبابية وتشويش واضح تحاه فكره وانتمائه وتبنّيه لكل 
هذه النظريات والمناهجء فهو مسلم يعتبر التراث الروماني الوث والتراث 
المسيحي ا 

وهو علمان يرى في العلمنة تركيزاً في مجايمة السلطات الدينية ال تخنق 
حرية التفكير في الإنسان ووسائل تحقيق هذه الحرية”" وإها هدف يتطلب 
افتتاحاً باستمرار©). 

ليعلن على الملا عقيدتهُ العلمانية بالمععئ الإماني لكلمة عقيدة”" ولم يمنعة 
إسلامه في الدفاع عن الماركسية حيث يصفها «باليّ لم تُعرف بصورقا أي 
(الماركسية) الإيجابية حت الآن لا في الفكر العربي المعاصر ولا في الفكر 
الإسلامي بشكل عام»”"2. 

وبعد هذه الفوضوية من التأثر .ممذاهب الغرب وفلسفاتما ومفكريها حى 
وصل به المطاف أن يصف كلام (لوسيان فيفر) بأنه .عثابة الوحي ينزل عليه 
وقد ذكرت نصّه قبل قليل» يرحع أركون فيقول: «إنَّهُ لم يؤثر علي أي مفكر 


(1) إن مما تحدر الإشارة إليه هنا هو إِنّ من الصعب الجمع وهضم جميع هذه المدارس 
والناضع من خلال فاج فكري ينبناه أركون ويناء على :ذلك ولد هنذا اللاضع 
والخليط الفكري نوعا كبيرا من المتناقضات والتضاد يكون مأخحذا واضحا على 
أركون سأبيّنه بعد قليل. 

(؟) مقابلة مع محمد أركون: ص١7١.‏ 

(؟) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص5 795. 

(5) ينظر: المرحع نفسه: ص7917. 

(5) ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص١4‏ . 

(5) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص5955. 
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بعينه» .معين أنه لا يوجحد مفكر واحد فقط يؤثر على مساري الفكري أو 
يُوَحَهِنٍ ويسيطر علي» فبعضهم سيطر عليه ماركس والبعض الآخر فردريك 
بعش والكغر كالظ هي و00 
فهنا يقول أركون إِنّه لم يؤثر على تكويئٍ الفكري أحد سواء كان ذلك 
التأثير مذهباً أو منهجاً أو فكرةً أو فلسفة أو مفكراً وكلامةُ واضح هنا فهو 
ينفي نفياً قاطعاً أي تأثير خارحي في إنشاء مشروعه الحداثي في نقد العقل 
الإسلامي أو ,نقد التراك الإسلامي كما يلو له أن يسميه, 
قغاة تيه ارون راق كان لمق داه ال جعا ل أو كن سر فلن ينيف 
أو يُنظر لفكره» كيف يردّون على الآني: 
ارقو ل كرود ركون: توتعو زعوي درون نان كتاباتك بوداي 
عن الأتائخيل :ق.الأربعينيات: والمتحسيثيات» وكانت 'مؤلفاتة شعبية حذا 
لأنّها كانت مكتوبة بأسلوب رائق حدّاب» وكان عضواً في الأكادمية 
الفرنسية وعندما اطلعنت على كمه لأول:مرة تساءلت قائلا: «ألا يمكن 


.7 ينظر: الفكر الإسلامي نقد واحتهاد: ص55‎ )١( 

(5) كيف يتحدث أركون بكلام مثل هذا وهو ينتمي إلى المدرسة (الكانطية) الي 
ترجحع جذورها إلى المذهب الديكارق. ينظر: إيستمولوجيا النص بين التأويل 
والتأصيل: ص”7؟. 

)١(‏ لم أعثر على ترجمة أو أي شيء آخر يخص حياته. تحوق لفحت دا كس 
الجزائري (محمد أركون) قد يذكر شخصياتء قد تأثر بها في كتاباته أو جمعته بم 
لقاءات أو مؤتمرات ثقافية أو حوارات إعلامية وغيرهاء وقد لا يعشر مّن أراد 
التعريف يهم على أي ترجمة لهم في كتاب سواء كان ذلك في كتب أركون أو 
غيرهاء» وهذه من سلبيات منهجية البحث عند أركون. 
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أن نفعل شيع مشابماً فيما يخص القرآن؟)7". 
وبعدها يسال هاشم صالح أستاذه بالآتي «هذا يعي إنك فعلت بالنسبة 

للقرآن ما فعله مفكرو النقد التاريخي الأوربي بالنسبة للأناحيل والعهد القديم, 

بمعين آخر إنك أدخلت القرآن ضمن دائرة البحث العلمي المعاصر»”". 
فيُجيب أركون على ذلك السؤال: (نعم بالضبط)”". 

؟- يعتبر محمد أركون من المتأثرين .ممدرسة (الحوليات) الفرنسية التاريخية فلم 
يكن معجباً فحسبء وإِلّما كان متأثراً بما حيث يذكر قصة إعجابه 
يمؤسس هذه المدرسة (لوسيان فيفر)”» ولستُ هنا بصدد ذكر قصة 
إعجحاب ركو ننه ادوم ووعه نهاه بقدر أن أن موق عافطن هذا 
الرحل في منهجيته وآليته المتبعة في قراءة التراث الإسلامي كما يسميه 
وهذا يكمن حي على من تأثر يهم» وسأضربُ مثالاً على هذا التناقض 
إن ازكوق: يذغي بالضياه إل هله اللدوفية توفلا الملارسية أي 
(الحوليات) تعتمد على الوثائق والشواهد المادية بشكل رئيس لإثبات 
الحقائق فلا اعتبار لأي رواية لا تستند على شواهد تاريخية» ولكنه 
يُخالف كل هذه القوانين المنهجية في اكتشاف التاريخ ويفترض تحريف 
القرآن من دون شهادة تاريخية» وقاعدتة في ذلك عدم سلامة النصوص 
التار يه عر المتغويك. طلقا ويرفض الشواهد الموحودة» أي جميع 
المحطوطات القرآنية عبر التاريخ ويفترض وجوده شواهد مدمرة يبئي 


)١(‏ الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص75154؟. 
)١(‏ المرجع نفسه: ص 555. 

(*) المرجع السابق: ص 756. 

(:) سبق لي وأن ترجمت له في صفحات سابقة. 
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عليها أسطورته أو فكرته ويتهم المسلمين بالدوغمائية لأنهم لا يتقبلون 

هذه الفكرة. 

ويرى الباحث ان هذه المعادلة الفكرية المغلقة الي تبناها محمد أركون 
تنطلق من مسلمة مفادُها هي عدم امكانية سلامة اي نص من التحريف مهما 
كانت الآليات والجهود المبذولة في اشارة منه واضحة إلى تحريف القرآن 
الكرم» حيث يذهب إلى ان القرآن الكريم رت لادان سافية سان 

ذلك في الفصل الثالث (مبحث تأريخية القرآن الكريم). 

7- فيما يخص السؤال الذي وجَّهه [بولكستاين]'" لأركون. يقول بولكستاين: 
«في نفس مقالة (اللوموند) نحدك تكتب ما يلي: كل مؤمن مسلم يمكنة 
أن يُعبّر عن علاقته مع الله دون وسيط» ألا ترى معي أن هذا اللحانب 
من الإسلام هو بروتستانت؟06". 
وبعدها يقول ل ا ل ا 

أي انحرف عن أصله الأول إلى شيء آخر وبالتالي يُمكن أن : نستنتج أن جوهر 


)١(‏ هو (فريتس بولكستاين) زعيم سابق للحزب الليبرالي الهولندي» مثقف وكاتب 
هولندي: يارز وعمل مستشارا سابق قي الاتماد الأوري له كتير من الولفبات 
والمؤتمرات والندوات العلمية سواء كانت في أوربا أو حارجهاء وكانت آخر 
ندواته حسبما أعلم في المعهد العربي للديمقراطية في تونس بتاريخ 5 ١‏ حونفي- 
5م وقد شارك في هذه الندوة جمع غفير من مفكري الغربء تأثّر بفكره 
مفكرنا الجزائري (محمد أركون) وأجرى معه حواراً موسعاً نُشرٌ هذا الحوار في 
كتاب تحت عنوان [الإسلام» أورباء الغرب-رهانات المع وإرادات الهيمنة]. 
ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص١١١.‏ 

(؟) المرجع نفسه: ص .١١١‏ 
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الإسلام بروتستاني» لكن تدهور الإسلام بسبب الظروف التاريخية أَدّى به إلى 
أن يصبح كاتزليكيا)”. 

فيُجيب أركون على هذا التساؤل «إن ما تفضّلت به هو صحيح تماما 
الإسلام بروتستانيّ لاهوت» وكاثوليكي سوسيولوجي هذا شعار جميل يجب 
أن 2 0 

أَعَقَبْ على ذلك ما الذي يدفع أركون إلى القول يهذا؟ غير التأثّر 
5- منهج (الإسلاميات التطبيقية) أو (الإسلاميات المطبقة) الذي تبنّاهُ أركون, 

إن هذا المنهج مقتبس من كتاب عالح الإناسة الفرنسي (روجيه 

باستيد ئناسة التطبيقية '. 

باسعيل)27 الإناسة قعصي 


ولعو هذا أن عد انون لم يكن متأثراً في الفكرة فحسب بل حي في 


.١١١ص الإسلام أوربا الغرب:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: ص .١١١‏ 

(5) [1317-1838م] هو عالم الاحتماع والإثنولوجيا ولد في فرنساء درس في سان 
باولومن [59/8١-91517١م]‏ نشر دراستين في علم الاحتماع الديئ التقى 
ب(شتراوس) و(مورازي) في هذه الفقرة» تركزت بحوثه على التشاقف والظاهرة 
الدينية» ويعتبر باستيد من أوائل علماء (الإثنولوجيا)» ترأس ف باريس إدارة مركز 
الأبحاث التطبيقية للدراسات العليا عام 951١م‏ وف عام /0 ١م‏ تت تسميتة أستاذاً 
لكرسي الإثنولوجيا في السوربون» أشرف على عدة دراسات ف الإنثروبولوحيا 
التطبيقية» له مؤلفات عديدة من أبرزها (الإناسة التطبيقية) و(سوسيولوجيا الاضطراب 
العقلي). ينظر: الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية»: ؟/5٠١-5١١.‏ 

(5) ينظر: نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون: ص١؟.‏ 
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نقل المصطلحات؛ فقد قام بعملية استنساخ كاملة لحا وكان أركون يُفكر 

بعقل غربي بلسان عربي» فأين الإبداع والمعاصرة في فكره؟!! 

ه- الخطاب (الشفوي والكتابي) وأفردت له مبحثاً مفصلاً في الفصل الثالث 
اخخللايية ذلك أن كرف ينرق نين القراة العلريو القر أن كبري :كينا 
يُسميه هو بالخطاب الشفوي والمدونة الرسمية المغلقة وهو بذلك يُحاكي 
فكر أفلاطون فقد فرّق أفلاطون بين الكلام والكتابة ويحاكي فكر 
سبينوزا أيضاً حيث يفرق بين الوحي المكتوب والوحي المطبوع, 
وخمصص (فرديناند دي سوسير) باباً لذلك» وكان هذا التفريق في 
الأصل تنيع اكوم عر لافنا | ركز مره لهذا المنهج”". 

5ك : [القراة: الكرم والفظاني الاسطورئ وسائية لااعيشا تق الفصل 
الفاليق: يعن ينلد أر كوف هى أكتن الفكرين!الدين .زدوواببأن القراث 
الكريم حطاب أسطوري وذكر ذلك في كثير من مؤلفاته وسأذكر على 
سبيل المثال قوله: «إِنْ الحكايات التوراتية والخطاب القرآى هما نموذجان 
رائعان من تماذج التعبير الميثي أو الأسطوري هنا نلاحظ كيف أنْ العمل 
الاحتماعي التاريخي الذي أنبحزه النبي في مكة والمدينة كان مصحوباً دائماً 
عقاطع من القرآن أي بمخطاب ذي بنية ميثية أسطورية» © وإِنّ القول 
ب(الأسطورة) و(الخيال) كان نتيجة وترديداً لأعمال (حاك غودي)7 


)١١‏ ينظر: رسالة في اللاهوت والسياسة: ص؟7. 

.5١١ص تاريخية الفكر العربي الإسلامي:‎ )1١( 

() جاك غودي يعتبر من أبرز علماء الاجتماع نخاصة علم الإنسان؛ عمل أستاذاً في العديد 
من اللتامعات الأوربية ومن أبرز الجامعات الي درس يما جامعة كامبريدج» ركزت- 
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: د بلق تضق نا 
و(كلود ليفي شتراوس)”'' و(كلود غيرتز)”'' و(محمد أحمد حلف الله) 


-العديد من كتابات البروفيسور غودي على سرقة دور وتاريخ الحضارات» له مؤلفات 
كثيرة من أبرزها (سرقة التاريخ) و(نمضات النهضة) وهو آخر كتاب صدر له. 

ينظر: جريدة الشرق الأوسطء المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق: عنوان المقال 
(حاك غودي وسرقة التاريخ). 

01 [4-1308١٠٠م]‏ هو عالم اجتماعي فرنسي» سافر إلى البرازيل» حيث درّس علم 
الاحتماع» وأثناء تواحده هناك اكتشف أعمال علماء الإنسان الأمريكيين غير المعرفة 
ف أذونا الا كمروان م منهج الأنثروبولوجيا البنيوي عنده يكمن في دراسة السلوك 
الثقافي الذي يتحذ 0 نظم احتماعية كالعائلة ونظام القرابة) القفنت أستاذا ف 
(كوليج دي فرانس) 1455١م؛‏ وشغل كرسي الأنثروبولوجيا الاجتماعية؛ خلفاً 
ل(مارسيل موس) الذي شغلهُ قبله» له العديد من المؤلفات من أبرزها (الأناسة 
البنيانية) و(مقالات ف الأناسة) و(العرق والتاريخ). ينظر: كلود ليفي شتراوس» 
البنيوية في مشروعها الإنثروبولوجي: ص7١‏ 25 والإنثروبولوجيا البنيوية: ص"٠5.‏ 

(0) [5-1975١500م]‏ عالم الإنشروبولوجيا الأمريكي؛ حيث يعتبر من أبرز العلماء 
الأمريكيين المشهورين هذا التخصص تأثر ب(دو ركايم) من خلال أعماله كما 
ارتبطت أفكار كلود غيرتز بالرصيد النظري الذي وفرهُ (ماكس فيبر)» كما 
ارتبطت أعمال كلود غيرتز بتاريخ الأديان المقارن والدراسات الثقافية: درس في 
العديد من جامعات العالم من أبرزها حجامعات (شيكاغوء بيركلي» برنستون). 
ينظر: رؤية كلود غيرتز في تأويل الثقافات: ص .١‏ 

(5) [1985-190م] أديب وناقد مصريء تخرّجٍ من كلية دار الفاوع عام 1174م ثم 
حصل على البكالوريوس والماحستير ف علم النفس من لندن» وأصبح رئيسا لقسم 
اللغة العربية بكلية الآداب -القاهرة ثم عميدا لما كما شغل وظائف عدة له مؤلفات 
عديدة ومن أبرزها (الفن القصصي في القرآن) حيث أثار ضجة كبيرة في مصر عناما 
ذهب بالقول بوجود أساطير في القرآن» وهذا كتاب كان عبارة عن أطروحة دكتوراه 
تقدّم يما لنيل هذه الدرجة» لكن لخنة المناقشة ل تقبلها لما فيها من تخرصات وأضاليل 
وكان ذلك في عام 9141١م.‏ ينظر: مفاهيم قرآنية: ص١217‏ وتتمة الأعلام: 
»١51-١5‏ والفن القصصي في القرآن-عرض وتحليل: ص ؟. 
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- العدمية: هي من المذاهب الفلسفية الي تا عه كن 0 


روادها”2 وهذا المذهب اهتم بالعدم باعتباره الوجه الآخر للوحودء بل 
هو فاية الوجحودء ترجع الجذور الفكرية لهذا المذهب إلى أفكار الإغريق 
القدامى وكذلك. العقائك: التضرائية" وما '#تضمته من معاق المت :وقاية 
العام وأحطر ما في هذا المذهب هو القول ب(موت الإله) أو (موت إله 
الآخرة) وبزوغ عصر جديد بدون الإله'"'» وسيأتٍ الحديث عن ذلك 
عاق هقينا وطاق ينل عمد أكون نيو هذا الذي احرف 
ومحاولة إيجاد قراءة لهذا المذهب وذلك من خلال فسح اجحال له لتطبيقه 
على أصول الدين ومصادر التشريع الإسلامي. ْ 
8- (التأويلية) أو الهرمينوطيقاء وهي من المناهج الغربية الي تأثر يما بعض 
من متفلسفة الحداثة المعاصرون كمحمد أركون وغيره حيث ُستخدم 
كأداة معرفية ومنهجية يوظفها هؤلاء النقاد العرب باسم (قراءة 
حدائية معاصرة) لقراءة النص الديئ اقتداء بكل من (هايدغر)9”© 


)١(‏ من أبرز مفكري العدمية هم (فردريك نيتشه) والروائي الروسي (ديستوفسكي) 
والروائي (جحوستاف فلوبير) والإيطالي (جيانتيروز فاتيمو) وهو من أبرز مفككري 
العدمية الذين تأثر بم (أركون) وآخرون. 

./0/75 ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:‎ )١( 

(5) [45لا-كلاوام] يعتبر مارتن هايدجر المؤسس الحقيقي للوجودية ولد بدبلن 
وتعلم بفرايبورج كد اسان لأبعاذه (هوسرل) ورغم أنه كان من أعضاء 
ارب الوطيئ الاشتراكي الألماني النازي إلا أنه تتنلمذ على (هوسرل) حيث كان 
وذ عن كاول مدير نازي لجامعة فرايبورج» كان شديد التعصب لوطنه ولغته 
الألمانية ويعتقد أن الفلسفة لا تكون بدون الألمانية» له مؤلفات كثيرة من أبرزها 
وأشهرها انتشاراً (الوجود والزمان) و(مدخل إلى الميتافيزيقيا) و(كانط ومشكلة 
الميتافيزيقيا). ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: 1451/5١-؟555١.‏ 
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و(غادامير)"") 

9- (الحفرية) أو كما تسمى (الأركيولوجية) صاحب هذه النظرية (ميشيل 
فوكو) حيث يُعتبر محمد أركون من أشد المعجبين به والمتأثرين بفكره'") 
فأصول هذه النظرية تعود إلى المنهج الحنيالوحي الذي طبّقه نيتشه في 
كتابه (جاينوحيا الأخلاق) وطوّره فوكو في ركرايية المعرفة”". 

-٠٠‏ (التفكيكية) أو تسمى بالتقويض فقد مارسه (حاك دريدا) كأسلوب في 

التفكير ويقوم على رفض الفكر (لميتافيزيقي)”؟ الغربي وتفكيك 


(١9.60[)1١-5005م]‏ فيلسوف ألماني» درس في عدة جامعات منها فراتكفورد 
وهايدلبرغ, ارقن وله الرقيسي والحتيقة والنيع) إل أن الشفينة قن لكشو يقر 
المنهج العلمي» فالفن مثلاً يتيح للإنسان اكتشاف الحقيقة ومن خلال تحايل تخربة 
الحقيقة في الفن توصل (غادامير) إلى أن اللغة مكون للإنسان وبه تكتشف دلالة العالم 
وليست برد أداة للفكرء وأقول بصف باحث في هذا المحال: إن كلام (غادامير) هنا 
ل اا 
هنا وإِنَّما أحببت التنويه عليه هنا. ينظر: معجم الفلاسفة: ص477. 

.5 ينظر: الدين النص الحقيقة: ص3‎ )١( 

(59) ينظر: طه عبد الرحمن ونقد الحداثة: ص75 .١‏ 

(؟) الميتافيزيقيا: اتحاه فلسفي أدبي يبحث في ظواهر العالم بطريقة عقلية وليست 
حدسية صوفية ويمزج العقل بالعاطفة» ويبتدع أساليب أدبية تجمع بين المحتلف 
والفتلتئ ا الكضيلة الفكرية والقو هي الطيعيةة ودر عضن الوق أن المقادة 
النصرانية هي الخلفية الفكرية للمذهب الميتافيزيقي الأدبي» بدأ ظهور هذا المذهب 
في إنكلترا وبعدها انتشر في العالم أبرز شخصيات هذا المذهب (إجون دن) حيث 
يعتبر مؤسس هذا المنهج ف إنكلترا و(جريرسون) حيث أحيا المدرسة الميتافيزيقية 
في كتابه (الأشعار الميتافيزيقية) وآخرون. ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .5٠85/7‏ 


التقابلات الميتافيزيقية» وتبني منهج التفكيك المفكر الحجزائري محمد 
أركون وهو واضح في مؤلفاته. 

-١‏ اختياره بعض الألفاظ والإكثار منها في مؤلفاته وسأقتصر على جملة 
(القوى المركزية» قوى الحامش والأطراف) فقّد استعار محمد أركون هذا 
المصطلح من المفكر الماركسي (هنري لوفيفر)"" وقد أضاف وعدّل عليه 
وجعل منه اعد لقراءة جميع امختمعات فهو يرى الداغة أربع قوى 
تتصار ع مع أربعة أخرى فالدولة تتصارع مع القبيلة» والكتابات المقدسة 
تتصارع مع الثقافة الشفهية» واللغة الفصحى تتصارع مع الثقافة الشعبية» 
والدين الرسمي الذي يه بكزالارة لو كنيية الدينية) يتصارع مع 
الأكيان. القاريطة عدي سين الول داقن الكتنيا المفلسسنة ولقديا 
المكتوبة الرممية والدين الذي تتبناه إلى صهر الثقافات الحامشية فيها 
فعبر التاريخ تقوى الدولة دائماً وتضعف الأطراف» لذلك يعتقد 
أركوة آله لايونق أبذا بالقوائة لكوي وسابية اذلف :ين الفصلن 
الثالث”". ويضاف إلى ذلك اعتقاد (هاشم صالح) تلميذ محمد أركون 
لماذا يعتقد أَنّه لا يمكن للقارئ أن يفهم كلام أركون ما لم يكن مطلعاً 


1 [1991-1901م] مفكر ماركسي وعالم اجتماع وفيلسوف فرنسيء يعتبره 
فيفر من أشهر المفكرين الماركسيين في القرن العشرين» واجه تقلبات فكرية أَدت 
به إلى التحول من الماركسية إلى الشيوعية تأَثّر بفكر (هنري لوفيفر) الكثير مسن 
مفكري الغرب والعرب» والقائمة طويلة» أذكر من أبرزهم المفكر الماركسي 
(أندريه توزيل) والمفكر الجزائري (محمد أركون)» وله العديد من المؤلفات» من 
أشهرها (ما الحداثة؟) و(الماركسية) و(الدولة والسلطة). ينظر: ما الحداثة: ص"5. 

)١(‏ ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص//7. 
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على أفكان ميقي او 000 

بعد هذا العرض الموجز في بيان تأّر محمد أركون في الفكر الغربي وإن 
حذوره الفكرية مستقاة من موروثات غربية ومناهج وفلسفات أوربية» فهو 
مقلد لهذا الفكر ولهذه المناهج من رأسه إلى أخمص قدميه» ولكن اللافت 
للنظر بعد هذا العرض الذي أوجزته. يذكر الباحث العراقي وثاب خالد في 
كتابه (نقد العقل بين محمد عابد الحابري و محمد أ 


حيث يصف منهجية أركون بالتالي: «تلك كانت منهجية أركون الثيرة 
للجدل» منهجية رامية إلى تأسيس حداثة ة فكرية معاصرة وبحس نقدي إبداعي. 0 


.7١؟ ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص‎ )١١ 

(*) ومن الملفت إلى النظر أيضاً فيما يخص مدى تأثر (أركون) ب(فوكو) إِنّ منهجية 
أركون تشبه منهجية (ميشيل فوكو) وإن الثورة الي أحدثها فوكو ف أوربا ضد 
تاريخ الأفكار التقليدي والمنهجية التقليدية هي نفسها الي يحدثها أركون في بجال 
الدراسات الإسلامية والفكر العربي الإسلامي فالفيلسوف (فوكو) عندما يذكر 
أنظمة الفكر الي تعاقبت على أوربا في العصور الوسطى انتهاء بعصر الحدائة 
الراهن» فعندما يتحدث فوكو عن العلاقات الخفية الي تربط بين علم (البيولوجيا) 
تلم القواعد العامة وعلم الاقتصاد لكي يستخرج نظام الفكر العميق أو 
(الأركيولوجي) الذي يربط بينها فإنّه يشبه ما يقوله أركون عن الروابط الخفية الي 
تربط بين مختلف العلوم الإسلامية في فقه وبلاغة ونحو وصرف وتفسير... الح من 
الواضح أن أركون يريد أن يُبلور السمات العامة لنظام الفكر الإسلامي ويبيّن قوتة 
ثم حدوده ومحدوديتة بالقياس إلى نظام الفكر الحديث. ينظر: المرجع نفسه: 
ص 7٠٠١‏ هامش (هاشم صالح). 

)١(‏ هذا الكتاب في الأصل عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية أصول 
الدين في الجامعة العراقية عام 5١١5م.‏ 

(9؟) نقد العقل بين محمد عابد الجابري ومحمد أركون: ص "5 ”. 
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حيث ينقل الباحث وثاب خالد كلام أركون في موضع آخر حيث 
يتكلم عن الآلية أو المنهجية الي اتبعها أركون لمسايرة هذا العمل فينقل 
الأسناذ خالد.وثاب واب أركون :زهو استحدات آلية ججديدة20. 

يقول الباخث خخالد وثاب: «وكما عوّدنا مغايرة عن الى عمل ينا غيرة 
من المفكرين أو الإصلاحيين وهذا ابتكارٌ فكري ومنهجي يضاف إلى أساليب 
أركون الفكرية» ”©, فما الذي أضافه أركون للفكر العربي الإسلامي لكن 
الأستاذ حالد وثاب_ لم يبيّن لنا أين هي الآلية الجديدة الي ابتكرها أركون في 
منهجه وأين الجانب الإبداعي الذي جاء به وقدّمة للقارئ العربي» فلم ينقل لنا 
الباحث الحوانب الإبداعية والابتكارات الفكرية من كلام أركون ولم يوضح هو 
لنا أين تكمن هذه الإبداعات ومؤلفات أركون مليئة بالاقتباسات الواضحة من 
المدارس الغربية والمناهج والفلسفات المطبقة من قبل مفكري الغرب على 
الأناحيل فإن :هده الأغمال إن دل على شيء فإِنّها تدل على شخصية غربية 
شديدة التأثر بالغرب ومنهجه ولا يوحد أي جانب للإبداع في ذلك. 

قد تحدّثت فيما مضى من صفحات خلال هذا المبحث سلبية الأحذ عن 
مناهج متعددة ومذاهب وفلسفات متنوعة متناقضة فيما بينها في الأسلوب 
والطريقة والمنهج والنتاج ومن الصعب الجمع بين هذه المناهج والمذاهب 
التعارضة فيها نهاك إن اعتلناة. غك أر كرة غلى: هذا لشريظ الفكري بغر 
جلة من الماذحظات تكن مادا عليه هذه الملاحظات هي: 


(59) المرجع السابق: ص 154١‏ ”. 


| الدردنا 


-١‏ إن الجمع بين هذه المدارس والمناهج لا يمكن أن يتصف بالتجانس فلكل 
مدرسة أدواتها وأساليبها ونتائجها الخاصة بماء وهي بذلك قد تصطدم 
مع المدرسة الأخرىء ما يحول ذلك دون إمكانية الأحذ بما جميعاء ومع 
ذلك يطالعنا أركون بالتوفيق فيما بينها ومن الطبيتعي يكون هذا 
التوفيق» توفيق غير موفق لأنّها فلسفات ومدارس متناقضة فيما بينها؛ 
فتوحد فلسفة فوكو ويقابلها فلسفة (هابرماس)20 على سبيل المشال 
وهناك البنيوية الفرنسية ل(شتراوس) في الإنثروبولوجحي واليٍ هي 
مجموعة شديدة التنوع من المذاهب المتناقضة أحياناً وال تتشمي إلى 
خلفيات فلسفية شديدة التباين تتضمن وجودية (سارتر)"" وظواهرية 


)١(‏ فيلسوف يساري وعالم احتماعي ألماني معاصر ولد عام 579١م‏ ولازال على قيد 
الحياة» يعتبر من أبرز علماء الاجتماع والسياسة في عالمنا المعاصر؛ ويعد من أبرز 
منظري الحداثة في الغرب ومن أهم منظري مدرسة فرانكفورد النقدية له أكثر من 
خمسين مؤلف وهو صاحب نظرية (الفعل التواصلي) لقبه وزير خخارجية ألمانيا آنذاك 
(روشكا فدرم ناسرف اللمهؤرية الألانية اشديدم و عدر الأشازة هنا" إن هذا 
الفيلسوف أراد استتناف مشروع ماركس في نقد امجتمع بشرط أن تكون نظرية 
نقدية كبرى ودعى إلى فلسفة أنوار حديدة. ينظر: معجم الفلاسفة: ص5/17". 

() [ه1980-190م] فيلسوف وأديب فرنسي حيث يعتبر المؤسس الأوّل للفكر 
الوجوديء تكفل بتربيته جده لأمه بعد وفاة والده وزواج أمه» درس الفلسفة وتأثر 
بفلاسفتها فقد تأثر تأثرا عميقاً ب(دبكارت وكانط وهيجل وهوسرل وهايدجر 
وماركس) وقد بسط أفكاره في كتب كانت معالم لتطورات ثلاثة في حياته؛ الأول 
كان (سايكولوجياً ظاهرياً) ونشر (تعالى الأنا)» والثاني كان أنطولوجياً ونشر 
(الوجود والعدم) الثالث (وجودياً له ميول ماركسية) وكان ذلك في نقد العقل 
الجدلي» توفي بعد أن أوصى بإحراق جثته. ينظر: موسوعة الفلسفة: .571/١‏ 
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(هوسرل)”' وما فيها من مناهج وعلمانية (غستون باشلار)”© 
واللعرناث للعاضو 0 السقدوة عر سملو امعان ) 1لا كمعةه وهنا 
ما دعى بالقول في بعض الباحثين بأن التماسك المعرفي لبرنامج (أركون) 
بير مشكلة 700 


اصافيية الكوة القادطة فنا عدوا تق مظان قري قدا أن مقزيه] 
على الإسلام بمكنها أن ُضيء الإسلام أكثر فأكثر”» وكانت مطالعتة 


(1) [1988-14855م] يهودي ألماني مؤسس فلسفة الظواهر» بدأ رياضياً ثم تحول إلى 
الفلسفة بتأثير من أستاذه (برنتانو) ورحل إلى فينا ليتلقى عليهء كرس حياته 
للفلسفة وانتقل بتدريسها في جامعات هال وجوتنجن وفرايبورج وعانى اضطهاد 
النازية بسبب يهوديته له مؤلفات كثيرة من أممها (فلسفة اللحساب) و(بحوث 
منطقية) و(التأملات الديكارتية). ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: 5/8/5 .١‏ 

)١(‏ [1557-1884م] فرنسي من عائلة فقيرة حيث كان يعمل ويتعلم وصف حياته 
وصفاً مأساوياً في كتابه [لهيب شمعة] توفيت زوحته وتركت له بنت اسمها (سوزان 
باشلار) حيث كانت فيلسوفة كأبيها وهي صاحبة كتاب (وعي العقلانية ضد 
فينولوجيا هوسرل) وكانت كأبيها صاحبة فلسفة عقلانية كان أسلوب (باشلار) 
أسلوب فريد كما يصفه الباحثون حيث قيل فيه أسلوب فلسفي قرويء درّس في 
السوربون وانتتخب عضواً في أكادمية العلوم الألاقية والسياسية ومنح الحائزة القومية 
الكبرى للآداب ومن مؤلفاته (الإيجابية العقلانية في الطبيعيات المعاصرة) و(العقلانية 
التطبيقية) و(فلسفة لا). ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: ١//5؟.‏ 

(5) ومن أبرز الباحثين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي الفيلسوف المغربي الاستاذ الدكتور 
طه عبد الرحمن والأستاذ أحمد فاضل ويؤيد الباحث (عمر زهير) هذا الرأي. 

() ينظر: مفاهيم نقدية: ص 0/”. 

(5) ينظر: قضايا في نقد العقل الديئي: ص/7. 
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الاخيل جدرية إل مطالعة أذيات أخر فكانت الشيحة اعفار المقازنة 
أسابا اللغلم والمعرقة اوؤقعية “ريده كابات. دالفيل .روس كما :ذكرت 
جانفا فوع االكناففن لا شي ككرة المقار شمون القرايو اناه عند 
فمحاولات (روس) جعلتة يعتقد عدم إمكانية دراسة القرآن .ممعزل عن 
مقارنته بدراسة المسيحية أو اليهودية أو الأديان الأخرى هكذا حاول 
أركون أن .يصور لنا' قصة المقارنةء ولكنه. لم يدر الأسباب. الى دعته 
لاعتماد كتابات (روس) وجعلها الأساس والأصل» في وقت لا يعتقد 
بأساس؛ ولم يتعرض إلى ماهية الإضاءة ول يتطرق إلى المقياس في القبول 
والرد عند المقارنة» وثمرة المقارنة لاسيما وإِنّهِ لا يعتقد بوجحود حقيقة 
ولا يرتضي القول بأرححية مذهب على آخر. 

كه إن تعاطي أركون مع مناهج وعلوم الغرب دفعة لدعوة المسلمين إلى 
المرور جما مر به الغرب من مراحل بدءاً من عصر النهضة”؟ والاعتقاد أن 
انجتمعات الإسلامية لم تشهد المرحلة الأولى من التحرير العلماني فأ لا 
أن تفهم المرحلة الثانية”© ويدعو إلى تطبيق المنهحية التاريخية على 
الاسام كالق ملس فى التيسية"؟ #الدينية ابتقادك كثيرا من 
بحوث المؤرحين النقديين» هذا في حين أن الأديان الأخرى فلك مبقاة 
في دائرة التصورات ما قبل النقدية وذلك من قبل رجال دين تقليديين. 


.١537ص ينظر: الإسلام أوربا الغرب:‎ )١( 

(5) ينظر: المرجع نفسه: ص .5١5‏ 

(9) ينظر: المرجع السابق: ص 57. 

(4) ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص/مه؟. 
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أمّا في موطن آخر فهو يرفض إعادة تكرار تاريخ المجتمعات الأوربية في 
مجتمعاتنا”". 


وَمما,ِيدَعَونا إليه أيضا تطبيق المنهج التاريخي النقدي الذي طبّقَ على 
المسيحية خلافاً للأديان الأحرى» وقد أوقع أركون نفسة في خطأ جديد 
فتطبيق منهج على دين يتناسب معه من حيث البيئة فإنّهِ لا يازم أن يكون 
صالحاً للتطبيق على آخر”©. 

فما الذي يبغيه أركون إذن في ظل هذا المنهج سوى عملية زعزعة الإسلام 
كما حصل للمسيحية وهو ما يصرح به حيث يقول: «أعتقد أنه بمكني القول 


. 5 عه 6 زهة 0 35 . 1 7 عن 
بآنيي سبقت (ج. فاتيمو) '» في جهودي من أجل فتح فضاء معرثي وتأمل 


.”١١ص ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ:‎ )١( 

(؟) ينظر: التراث والمنهج بين أركون والجابري: ص57 . 

(") واسمه (جياني فاتيمو) واسمه الحقيقي |جيانتيروز فاتيمو] بالإيطالي» إيطالي المنسية» 
ولد عام 475١م‏ ويُعد هذا المفكر من المفكرين الملاحدة» وعلى رأس القائمة السوداء 
الى تأثر يما مفكرنا الجزائري محمد أركون؛ حيث الف (فاتيمو) كتابه (نهاية الحداثة) 
وقد اطلعت عليه» حيث يقول بنهاية عصر الحداثة وبدء عصر جديد» حيث استقى 
فكرة هذا الكتاب من الفيلسوف الملحد (فريدريك نيتشه) الذي يقول ب(موت الله) 
أو (ثهاية الإله والعدمية) وبزوغ عصر جديد بدون الإله ويصرح (فاتيمو) بتبنيه فكرة 
العدمية وموت الله لنيتشه» والعياذ بالله في كتابه المذكورء حيث تأثر (فاتيمو) بالعدمية 
قرا أفكان فته القائلة زواية سفية متاك قها اسه يفول رفاتيهو + زإن الحدث العظيم 
ويقصد موت الله سائر على الدرب ويشق طريقه ولم يبلغ بعد آذان البشر) وفاتيمو 
يتبيئ فكره من نيتشه إلى هايدغر الى تستبدل القيم القديمة بحديدة» هذا ما صوّرة لنا 
في كتابه فاية الحداثة وولادة عصر جديد» وللأسف يأتينا المفكر الجزائري (تحمد 
أركون) الذي يتأثر ويتتصر هذا المفكر والفكر الالحادي وإلا ماذا يتقصد ب(مستقبل- 
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نقدي لتسجيل مستقبلي لفكر تاريخ الناس وإنتاجه؛ إِنّه مستقبل ما بعد الإسلام 
المعطي للفهم والعيش كإسلام غير دين أي كإسلام يتخذ كل الوسائل الفكرية 
والعلمية والثقافية والسياسية لدحول عصر آحر لتاريخ الخلاص»”". 

في البداية لم يوضّح لنا أركون ماذا يقصد ب(ما بعد الإسلام) و(عصر 
آخخر) ثانياً إذا كان أركون يُطالب المسلمين بالسير وفقاً للمراحل الي طواها 
الغرب فلماذا يرفض إعادة تكرار تاريخ المجتمعات الأوربية في مجتمعاتنا كما 
وك كر المو عد لافقا اضيا فى افكروة 
4- يعتقد أن عدم التعرف على العلوم الغربية أدى إلى تصور مفاده إن الدين 

خارج اجتمع والتاريخ فلو اطّلعنا كمسلمين على هذه العلوم لتغيرت 

نعل كنا الل 

جنار أن لاقلا سعاحير «الدونم ولايد عن الشعافل عل نا 
غبت طوال التاريد”, 

إِنْ العلوم الغربية الي اعتمدها محمد أركون تنتهي به إلى حقيقة مفادها 
عدم خروج الدين عن المجتمع والتاريخ ولعل أبرز هذه العلوم إِنّما هي 


-ما بعد الإسلام) و(إسلام غير ديئ) إِنْ هذا الكلام لا يُفسر إلا بالثورة على الإسلام 
والدين والانقضاض عليه من حلال هذه المجمات الشرسة على الإسلام 
والمسلمين» ولكن العجيب بعد كل هذا التأثر من قبل أركون بالأفكار والمفكرين 
المنحرفين يأي ويقول إِنَّهِ لم يؤثر على فكري أحد, كما بِيتْ في هذا البحث فهل 
يوحد تأثير أكبر من هذا التأثير؟!! ينظر: قصة الفلسفة الحديثة: ص”١1ه-8١ه.‏ 

.7١ص الأنسنة والإسلام-مدخل تاريخي نقدي:‎ )١( 

.11775-1١1١ص ينظر: الإسلام أوربا الغرب:‎ )١( 

(") ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص5 ه. 
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(الأنشروبولوجيا) واليٍ طبّقها على الوحي والقرآن وتاريخ الأديان المقارن 

وعلم الاجتماع الدين”". 
إننا هنا أمام تأصيل أصول ونتائج محسومة وهذا يخالف المنهج العلمي 

فبدلاً من البحث في أصل المسألة» وهو هل أن الدين داحل المجتمع والتاريخ أم 

خارجهما؟ يختار أركون منهجاً لا يدع محالاً للبحث ومع ذلك فإن التاريخية 

أمر يناقش ف موضوعه”". 

ه- عندما يتحدث محمد أركون عن المناهج الغربية فكأنة يتحدث عن علوم 
يقينية لا تقبل الحدل أو النقاش وهي كما يصفها أدوات حقه. فهو 
عيها كدرقي إلى كنوه الألبنية العامة نكلذ يراق الها شعنت 3 
حكم المكتسبات المؤكدة ال لا يُمكن مناقشتها(؟ كما أن عدم المناقشة 
هذه لا تتناسب مع ما يذهب إليه من القول أن الألسنيات هو علم في 
طور التكوين والبحث عن مناهجه الخاصة”؟ فإذا كان هذا العلم في 
طور النشأة والتكوين فكيف يتحول إلى مكتسب مؤكد لا يمكن 
متافكينه أو البحيث فيه: 

5- يكل على المستشرقين في بعض الأحيان بأنهم يتحدثون عن الإسلام 
انطلاقاً من فرضيات مسبقة ومسلمات فلسفية ولاهوتية وأيديولوجية 


خاصة ككذه الثقافة©' , 


.1775-١17١ ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص‎ )١( 
ينظر: القراءة الأركونية للقرآن: ص 5/؟.‎ )١( 
(؟) ينظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية: ص4".‎ 
.57٠١ ينظر: المرجع نفسه: ص‎ )5( 

(5) ينظر: العلمنة والدين: ص77؟. 
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ويعتبر مصطلح الإسلاميات خخطاباً غربياً حول الإسلام ولكنه يمنح نفسه 
الحق في مواطن متعددة في الانفتاح على الثقافة الغربية والأخذ بكل ما لديهاء 
يك لطيق: كل مناهكيا علن: القر71©::.وحق. اق الضطلبحاك مسال 
استخدامها فهو لم يتعب بتغيرها فقد استخدم نفس المصطلحات الذي 

يستخدمها المستشرقون. 

7- إنّه يشكل على اعتماد الاجتهاد الإسلامي الكلاسيكي على التراث 
الإغريقي""», لكنه في مواطن أخرى من مؤلفاته يفتح الباب على 
مصراعيه للاستقاء من المصادر الغربية. 
وربما يحاول أركون من خلال الإشكال المطالبة بالسماح باعتماد 

النظريات الحديثة أي أنه يريد أن يقول: ألم يستفد المسلمون من الفلسفة 

اليونانية فلماذا لا تسمحون لنا باعتماد النظريات الحديثة. 
والقوانو بعل أذلكة عم لجنا اطلة ديه كلد حدر كفاانا لا شرم يه 

أركون من محاربة القديم لأنه قدي إن النتاج البشري فيه ما هو مشترك بين 

العقلاء دون أن يصطدم بالأصول الثابتة لشرعنا الحنيف الكتاب والسنّة... الح. 
فالنفي هنا ليس نفياً تجاه الجديد وإِنّما ينبغي دراستة وقبول ما ينبغي 

قبوله من خلال عرضه على مصادر التشريع الإسلامي. 

/- إن التجميع الذي جاء به لم يجعلُ يأت بحديد فهو تأثر بالأشخاص 
والمصطلحات ولمذاهب والمناهج والمدارس الفلسفية الغربية» وقد بينت 
شيقاً غير قليل عن ذلك فلا جديد في فكره الحدائي فعلى سبيل المثال 


)١(‏ ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص"4. 
)١(‏ ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص5". 


(الإسلاميات التطبيقية) والي تمثل أساس المشروع ما هي إلا نسخ من 
(روجيه باستيد) وعلى غرار تلك النظرية قد تأثّر أركون بالكثير. 
في خحتام هذا المبحث ينجلي لدي الآني: 

- إن الأزمات ال ؤاخهها محمد أركون كات لها تأثيراً على مسيرته الفكرية 
وحذوره الثقافية. ش 

؟-- لقد استعار أركون مناهج كثيرة وكان مشروعه الحدائي 'نسخحة .طبق 
الأصل هذه المناهج والمدارس. 

*- إن المناهج الي اعتمدها محمد أركون أوقعتةُ في متاهة وجملة من 
المتناقضات مما أدى هذا إلى التناقض في منهج أركون بالتأثير على القارئ 
والتشويش على فكره. 

ري كين لم يأت بحديد فالمناهج الي اعتمدها في مشروعه الكبير 
كما يسميه من نتاج الغربيين ولم ينجح في تطبيقها على القرآن الكريم. 

ه- إن التأثّر بالمدارس الغربية وفلسفاتها ومفكريها واضحٌ جلي في كتابات 
ومؤلفات محمد أركون وقد بينت ذلك من خلال هذا المبحث وعلى 
حلاف ما يدّعي بأنه لم يؤثر فيه أحد ول يُسيطر عليه أي فكر. 


ا 
د 
اتا رع 


ا 
بسي 
الفَصن[ مال ٠7‏ 0 
مَطيّ الع 5 
ا 0 


نماذج من القراءة الأركوذية للقرآن الكريم 


المبحث الأول: القرآن والخنطاب الأسطوري. 
* المبحث الثابي: المنهج التاريخي لدراسة القرآن الكريم. 
المبحث الثالث: تدوين القرآن الكريم. 


المبحث الرابع: الوحي الإلحي. 


انيرتاك 
اسن 1 
نماذج من القراءة الاركوذية للقرآن الكريم 
الفبحث الاول 
القرآن الكريم والخطاب الأسطوري 

ل الأسطورة في اللغة: 

سَطَرٌ: السَطْرٌ: الصّفُ من الشيء يُقال بئ سَطْراًء والسَطْرُ الخط والكتابة 
ويجمع على أساطير» وجمع السَطر أسطر وسسُطُور”" مثل أَفلسُ وفلوس”". 

والأساطير: الأباطيل الاح امار بالضم. 

والأساطير: الأباطيل و الأحاديث الى لا نظام لها(”. 

قلطن :9 الدزاقة و لكات لمن الا :»المع اميق الأراطيطل 
والأحاديث العجيبة7). 

ويُقال سطر فلان على فلان» إذا زخرف الأقاويل ونمقها كما ينمق 
الكاتب ما يخطة» وتلك الأقاويل الأساطير”'. 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهريء مادة (سطر): ص437» ومعاني القرآن للأعفشء 
(دراسة وتحقيق): ص »57١‏ ومفردات ألفاظ القرآن: ص9١٠5-١٠١4.‏ 

(؟) هذه الصيغة صيغة جمع القلة» وهي من الجمع المكسر وهي أربع صيغ (أفغلء 
أفعال؛ أفعلة» فعلة)» شرح أنموذج الزمخشري: ص١.‏ 

4 عع قاين الله ود ولشانة العريهة + اا 

(5) المعجم الوسيط: .555/1١/‏ 

(5) الفائق في غريب الحديث: 2178/١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر: "6/٠‏ 
والسراج في بيان غريب القرآن الكريم: ص 5-1537 59. 


وخلاصة القول في الأسطورة هي الحكايات الخرافية والقصص والأكاذيب 
الوهمية الى لا حقيقة لها. 

أمّا اصطلاحاً: 

الأسطورة: هي قصة خرافية يسودها الخيال» وتبرز قوى الطبيعة في 
ضوز كاثناك ذالة: شخعصية 0 

وجاء في كتاب المعجم الفلسفي للدكتور مصطفى حسيبة أن الأسطورة 
هي: الحكايات الي تولّدت في المراحل الأولى للتاريخ؛ لم تكن صورها الخيالية 
(الأبطال الأسطوريين, الأحداث النسام... الخ) إلا محاولات لتعميم وشرح 
الظواهر المختلفة للطبيعة وابختمع”". 

وعغرفت الأسطورة أن بأها: 

حكاية تقليدية عن الآلهة والأبطال أو البطلات» والأساطير غير حقيقية 
رغم وجود عنصر تاريخي لماء بل هي خيالية وتعطي تفسيرات لظواهر طبيعية 
مثل قدوم الريح ونشوء الكون””. 

أمّا موضوع الأسطورة: 

فهي تتحدث عن أشخاص غريي الأطوار ويتجاوزون الطبيعة وتتشابه 
الأساطير مع كل من الققصص الخرافية وروايات الخيال2". 


.75 ينظر: المعجم الفلسفي: ص‎ )١( 
.1١7ص المعجم الفلسفي:‎ (س١‎ 
.7 معجم الأفكار والأعلام: ص1‎ (١ 


(4) معجم العلوم الإنسانية: ص .51١7‏ 


وتدرس الأسطورة في علم يُطلق عليه (الميثولوجيا) '(100108لا/2'". 

وتعني (الميفولوجيا): هي علم دراسة الأساطير والخرافات» وهي ذلك 
الفرع من العلم الذي يبحث عن معي الأسطورة والعلاقة بين أساطير مختلف 
الأقطار والشعوب”". 

فيتلخص عندي من كل هذا ومن خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي 
أن هناك ترابطاً وتلازماً بين التعريف اللغوي: والاصطلاحي؛ إن الأسطورة هي 
حديث خرافي بمثل معطيات شعب من الشعوب أو حضارة من الحضارات أو 
ملحمة من الملاحم... الخ تتجسد من خلال رسم صورة خيالية لتلك 
الأسطورة لكي تُحرك بها قلوب الناس ومشاعرهم لشدهم للتفاعل مع هذه 
الرواية: الأسطورية وهذا أسلوي: من أسالبب ٠‏ الذراما السينائية :سيد 
الأحداث الأسطورية وعرضها من خلال وسائل الإعلام. 


مرت الباحف أن استخدام (الألفاظ المعقدة» أو المصطلحات الغامضة) هو أسلوب 
من أساليب البحث العلمي والقراءة المعاصرة لدى أركون؛ وهو يومذا الغموض 
وهذا التعقيد المتبع من قبله يُصعب الأمر على الباحثين في هذا الخال ولاسيما عامة 
القَرّاءء فعباراتةٌ كالحفر تحتاج إلى فك وتفسيرء ومصطلحاته تحقاج إلى بيان 
وتوضيح؛ والشاهد هناء هو أن أركون عندما يتكلم عن (الأساطير)» (الأسطورة) 
لا يسميها مصطلحها المعروف بين الناس (أسطورة؛ أساطير» حرافة) فعندما يتكلم 
عن (الأسطورة) يسميه ب«الحدث الميثي)» أو (الميثولوحي) ويقصد منه (الحدث 
الأسطووي] إن هذه الطريقة ترهق الباحثء مما يحدر على الباحث الرحوع إلى 
علوم فلسفية ومعرفية لفك هذه الرموز وهذا مثال بسيط من استخدامات أركون 
للمصطلحات المعقدة» وتعد هذه الطريقة عند أركون من أبرز المآحذ عليه. 

(؟) معجم الأساطير: .5/١‏ 
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إن لفظة (أساطير) قد وردت في كتاب الله العزيز في تسعة مواضه”". 

وكاسوق كنب امير اق يان نعي «الأساطينم :فق" الأراك« الا كات 
المذكورة» أذكر منها بطريقة موحزة ما يلي: 

جاء في التفسير الكبير: 

إن “سين لماكلاو بيو با ل ولاو لوقع قا ناور متا لقا مدا 
أحاديث الأولين الي كانوا يسطروها أي يكتبوها(". 

أما في تفسير البحر الحيط: 

إن معي الأساطير: الخرافات والأكاذيب”". 

أمّا في تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

د الأساطير: هي أحاديث الأولين»؛ وقيل: الخرافات والترهات”) 
والترهات عند العرب معناها: طرق غامضة» ومسالك مشكلة» يقول قائلهم: 
قد أحذنا في ترهات البسابس يعين: قد عدلنا عن الطريق الواضح إلى 
شك وطن لوقه إل مانلا العوقم ونوا سنا : اللحصيكا ون الال 


)١(‏ وهي في: سورة الأنعام» من الآية: 5؟. سورة الأنفال من الآية: ١ا".‏ سورة 
النحل؛ من الآية: 4 ”. سورة المؤمنون» من الآية: 87. سورة الفرقان» الآية: ه. 
سورة النمل»؛ الآية: 54. سورة الأحقافء من الآية: .١17‏ سورة القلمء الآية: .١١‏ 
سورة المطغفين, الآية: .١‏ 

(؟) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): .١9//5‏ 

89 تاضور الحن اطبظ د ١‏ 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 2577/17 وامحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز: ؟/٠78.‏ 
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والترهات طرق تتشعب من الطريق الأعظم فتكثر وتُشكّل فجعلت مثلاً لما 
د 

وقل زر اعون كان" يطلقوق الف لكشيو عل فنا يجضامل لاسر اذ 
من القصص والأخبار على احتلاف أحوالما من صدق وكذبء وقد كانوا 
لا يُميزون بين التواريخ والقصص والخرافات فجميع ذلك مَرمِيّ بالكذب 
والمبالغة» وقوهم «إن هذا إلا أساطير الأولين» يحتمل أنهم أرادوا نسبة أخبار 
القرآن الكريم إلى الكذب على ما تعارفوة من اعتقاداتهم في الأساطير» 
ويشتمل 7 أرادوا أن القرآن لا يخرج من كونه بجموع قصص وأساطير, 
يعنون أنه لا ي يستحق أن يكون من عند الله لأنهم لقصور أفهامهم أو لتجاهلهم 
يعرضون عن الاعتبار المقصود من تلك القصص ويأحذوفا .عنزلة الخرافات 
الي يتسامرٌ الناس يما لتقصير الوقت”7) 

ويرى الباحث أن السببت من وراء زعم الكفار وهو أن في القرآن 
الكريم أساطير وخرافات (إِنّ هذا إلا أساطير الأولين). 

هو القدح ف كون القرآن الكريم معجزاً فكأفم قالوا: إن هذا الكلام 
من جنس سائر الحكايات المكتوبة والقصص المذكورة للأولين» وإذا كان هذا 
من جنس تلك الكتب المشتملة على حكايات الأولين وأقاصيص الأقدمين لم 
عدا اانا الاق ةو ةا سا ركفن :انها امعد قو بهو الطعن 4 


.117/ زاد المسير في علم التفسير:‎ )١( 

(؟) الكشاف من حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 2١١/7‏ وإرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: 2١75/7‏ والتحرير والتنوير: 2187/5 وف 
ضلال القرآن: /10//ا/ا١.‏ 
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كتاب الله العزيز ووصفه بالكتاب الأسطوري والخراق» إذن إن فرية الزعم 
3 القرآن الكرم (حطاب أسطوري) ليست بالحديثة ولا وليدة اليوم» بل هي 
شبهة قديمة رددها أعداء الدين الإسلامي في عصر صدر الرسالة» ويأتٍ الآن 
(التيار الحدائي) لينفث الغبار عن هذه الشبهة ويروج لا من جديد نحت 
غطاء (نحوّ قراءة معاصرة للقرآن الكريم) وهذا ما ذهب إليه وروّج له مفكرنا 
الجزائري (محمد أركون) في قراءته المعاصرة للقرآن الكريم وهذا ما 1 ف 
هذا المبحث. 

كنت 1ن أن عا فناسها 


وقبل البدء في تفصيلات هذا المبحث» 
مشتركاً بين كفار قريش وما حَصّلَ في عصر النبوة» وما يُردّدهُ رواد الحداثة 
في هذا العصر ولاسيما المفكر الجزائري (محمد أركون) هو الطعن في كتاب 
الله العزيز في كونه من عند الله تعالىم» مع اختلاف الوسائل المتبعة بين 
الفريقين (مشركي قريشء تيار الحداثة) في الترويج لهذا الزعم الباطل. 

إن لفظ (الأساطير) الي ذكرها الله تعالى في القرآن الكري المتقدمة 
الذكرء فإن تأمّلنا القصود ب(الأساطير) كما مر عليبا هي الخرافات 
والأكاذيب والأباطيل» وقد نفاها الله تعالى عن نفسه عَلِلِد فأطلقها المكذبون 
به تعالى من المشر كين لعدم إيمانهم مما حاء في هذا الكتاب» واليوم في هذا 
الكسن كد ل شاو أن فس تمر ملام اليه سدليةه تيه قتي نامتنا 
والإعان بماء وهذا ما يسعى إليه (زعماء مدرسة الحداثة) أو ما يسمى 
ب«التيار الحداثي) في هذا العصرء وهذا احده بشكل واسع في كتابات 
المفكر الحزائري (محمد أركون) إذ يُعد من أكثر المفكرين قولاً بأنّ في القرآن 
الكريم (أساطير) أو (خطاباً أسطوريا). 


يقول: «إن الحكايات التوراتية والخطاب القرآئ هما نموذجان رائعان من 
نماذج التعبير (المبثي) هذا انسل كبن أن العمل الجماعي التاريخي الذي أبحزه 
النبي في مكة والمدينة كان مصحوباً دائماً.مقاطع من القرآنء أي: بخطاب بنية 
ونه الفورو 0 يسراف قله لذ كوو اننا أذ قي القراة اوري وان 
تعبيره أسطوري رائع» هذا من جهة ومن جهة أحرى إِنّه شبيه بالحكايات 
الأمتطورية افون يق كوا تنهار تاها كلها ارد افده أن ككل اماه 
الكريم وغيره من الكتب المنزلة من الله تعالى (غير المحرفة) ار امي 

يقول محمد أركون: «فإن أديان الوحي كانت قد رفضت حي الآن أن 
تعترف بوجود أي معرفة أسطورية في نصوصها التأسيسية» 27. 

إن هذا الوصف منهُ لبنية القرآن الكريم لم يكن وصفاً عابرا بل هو من 
صميم أهداف دراسته للتمييز ب بين المعرفة الأسطورية الى بمثلها القرآن كما 
يزعم أركون وبين المعرفة العقلانية الحقيقية الي ينفيها عن القرآن الكريم. 

ويقول: «أحد أهداف الدراسة الي أقومٌ بما يتمثل في توضيح التنافس بين 
المعرفة الأسطورية والمعرفة العقلانية وروابطهما المتغيرة والمتحولة» من خلال 
الفروقات التعبيرية بين السور المكية والسور المدنية وبين نص تشريعي ونص 
لتمجيد الله والتسبيح باسمه وبين حكاية أسطورية واستطراد إرشادي»”". 

ثم يقول: «فالانتقال من حالة الفكر الأسطوري إلى حالة الفكر الإيجابي 
الواقعي لم تنجز فهائياً وبشكل كامل في أي حضارة من الحضارات». 


.7١١ص تاريخية الفكر العربي الإسلامي:‎ )١( 
. أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص7‎ )١( 
.١5ص تاريخية الفكر العربي الإسلامي:‎ )*( 
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لذلك يقول: «ينبغي القيام بنقد تاريخي لتحديد أنواع الخلط والحذف 
والإضافة والمغالطات التاريخية الي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى 
معطيات التاريخ الواقعي ا محسوس ثم ين ينبغي القيام بتحليل بنيوي لتبيين كيف أن 
لقكل سد يلزن ينض طرينة اننكل ابالنظرري الاق تقل ل اير 
قليكة مبعثرة) لات الهم أن نعرف مدى 8 الأساطير المعاد استخدامها 
إذانها أزوناً أن تطالق حكما وم على الروابط ب 0 والتاريخ وبين 
العجيب المدهش والوقائع الحقيقية وذلك فيما يخص القرآن»27 

هكذا يصف المفكر الجزائري الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وهذا حكمه على القرآن الكريم. 

ويبرر أركون القول ب(أسطورية القرآن) من خلال ما ذكرت آنفاً هو 
أن القر]ة "نا فشكن أن وولف قور ويكيين عدلقة وعافظ فلن مكاقه ل ذا 
زعت منه حقيقة المعئ» وأثبتت له أسطورة المحتوى» ومن هنا كان إذعان 
البيئة المكية والمدنية بعد ذلك للبي كله متوقفاً على هذا النوع من الخطاب 
الأسطوري المصاحب لدعوته وسيرته, وف ذلك يقول: «من المعلوم أن 
الوظيفة النبوية لا يمكن أن تمارس دورها إلا في بيئة معرفية ومؤسساتية تفضل 
الأسطورة على التاريخ والروحي على الزمئ؛ والعجيب الخارق الذي يُشْكل 
بنية إنثروبولوجية للمتخيل على العقلاني الوضعيء والمقدس بصفته قوة لضبط 
العنف على الدنيوي بصفته فضاء تنتشر فيه قوى التبعثر والتنافس» ”' 

إن هذا الكلام لمحمد أركون المذكور ما بين الأقواس» يكررة نفسة في 


.١؟ الفكر الإسلامي-قراءة علمية: ص"‎ )١( 
(؟) أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص”57.‎ 


"ه١‎ 


كتابه (القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئ) نفس الكلام 
متكرر» ولكنه ضيف بعد كلمة و(التنافس) فيقول: «والتنافس على السلطة 
والتملك والقيمة أو اللحاه»”"'. 

ويذهب أركون بالقول إِنَّه بغير هذه النظرة يصبح الوحي والقرآن باليا 
مستهلكاً منعدم الأثر والتأثير» لكونه فهمٌ فهماً يغاير حقيقته» ويذهب نفاسته 
وتميّره وفي ذلك يقول: «فإن الوحي كخطاب نبوي ذي بنية أسطورية 
وتحويلية رمزية للحالات المعاشة أو المحتملة للوجود البشري لم يتجاوّز من قبل 
الثورات الحديثة» ولكن الوحي كمصدر لتأسيس النظام الشرعي والقيم 
الأخاكقة اللشكله و الفروضة من فيا “المقهاء نساعةة بننلظة الدولة فإنة قل 
أصبح بالياً مستهلكاً ومُتجاوزاً من قبل الفكر الحديث والثورات الحديفة»”©. 

أنا لا أعرف ما هو المعيار ف نظر المفكر الجزائري (محمد أركون) 
لتمييزه بين كلام الله تعالى وغيره من سائر القصص والحكايات والأساطير أما 
يكفي أن الله تعالى وصف كتابه بالقصص الحق وأحسن القصص» والقول 
الفصلء والذكر المبين» فهل المعيار عنده كلام الله تعالى (التنزيل الحكيم) أم 
مخرحات ونتائج بحث نظريات الغرب والعلوم الحديشة وعلم الاحجتماع 
والإنثروبولوجياء والمصطلحات المعقدة الي يستخدمها في مؤلفاته الي ترهق 
القارئ بصورة عامة والباحث بصورة خاصة والرؤيا المهجنة الي ولدَت من 
رحم الصراع الدائر في العصور الوسطى في أوربا والثورة على الكنيسة 
ومازلت في عرض أقوال (محمد أركون) وفرية القول بن في القرآن خطابا 


)١(‏ القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئ: ص787. 
(؟) أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص317. 
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أسطورياء فيقول في موضع آخر: «إن لمفهوم الميث (الأسطورة) قيمة 
توضيحية وتثقيفية وتأسيسية للوعي الجماعي الخاص بجماعة بشرية معينة الي 
تستكل فق صكايات تأمعيية اول يفوع ديد للعو اناري 00 

ويقول في موضع آخر: «إنْ معالحة الفترة المحددة على هذا المنوال معاللحة 
تاريخية انتقادية ل تبدأ بفرض ذاتا إلا منذ القرن التاسع عشر بنتيجة سعة 
إطلاع المستشرقين ولم تنجح هذه المعرفة الوسيعة من إثارة ارتياب المسلمين 
واحتجاجحهم وقد ظلوا متعلقين بتصور هو أقرب إلى الأسطورية فيما يتصل 
بربو اكير الإسلام)»7"©. 

إن الخطاب الحدائي الذي يترعّمةٌ أركون وغيره من روّاد الحداثة 
يسمّون الموثوقية الي عليها المسلمون تجاه كتاب الله تعالى وسنّة رسول الله يل 
وتاريخ حضارقم برلأسطرة التاريخ) أي إعطاء صورة خيالية غير مطابقة 
للحقيقة عن تلك الموضوعات بقصد التعمية والتضليل وتكثير الأتباع وعدم 
وضعها موضع النقد الفاحص لحوانب القوة والضعف والصواب والخطأء 
ولكن هذا الكلام مخالف للواقع وفرية كبرى واتهام حطير من قبل هذا التيار» 
لكون المسلمين شكلوا أكبر علم لدراسة النصوص الشرعية عن طريق 
ما يعرف بعلم الدراية والرواية وعلم دراسة الأسانيد والمتون» وهو العلم الذي 
اعكرة اللملموة ويروا فيدواضم متفهورا عتد: السلينء وعدا ها يو كد 
حلاف ما ذهب إليه هذا التيار (تيار الحداثة) في ما يخص بالتعرض إلى النقد 
الفاحص» وهذا يبطل ما يدّعيه المفترون على هذا الدين من غياب الحس 
التقدي وغلبة التصديق الأسطورئ لدى المسلمين. 


.7١١ص تاريخية الفكر العربي الإسلامي:‎ )١( 
.5 (؟) الفكر العربي: ص‎ 
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وآثار هذه المقولة الخبيثة كثيرة وخطيرة» منها نزع قدسية القرآن الكريم 
وهيبته من قلوب المسلمين والتشكيك ممصدرية الوحي الإلهي. 

يقول علي حرب: «لا مراء أن النقد كما يمارسةٌ أركون والآخرون 
سيؤدي إلى نزع هالة القداسة عن الوحيء بتعريته آليات الأسطرة والتعالي 
الي بمارسها الخنطاب في تعامله مع الأحداث والوقائع التاريخية أو مع 
الحجاري رالمارساثت الالساني 07 

ويقول : «ماذا يبقى من الدين إذا انتفى منه جانبه القدسي وبعده 
الغيي أو محتواه الأسطوري»”". 

يقول محمد أركون: «الحزء الخرافي في سيرة النبي هو أكثر إضاءة وأهمية 
إذا ما أردنا القيام بدراسة النشأة التاريخية والسيكولوجيا للوعي الإسلامي»”". 

ويقول في موضع آخر: «إن أساطير حلجامش والإسكندر الكبير والسبعة 
النائمين في الكهف تحد لما أصداء واضحة في القرآن» يضاف إلى ذلك بطبيعة 
الحال تأثيرات التوراة والأناحيل والصابئين والحكايات العربية القديعة». 

إذن فالقرآن الكريم في فكر محمد أركون ليس إلا مزيجاً من الديانات 
السابقة والأساطير والخرافات البالية والحكايات القديمة والأساطير المحكية عن 
تلك الأمم وبجتمعاتهم» ومن كل هذه تكوّنت البنية الأسطورية للقرآن الكريم. 

وقريب من هذا الفكر وهذه النظرة للقرآن الكريم, نحد على سبيل المثال 


)١(‏ نقد النص: ص١‏ ؟. 

() المرحع نفسه: ص١١5.‏ 

(؟) الفكر الإسلامي-قراءة علمية: ص77. 
(5) المرجع نفسه: ص54 8. 


لا الحصر زميل (محمد أركون) المفكر المغربي (محمد عابد الحابري) يوافق 
أركون في ما ذهب إليه من كون قصص القرآن لا تعبّر عن حقائق تاريخية 
وَإِنّما هي من قبيل ضرب المثل'". 

قرول اناري رن ساق التيض نالفوان "الكرم أل زينضك أنه 
التدوين التاريخي ولا يلتمس فيه بقة الواقع التاربخي» وإِنّما هي أمثال 
مضروبة يراد منها العبرة والعظة فكما يضرب القرآن المثل برحل أو جنتين» 
كما خيزي حوارا ين آهل اللنة واضححاب: الناره: والقيامة '1 انه فكذلك 
الشأن في قصص الأنبياء الى يذكرهاء إها للذكرء أي: للموعظة والعبرة؛ 
وهكذا فإننا لا نسأل عن صحة القصة الى وراء الأمثال الى تُضرب لموقف 
الحال» لأن المقصود بالمثل ليس أشخاصه بل مغزاه فكذلك القصص القرآي 
ف نظرناء والصدق في هذا امال سواء تعلق الأمر بالمثل أو بالقصة لا يعمس 
في مطابقة أو عدم مطابقة شخصيات القصة ولمثل للواقع التاريخي» بل 
الصدق فيه مرجعه مخيال المستمع ومعهوده»”". 

ويُصاو ل التذك الدراتري "غم أركون و كمادق أن. ولاعت بالألفاطك 
ويوهم القارئ ببعض تعبيراته وتفسيراته» فهذا الشيء ينبغي أن لا يفوتئي 
ذكرهُ والتنويه عليه» وهو أَنّه أراد أن يُعالم مسألة الأسطرة في القرآن» بعد 
الضحة العارمة الي صّدَّحت يما حناحر المدافعين عن القرآن الكريم وهذا 
الدين العظيم» وكان في خط المواحهة الأوّل مع هذا التيار المفكر المغربي 
الدكتووطه عد" الرنمن :وغيرة الذي يدؤرةتضدى هذاه المجمة الشرسة غلى 


.5595/١ ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم:‎ )١( 
.75//١ (؟) مدخل إلى القرآن الكريم:‎ 
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القرآن الكريم والدين الحنيف» فقد أراد أركون أن يُخفف من حدّة هذا 
التوتر وأن يقوم بتلطيف عباراته» وذلك بأن يجعل فرقاً بين الأسطورة 
والخرافة» فيقول ف موطن: «الأسطورة والخرافة» فالأولى ذات معئ إيجابي, 
أمّا الثانية فذات معيئن سلبي»”". 

ويقول في موضع آخر: «الأسطورة غير الخرافة فالأولى لما نواة في 
الوجحود والواقع؛ في حين إِنّ الثانية مختلفة تماماً»0"©. 

إن من طبيعة المفكر المزائري (محمد أركون) ومن خلال دراسي لمنهج 
هذا المفكر إِنّهِ لا يُذعن للصواب ولا يُسلم له» ويحاول أن ينتصر لمذهبه 
وطرحه مهما كان الأمر. 

والصحيح في ذلك أن العلاقة بين الأسطورة والخرافة علاقة وثيقة وهما 
مفردتان تصبّان في وعاء واحدء وهو كما ذكرت سابقاً في بداية اللبحث هي 
(الأباطيل .والاكاذيي) لا كنا يذ أركوق بآ ولعدة مهما .ها اناس 
والقانية :و اساسا . 

والأصل في كلمة (1361018) اللاتينية الأصل والىَ يُقصد يها الخرافة في التعبير 
عن نفس المعيئ الذي استخدمت فيه كلمة (8)9102085) وال يُقصد بها الأسطورة: 
أي في الإشارة إلى قصة خيالية أو خرافية وهذا المعيق نفسة موجود في الخرافة» 
فالقصص الىّ تسرد اعدالة زائفة هي أشيه ها مكو باخرافة وعكن أن يظلق 
عليها (قصة خخرافية) أو (حكاية خرافية) أو (أسطورة خحرافية)”©. 


)١(‏ أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص؟ ه. 

.”5 تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص‎ )١( 

() ينظر: الأسطورة وعلم الأساطير عن الموسوعة البريطانية: ص8/١.‏ 

(5) ينظر: المرحع نفسه: ص 230-١59‏ ونقد الفكر الأسطوري والرمزي: ص؛ ه. 
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ويكفي من ذلك ما ذكرتٌ في بداية هذا المبحث أن الله تعالى وَصّفّ 
الأحاديث الباطلة ب(الأساطير) وكلامه غَللِةْ هو القول الحق والكلام الفصل» 
لا كما يصف أركون» بأن كال مساورة فم عابر" ها نول يفن 
مناضرق هذا التتار' أن الأسطورة اا معي راق وأن غافةمفنري الاسام 
يذهب إلى أن الحكايات الأسطورية والخرافية هي أحاديث باطلة وكاذبة 
وقد بيّنت أقوال المفسرين في ذلك في بداية هذا المبحث. 

وتعود الحذور الفكرية والمعرفية الثقافية لمذه الحكايات الأسطورية 
والقصص الخرافية إلى عهود الظلام والوثنية الي سادت الغرب قبل الميلاد في 
الحضارة الوثنية الرومانية والإغريقية وفحوى هذه القصص تدل على العفن 
الوثئ المثقل بالشذوذ وتحسيد الألهة وزنا امحارم وسفك الدماء وعبادة 
المحلوقات وتعظيم الحيوانات وعبادة الأوثان وتقديسها إلى غير ذلك وقد 
تحسّدت هذه الأحداث وروّج لما ف أوربا عن طريق دائرة السينما والمسرحء 
وكانت هذه الأباطيل والأساطير الخرافية تعرض على حشبة المسرح في فرنسا 
وألمانيا غيرها من دول أوربا. 

ومن تلك الأساطير أسطورة (أب الآلة والبشر) وهذه الآلهة قد تحسّّدت 
ير الإتيتخصيية (زيوس) فقد لقبه الإغريق ب(أب الآلة والبشر) وهو في 
معتقدات الإغريق الدينية هو أبو البشر وهو الذي يحكم آلمة جبل الأوليمب 
باعتباره الأب الوريث وزيوس أيضاً هو إله السماء والصاعقة في الميثولوجيا 


الإغريقية ونظيره عند الرومان (جوبيتر)"2 ونظيره في الميثولوجيا الهندوسية 


)١(‏ جوبيتر ويسمى (جوف) وهو ملك الآلة الرومانية وإله السماء والبرق وهو إله 
مناظر ل(زيوس) المذكور أعلاه» كان (جوبيتر) راعي وعرّاب روما وكان يقرّ- 


| مه" 


(انيدرا)”". 


وهكذا نرى البعد الأسطوري الخراقي ومستوى الشذوذ وطاعة الآلهة 
الوثنية المستعبدة للبشر ليتسرب ذلك من عصر الوثنية بنفس غوايته ورعدات 
مه إلى عصر المسيحية في أورب”"» ومع الغزو الفكري الغربي الحضاري 
للوطن العربي بالكتب والأفكار ثم بخطط وأموال ومدارس الإرساليات 
الأحنبية تظهر اللوثة نفسها ف الترويج بالقول بأسطرة الخطاب القرآني» وهذا 
ما يتبناه مفكرو التيار الحداثي ومنهم المفكر المزائري محمد أركون. 

ومن القصص الأسطورية والخرافات الدخيلة الوافدة على تراثنا 
الإسلامي هي حكايات (ألف ليلة وليلة) وبالفارسية (هزار أفسانه) ومعناة 
وال بغرافم». وقيل “إن اميل “هذه اللكاياك متايه أو فارسية سعد من 


-القوانين ويضمن العدالة والنظام الاحتماعي فيها فهو الإله الرئيسي فيهاء وفي 
الميثولوجيا الرومانية يعد جوببتر أباً لإله الحرب (مارس) وبالتالي يعد جداً لكل من 
(رومولوس) و(روموس) المؤسسين الأسطوريين لروما وهو ابن الإله (ساترون)؛ 
ولا يزال (حوبيتر) موقراً عند الوثنيين وله تمثال في روما نقش عليه باليونانية 
ما معناه: جوبيتر ملك يبرود. ينظر: معجم الأساطير: ١/14؟57.‏ 

)١(‏ (انيدرا) وهو أكثر الآلحة أهمية في مجمع الآلحة المندي» حيث توجّه له أكثر التراتيل 
والتسابيح. يوصف (انيدرا) بأنه إله الأمطار والعواصف وسلاحه الصاعقة 
بواسطتها قتل عفريت الحفاف وجعل الغيوم تطلق مياههاء وأنْ كل شخص ممكن 
أن يشو (اتلبرا)اغلية أن يفلم اسانة م القراون وايسدها على الانيستنارا اناكم 
التنازل عن العرش» كما يمكن للبشر عن طريق التقشّف الوصول إلى مقام 
الانيدراء أو إلى غير ذلك من الخرافات والأساطير ال لا يسع المحال لذكرها. 
المرجع السابق: .١ ٠6/١‏ 

(؟) قصص القرآن في مواحهة أدب الرواية والمسرح: ص4 7؟. 
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التراث الفارسي والهندي مادةٌ لا(© يقول ابن الندم: «أول من صنّف 
اللترافاتة رصعل .هناد كنا وأوكدعها الدداق وتم يعسن :ذلك عن" السنة 
الحيوان الفرس» ثم زاد ذلك واتسع في أيام ملوك الساسانية ونقلته العرب إلى 
اللعه العزينه وتتاوته التميحاء واللعاء :و عقو بوامتهؤ :و مناه ينا يسييية فاول 
كتاب عمل في هذا المعيئن هزار أفسانه ومعناه الألف خرافه» © وسميت هذه 
الأساطير الخرافية المنقولة ب(ألف ليلة وليلة) وتصوّر هذه القصة حكاية 
شهرزاد وشهريار» وما فيها من مخالفات شرعية من تناسخ الأرواح وعبادة 
الأوثان والشذوذ الجنسي وفوضى الجحريمة وإلى غير ذلك من الخرافات. 

إِنْ المفكر الجزائري (محمد أركون) الذي ذهب إلى القول بأسطورية كلام 
لله تعالم» كان متأثرً بأعمال كلود ليفي شتراوس وجاك غودي وكلود غيرتز 
كما بيك هذا في الفصل الثاني» وأركون عدن .كنهجية (فلادعير 000 
الى استخدمها في دراسة الحكايات الشعبية الروسية والقصص السردي. 


)١(‏ مجحلة فصول- مجحلة النقد الأدبي» عدد خاص (ألف ليلة وليلة)؛ مجموعة من 
الباحثين» الحيئة المصرية العامة للكتاب-مصرء المجلد )١*(‏ العدد الأول-9954١م.‏ 
علماً أن ألف ليلة وليلة تُرجمت إلى غالب لغات العالم» وأن الباحثة المصرية (سهير 
القلماوي) تقدّمت بأطروحة دكتوراه بعنوان (ألف ليلة وليلة في الشرق والغرب) 
زقن ركسع الألازوكة و يريو 84:60 لإكوات طوتفيين ترتن انك وسهين 
القلماوي) ب«(رائدة دراسات ألف ليلة وليلة). 

(؟) نقلاً عن الحكايات الخرافية: صه ١5؟.‏ 

(؟) (19170-189م) روسي الأصلء اختصاصي في الفولكلور» عرف أول الأمر 
بدراسته عن بنية الحكايات الشعبية ويعتبر أحد أهم مؤسسي علم السرد؛ لقد لقد 
عرفت مؤلفاته شهرة ة إعلامية مع أنّها اعتبرت في أيام متنتالن من الأعمال 
المشبوهة» أمّا أعماله الأحيرة فلم يقدر لما الظهور إلا بعد عام 5م معجحم 
العلوم الإنسانية: ص47 .١‏ 


رةه الحسنة وقدوتة الذي يقتدي يهم من مفكري الغرب قد 
تجاهلوا الأسطورة ولنأخذ على سبيل المثال المفكر الأسطوري (كلود ليفي 
شتراوس)» يقول (ميشال مسلان)(2©: «إن أساطير الإغريق البطولية لا يوليها 
شتراوس اهتماماً... واتنهى إلى تحاهل كلي لوف الأ 

يقول ميشال مساذن: «إن كل تفسير أسطوري ينتهي إلى تفسمم عفوي 
بين معين المحتوى الأسطوري ومدلولهء فإن اتحتيار المفاهيم لتفسير المعيى 
الأسطوري يخضع بالضترورة ا تعنقة الد. الدلو ل العميى: الأتظور 3 التجلةة 
وبذلك فالأسطورة هي ليست حقيقة مُعاشة»”". 


ويقول (ول ع وهو يتحدث عن العلوم المسيحية للفترة من 
(055١8020-1١م)‏ حيث يقول: «كانت أوربا في هذه الفترة ميدان صراع 
بين حضارتين قويتين حضارة الرومان الغارقة في الأسطورة والخرافة والسحرء 
والحضارة العربية الإسلامية المتقدمة في ميدان العلوم النظرية والتطبيقية»”". 


)١(‏ مفكر فرنسي من مواليد 947١م؛‏ مؤرخ أديان ومتخصص ف الإناسة الدينية 
شغل منصب في جامعة السوربون في باريس له عدة مؤلفات من أبرزها (الأساطير 
التأسيسية لدى البشر) و(علم الأديان) و(الكنيسة تروي تاريخها). ينظر: علم 
الأديان مساهمة في التأسيس: ص المقدمة. 

(1) المرجع نفسه: ص ؟١5-9١5.‏ 

() المرجع السابق: ص7٠‏ 7. 

(4) (44١1981-1١م)‏ مفكّر وفيلسوف أمريكيء: حيث يعد من أبرز الكتّاب الذين 
سختّروا جهودهم لتبسيط التاريخ والفلسفة» ومن أشهر مؤلفاته (الفلسفة والمشكلة 
الاحتماعية) و(إقصة الفلسفة) وإقصة الحضارة)» معجم أعلام المورد: ص58 .١‏ 

(5) الوجيز في قصة الحضارة: .١75/4‏ 
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ابتدأت بالرد على شبهة القول بأسطورية كلام الله تعالى من أساتذة 
مدرسة الغرب الي يُعترٌ ما وينتسب إليها وينتمي فكرياً إلى ثقافتها لكي 
تكون برهاناً قاطعاً على زيف ما جاء به فقراءة الحانب القصصي في القرآن 
الكرمم بوصفه أعظم المصادر وأوثقها وهو منهج متميز في قص القصص 
تكفي للكشف عن الفارق الذي يبلغ ما بين القصص القرآني وقصص 
الشعوب والأمم والأديان الأخرى .من الأساطير والروايات- حدما بين المنذ 
والمحزل وما بين الصدق والكذب وهو تتبعٌ لا محال فيه للخيال أو المبالغة» 
كما أنه تتبع لا تة تقصر حكمتة على الصدق البياني للخبر والصدق التاريخي 
وإنا يويك دانم ذا "«الصدفه أن يكون الخبر القصصي كما يقصة القرآن 
الكريم جزءاً حيّاً من حركة التاريخ يتنزل الله تعالى به أمام أعين المؤمنين 
وأسماعهم ليشهدوا ويعوا دلالة السنن» فالغاية من القصص القرآني ليست 
بحرد الإعلام .مما حدث من إخبار الأمم والشعوب بالتتبع الصادق لأخبارهاء 
ونا الغاية أن يكون هذا القصص نفسهُ هادياً للمؤمنين إلى الطريق الصحيح 
الذي يتبعون به ححُطى من سلف من المؤمنين الذين اختاروا الإبمان بالله عن 
علم ونبذوا الضلالة والإلحاد عن برهان ويقين"". 

يقول الله تعالى: 32 حََنُ نَقْصٌ عَلَيكَ أَحْسَنَ القَصَصٍ يمآ أَبَحَتنآ ِلك هذا 
ران 4" 

ثم يقص الله تعالى بعد ذلك قصة سيدنا يوسف اكَك وإخوته فالقصص 
الحسن ليست الرواية المتخيلة منّ الواقع كما يريد إيهامنا بذلك محمد أركون 
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وليست الرواية المصنوعة بمحاكاة الواقع» وإنما هو التاريخ والخبر وحقيقة 
ما كان أنه مشاهد التاريخ في حركة وصور وأصوات ليست في حقيقتها كما 
تفرنى هريد العف كر زو اميق 3 هذ القفيضى الدقه: إلا بحر كد القوافيق 
الي تحكم البشر بمشيئة الله تعالى إلى غايته» إِنّها حركة قوانين وسنن التاريخ 
المستمرة في البشر كما أرادها الله تعالى بارزة وناطقة في مثال كامل تتحرك 
فيه الحياة من خلال أشخاص لا يمكن أن ننسى مواقفهم لأنهم في جميع 
كلماقم وح ركاقم لا يتجاوزون التعبير عن هذه السنن والقوانين الي تنطق 
فيهم إلى التعبير عن مشاعرهم الخاصة» البطل الحقيقي في قصص القرآن ليس 
إذن هو هذا الإنسان بذاته الذي تدور به أو من حوله أحداث الخبر» البطل 
هو القانون التاريخي المرتبط بعقيدة الإنسان وأحلاقه وسلوكه. البطل هو هذا 
القانون الذي تظهر نتائجه في أقوال وأفعال الإنسان المؤمن أو الكافر صحيحة 
الآثار في الجماعة الى يعبّر عنها أو الى يعارضها. 

من أحل هذا لم يكن الإنسان كما يقدمةُ قصص القرآن شيئا مذ كورا 
من أجل استعراض آلاف الاحتمالات المتخيلة لقوته أو ضعفه وإِنما هو إنسان 
مذكور داخل جماعته ومن أحل جماعته ولا يترتب على ذكره إلا صالح هذه 
الجماعة» فليس لواقف بطولته 50 في الواقع الصادق أية امتيازات 
كتلك اليّ يقتضيها الأبطال الأسطوريون بين الوثنيين من شعويهم تصل إلى 
حد التأليه واستباحة الطغيان» سواء في الأسطورة أو في واقع الحياة» البطل في 
منهج القرآن الكريم هو الأسوة الحسنة لغيره وهو القدوة لمن يقتدي به هذا 
أسقط منهج القصص القرآن نظرية التاريخ الي تجعل بطولة الأبطال .ممفهوم 
الغزاة وقادة الجيوش العدوانيين هي محور أحداثه وأحباره» ما أسقط نظرية 
الصراع الي تربط أحداث التاريخ بهذا التسابق نفسة بين الحبابرة والمتسلطين 
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على الغزو فيما بين دولة أخرى”". 

واه اليه ني قبل :الدوقظ القذالية كما خضي (ادكابانف انها 
بالقصص القرآني وهي: 

لماذا لا يُطلق على القصص القرآني اسم الحكاية بدلاً من القصص؟ 
والحكاية كما نرى هي أقربُ شيء إلى موضوع هذا القصصء إذ كان إعادة 
للماضي وتشخيصاً ومحاكاة له ولاسيما أن لفظ (القصص) .يوحي بأن جانبا 
من الخيال قد اختلط بهء على خلاف الحكاية الي تدل على محاكاة ممائلة 
للحت أو لأحداك 'دون. أن تزيد علبها: 

والجواب على هذه العبية هو أن خرش الغران الكريم للأحداث الماضية 
لبن عناقاة الاجر يه يذ لقص اضيا اومس اهتساء وإقاتهن يميق ها و إعادة 
لوجودها في النظم المعجز الذي ينقل إلينا الماضي أو ينقلنا إليه فنطالع هناك 
وجوه الحياة في زماما ومكاما حب ولكأننا أبناء هذه القطعة أو القطع من 
الزمن وأهله» فكان لفظ القصصء أو القص أنسب لفظ يطلق على تلك 
الأنباء الى عرضها القرآن الكريم إن ذلك أشبه بقص أثر الشيء وتتبعة 
والوقوف عليه بذاته لا على صورته أو ما يشبه صورته. 

واعخلقن نمق :هذا كله إلى القون :يان القصص القرآئ هو أنباء وأحداث 
تاريخية لم تتلبس بشيء من الخيال» ولم يدخل عليها شيء غير الواقع» ومن هذا 
فقد اشتمل على ما لم يشتمل غيرة من قصصء من الإثارة والتشويق مع قيامه 
على الحقائق المطلقة؛ الأمر الذي لا يصلح عليه القصص الأدبي بأي حال أبد”". 


.55-ه١ ينظر: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه: ص‎ )١( 
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ورداً على المفكر الجزائري (محمد أركون) في قوله الذي ذكرتة في بداية 
هذا" تنك رواللير' لقن فيد كو الفزان: الكرم: ساب استطوريا ودر 
القرآن الكريم والتوراة”'؟ في كفة واحدة من حيث المصدر الإلمهي» ولكنة نسي 
أن التوراة الي يتكلم عنها قد طالتها أيادي العبث والتحريف فكيف يجعلها 
متساوية من حيث (المصدر الإلمي) مع القرآن» سأذكر الدليل على ذلك 
مستعرضا قؤل أحذ علناء الغرت التهود من تارم أركولة: 

إن ممن شككوا في وحي الكتاب المقدس (التوراة) الفيلسوف اليهودي 
(باروخ سبينوزا) بها على ذلك أن (سبينوزا) الم يتنبّه وحده لهذه الأخطاء 
بل هناك من سبقة إلى التنبّه للها ولكن لم يستطيع إظهار أخطاء التوراة أو البوح 
نا اشقية لصوي لني تس قنا: اجا اماف البيودة ولقن فو ده لاو اديع 
تنبهوا إلى أخطاء التوراة هو (إبراهام بن عزرا الأندلسي)”© حيث ادلم يستطع 
البوح بتلك الأحطاء واكتفى بالرمز إليها فقط» حى فسرها سبينوزاء 
واستخلص منها أن التوراة المنسوبة إلى موسى اكت ليست له وبالتالي ليمست 
وحياً كما يعتقد اليهود» إذن فكيف يجمع المفكر الجزائري (محمد أركون) بين 
نص سماوي إِهي مصدرةٌ الله تعالى وقد تكفل تعالى بحفظه ألا وهو (القرآن 
الكريم) وبين نص محرف مليء بالأحطاء والأساطير والخيال والخرافات؟!! 


)١١‏ ولا أقصد هنا (التوراة) الأصلية» إنما التوراة الي طالتها أيادي العبث والتحريف. 

59 ١5107-10957١1م)‏ هو إبراهام بن عزرا حيث عاش في الأندلس السليبة وتوقي في 
غرناطة للسنة المذكورة» وهو عالم وشاعر وفيلسوف يهوديء ويعتبر أول شارح 
للتوراة» حيث شك في نسبة الأسفار الخمسة إلى سيدنا موسى الكتتا. ينظر: رسالة 


في اللاهوت والسياسة: ص9١١.‏ 
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يقول سبينوزا: «إننا بهل تماماً مؤلفي كثير من هذه الأسفار أو بجهل 
الأشخاص الذين كتبوها أو نشك فيهم» ومن ناحية أخرى لا ندري في أية 
مناسبة وفي أي زمان كتبت هذه الأسفار الى بجهل مؤلفيها الحقيقيين 
ولا نعلم في أيدي من وقعت وممن جاءت المخطوطات الأصلية الب وجد ها 
عدد من النسخ المتباينة ولا نعلم أخيراً إن كانت هناك نسخ كثيرة» وإننا 
عندما نقرأ كتاباً يتضمن أموراً لا يمكن تصديقها ولا يمكن إدراكهاء أو عندما 
نقر ‏ “#قنارا بالفاظل”عايةاق" الكدوئن “قمره اقيق أن تيف عع معنا دوي أن 
نعرف مؤلفه وزمن الكتابة ومناسبتها»”"'. 

ويقول في موضع آخر ليبرهن فيه على أن الأسفار الخمسة «يوشع؛ 
القضاة» راعوث» صموئيلء الملوك» بأنا ملفقة وليمست صحيحة"". 

ثم بعك إن كان ده الابشار مولت دو اتحته رشعل معطلقة افوا 
إبراهام بن عزراء حيث يقول: «إِن ابن عزرا وهو رجل كان فكره حرا إلى 
حد ما ولم يكن عمله يستهان به وهو أول من تنبّه إلى هذا الخطأء لم يجرؤا 
على الإفصاح عن رأيه صراحة واكتفى بالإشارة إليه بألفاظ مبهمة؛ أمّا أنا 


)١(‏ رسالة ف اللاهوت والسياسة: ص555. 

)١‏ لقد ورد هذا الاعتراف ذه الحقيقة من المفكر اليهودي سبينوزا في كتابه اللاهوت 
والسياسة الفصل الثامن من هذا الكتاب» حيث جعل لهذا القع كوف سحا 
عيضا وه و 'والرهان على أن الأشقار الخمسة: يوضة القسقياة مويل 
راعوث؛ الملوك» ليست صحيحة؛ ثم نبحث إن كان لهذه الأسفار مؤلفون كثيرون 
أم مولن واحلغ فهلذه إشارة من سبينوزا أن هذه الأسفار هي البسنت من عفد الله 
58 ااه ار را شوالات امطووية» الكاديف سواية كوا سات افيد 
من خلال كلام سبينوزا. 
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فلن أخحشى توضيحها وإظهار الحق ناصعاً هذه أقوال ابن عزرا في شرحه 
(التثنية) فيما وراء فر الأردن «لو كنت تعرف ع الاثني عشرة كتب موسى 
شريعته رن 

إن التوراة وباعتراف من أحد أبرز مشاهير اليهود في عصر التنوير 
(باروخ سبينوزا) مملوءة بالكثير من الأساطير والخرافات والقصص الشعبي 
المليء بالخيال» كيف له بأن يكون كتاباً سماوياًء وكيفالمحمد أركون أن 
يجحعل القرآن كالتوراة مليء بالأساطير والخبال» إن الله تعالى وصف القصص 
الي في القرآن الكريم بالحق ووصفها بأحسن القصصء هذا من جانب ومن 
ان اخ أورزد تساؤلة كن برعو تسمال القراق. الكرم. على ١‏ الخراقات 
والأساطين, فهل قصِرّ علم الله تعالى عن إيراد أحداث حقيقية وقعت من قبل 
فيقصها نبيه يك على عباده بدلاً من هذاء ثم أل يخبر الله تبارك وتعالى أَنّه إنما 
مي قفي ا قال تعالى: 3 وكا سن مق ين أناء 
سل ما نيدت بو هوَادكَ وَجَاء1 فى هذ و الْحَقُ وَمَوْعِظَة وَوَوْكن لِلَمؤْمِنِينَ 4". 

وقوله تعالى: (١‏ ور 20 كََرواَكا مُرْلَ عله لان جملة وَمِدَهٌ 
مكحكدلك نيت يه موادك وَرَبَكَهُ تيلا 0 فيا تنراق وس لقلبه فهل 
كنا قا انا امار ا كاد اراد على ملسي دق عام حول 
لنظهر لمم .ما كان فيا على رسول. الله كك أيضا 11 يخي الله "تعاى حن 
المشركين أنهم إِنّما كفروا بالقرآن بسبب دعواهم أَنَّها أساطير الأولين» ولم 


)١(‏ رسالة ف اللاهوت والسياسة: ص/١‏ ه ؟. 
)"1١‏ سورة هود الآية: ٠.‏ ؟ 


(*) سورة الفرقان» الاية: 5". 
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تكن هذه الدعوة حجة لهم تنجيهم من العذاب الموعدين به من عند الله تعالى 
لأن اشاتعال كدت :هذه الدعرق .وتفاها عد كتابة بق آيالثك: كدرة: قميج 
برا ماق 'بداية لصفا 

إننا عندما نقرأ القرآن الكريم بحد في خطابه الحق والصدق والنور 
والمهداية بخلاف الكتب الأحرى نحدها مملوءة بالخرافة والأساطير والخيال. 

يقول سبينوزا وهو يتكلم عن أسفار التوراة: «إن 6 يدعى (رولان 
الغاضب)27 كان من عادته أن يكتطي تنيناً ذا جناحين يطير في المواء ويحلق في 
جميع المناطق كما يشاء يفترس يمفرده عدداً كبيراً من الناس والعمالقة 
وحكايات خرافية أخرى لا يستطيع الذهن تصورها على أي نحو»”". 

زإكلالك يسكاية" أخرس ما يدك وللك, ورا وا عفرا القضاف وق 
سفر الملوك عن شمشون الذي استطاع وحده دون سلاح قتل ألف ةا 
وعن إيليا الذي كان يطير في الحواء وانتهى به الأمر إلى الوصول إلى السماء 
بخيول وعربة من نار”©. 

فقول شو 3 عد 3 كو عافن التفويق: الل افون :راقو ل إن مادج 
الحكايات متشايمة للغاية» فلم يقصد منها إلا تفاهات خحيالية»*. 


)١(‏ رولان الغاضب ملحمة شعرية كوميدية» ل(أريوست) كتبها 5١5١م‏ تكملة 
لملحمة بوبراد وال كتبها 555 ١م.‏ 

)١9‏ رسالة في اللاهوت والسياسة: ص47 ؟. 

99) سفر القضاة: الفقرة: .١5‏ 

(:) سفر الملوك الثاني: فقرة (؟» 2١١‏ ؟١).‏ 

(5) رسالة في اللاهوت والسياسة: ص47 ؟. 
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هكذا يصف سبينوزا التوراة الغارقة في مستنقع التحريف والعبث 
بالخرافات تارة والأباطيل والتفاهات الخيالية تارةً أخرى؛ ويأخذ الكلام عن 
عدم صحة نص (التوراة والإنحيل) وبأنهما ليسا من عند الله تعالى لما فيها من 
أساطير وخرافات خيالية كانت من صنع العابثين في هذين الكتابيين حجما 
واسعاً فقد أفردَ فصولاً للكلام عنهما وإثبات تحريفهما. 

ومن هنا يتضح أنّه لا بحال للأسطورة في القرآن لأنّ كلام الله كما قال 
تعالى : جلا لَه أل من بَبنِيَدَيَهوَكَا من لف َيل من كيو حير 2074 

وأصل الأسطورة: خحرافة احترعها خيال الإنسان لتفسير العلاقة الي 
تربطه بالوجودء لا كما يزعم أركون أن للأسطورة مععئ إيحابي وللخرافة 
معن سلبيء إذن فأصل الأسطورة خرافة احترعها خيال الإنسان لتفسير 
العلاقة الي تربطه بالوجود» وتعليل ما يجري فيه من بعض الظواهر الي عجز 
عقلهُ عن معرفة أسبابما الحقيقية فانساق مع الأوهام لذلك كان أكثرٌ الأساطير 
ما يثير العجب والدهشة» لأن الأحداث فيها لا تسير سيرها لعطبيعي وفق 

سنن الكون» ولكن تسيّرها قوة جبارة حفية تصنع الخوارق وتُهِيَئْ الظروف 
ا 0 
القاص إلى النهاية'' ويشبه الأساطير من بعض الوجوه ذلك القصص الديئي 
الذي لم يقتصر فيه الرواة على ما أوردته الكتب المقدسة» بل جعلوا منه على 
مرّ العصور مرتعاً لتصوراتهم ومسرحاً لتخيلاتهم» ودليل ذلك ما ذكرتةٌ عن 
سبينوزا في ما مر والخرافيون هم آفة الأخبار وآفة الأديان0". 
)١(‏ سورة فصلتء الآية: 47. 


.١8٠١ص ينظر: سيكولوجية القصة في القرآن:‎ )١( 
.5"١7ص ينظر: ركائز الإبمان بين العقل والقلب:‎ )5( 
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ويقبك علماة الشنن أن غير الستول: أهذ تعلذ 3 الشس الذلك كانت 
انتج الغريكة اق القسسن «كازافية الامتطورية كن عر انها موقن دده 
الوهمي منها على الحقيقي7". 

أما فيما بخص شبهة المفكر الزائري (محمد أركون) الى دارت حول 
تشكيكه في سيرة البي ولد (نشأتة وحياته) الي وصفها أركون بالجرء 
قروا" فى يتكك عرثرقية تراك اكه تحني جل ديد لامر 
إلى الطعن بسيرته وحياته وَلد. 

وقد ذكرت قوله في الصفحات السابقة لهذا المبحث فيرد عليه بالآي: 

وابتدأ بالرد على هذه الشبهة الباطلة من مصدر غربي. 


5 4 : 0 ِ 2 3 
تقول السعرف برحل ل ل لس 


.١5١ص ينظر: سايكولوجية القصة في القرآن:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الفكر الإسلامي-قراءة علمية: ص177» والمستشرقون والسيرة النبوية: 
ص17١2‏ ومحمد مؤسس الدين الاسلامي: ص58/8. 

(5) (19170-1887) هو كاتب وصحفي ومستشرق بريطاني» كان ضابطاً في 
الكيقن البريظاوية كان والده دبلومامها معرؤفاة خدم يزدل :ق لحرت العاليثكة 
الأولى وقلّد بوسام الصليب العسكري ثم تدرّج إلى أن وصل رتبة (كولونيل) عمل 
في سفارة إنكلترا في باريس ثم رحل إلى الشرق الأوسط ليتعلم العربية وتدين 
بالإسلام وتروج من مسلعة لكن دارت حول #شخصيعة العلايد من الشبهات» لأن 
في إسلامه شياً من الغموضء ويتجلى ذلك في كتابه (الرسول حياة محمد) حيث 
ترحم هذا الكتاب الى العربية ووجد فيه الكثير من التناقضات والشبهات الباطلة. 
ينظر: الرسول حياة محمد: ص". 

(؛) ولد (كونفوشيوس) في القرن السادس قبل الميلاد» من عائلة فقيرة» وقيل إِنْ ولادته 


كانت نتيجة زواج غير شرعي» وكونفوشيوس أو (كونج فو تسه) تعن المعلم- 


أو بوذ" وبيئما لا نعرف إلا بعض شذرات عن حياة المسيح بعد رسالته 

ولا نعرف عن الثلاثين سنة الي مهدت الطريق للسنوات الثلاث الى بلغ فيها 

أنه إن انضعة مد واضحة كل الوضوحء وف سيرة محمد بحد التاريخ بدّل 
الظلام والغموضء» نعرف الشيء الكثير عن محمد كما نعرف ذلك عن رجال 
عاشوا في أزمان أكثر قرباً من زماننا وما كان تاريخةُ الخارحي وشبابه وأقاربه 
وعاداته خرافة من الخرافات ولا شائعة من الشائعات وما كان تاريخه الداحلي 
وقد وضح رسالته برواية مبهمة لمبشر غامض أو مشوشء؛ حى إفهم لم يدعوا 
لكان الدى قسن قيس أو لجا فين شيظة أن ريط عم 

-كونج أو المعلم الأوّلء أو الفيلسوف الأوّل. وكان يعتقد أنّه من الذين وهبوا 

تفويض السماء ليقوموا بإرشاد الناس وهدايتهم؛ علماً أن كونفوشيوس لم يدع 

بالنبوّة» والكونفوشيوسية ديانة أهل الصين دعا مؤسسها إلى إحياء الطقوس 

والعادات والتقاليد الي ورثها العيوونة عن الحذاكي قينا ناا بين ازاحه 

وتنتشر هذه الديانة في الصين وها معتقدات باطلة. 

ينظر: أديان العالمح: ص7175. 

)١(‏ واسمةُ (سذهاتا) و(بوذا) في الأصل لقب دين هندوسي معناهٌ (العارف) أو (القطب) ثم 
أطلق على التؤاسيس' البوذية و أصيزي لما له والبوذية ديانة هندية وثنية ميت باسم 
مؤسسها المذكور آنفاً وانصرف بوذا إلى العزلة والزهد مما جعله يبتدع مبادئ وأخلاق 
وسلوك ويُشكل دينا يميل إلى الإلحاد والوثنية وانقسمت البوذية إلى فرقتين )١(‏ البوذية 
القديمة وتنتشر في بورما وتايلند وسيلان وهي تله بوذا وتعبدةٌ (؟) البوذية الجديدة 
وتنتشر ف اليابان والصين وكورياء ففي الصين يعتقدون الآلهة ثلاث وثلاثين واليابانيون 
يعتقدون أن إمبراطورهم من نسل الآلحة. ينظر: أصول الفرق والأديان والمذاهب 
الفكرية: ص8/١٠١-5١٠»‏ والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة: ص١‏ 5. 
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ِنْ هذا الرد من هذا المستشرق الإنحليزي يكفي ليرد الشبهة الباطلة الي 
أوردها محمد أركون من وصفه للحزء من حياة النبي كَليدْ بالخرافي ويرى الباحث 
أن الشبب. في هذا الطرح الذي يؤليه. أركون أيه كبرى .ف مولفاتة أي 
بلأسطورية هذا الدين) يعود إلى تأثّره بالبعد الثقافي الاستشراقي الذي لا يُعتبر 
ترديد هذه الشبهة الباطلة غريباً عليهم حيث شككوا بالقرآن الكريم كما ذكرت 
بأنه كلام أسطوري أو خطاب أسطوري خرائي وشككوا هذا الدين بأنه دين 
الأساطير والحكايات الخرافية» لا بل شككوا حى في شخصية البي يل بأنه 
شخصية أسطورية فالنتيجة تكون واضحة جليّة في فكر هذا المفكر المستغرب» 
وتكمن هذه النتيجة من خلال كتابات وأعمال المفكر الجزائري (محمد أركون) 
ومن ساكل إكانك الصااق ا حسام و كيه لاد التسشرفرة هود اذل ذلك 
فيتضح لي ا أن الأثر الاستشراقي الواضح على مدرسة الحداثة ِي (المغرب 
العربي) في فكر مفكرها الجزائري (محمد أركون) لا يعترض عليه اثنان» وهذه 
بعض الأقوال الي تأثْر يما مفكرنا المزائري (محمد أركون) فيما يخص المنطاب 
الأسطوري لهذا الدين بشكل عام. حيث يذهب المستشرق (تولستوف) إلى نفي 
وجود البي يلد ويعدّةُ شخصية أسطورية”". 


6 5 م 5 0 ٠. 5 ١‏ 
وف موضع آخر ينكر (تولستوف)”' وجود الإسلام وينفيه ويذهب إلى 


.65 ٠ص ينظر: المستشرقون والسيرة النبوية:‎ )١( 

)١(‏ (1110-1878م) وامه (ليف نيكولا يافيتش تولستوي) وهو من أبرز عمالقة 
الروائيين الروس ومصلح اجتماعي ومفكر أخلاقي» وهو من أعمدة الأدب الروسي في 
القرن 5١م؛‏ عرف ,.معارضته للكنيسة الأرئذوكسية في روسياء اشتهر بكتابة القصص 
الخيالية» تعرف على الأدب الشعبي العربي فعرف حكاية (علاء الدين والمصباح 
السحري) ولألف ليلة وليلة) توي ولم يُدفن على حسب تعاليم الكتيسة ورفض أن 
يوضع الصليب على قبره» من أبرز أعماله قصة (البععث) وقصة (الشيطان) ورواية (الميت 
الحي)» (مملكة الرب داحلك). ينظر: تفسير التاريخ: ص 54 .١5-١‏ 
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أن الإسلام نشأ من أسطورة صنعت في فترة الخلافة لمصلحة الطبقة الحاكمة 
وهي أسطورة مستمدة من اعتقادات سابقة تسمى الحنيفية. 

ولا يفوت أمر يجب الوقوف عليه قليلاً وتوضيحة؛ وهذا الأمر ما حاول 
المفكر الجزائري (محمد أركون) مراراً وتكراراً أن يلمز إليه في كتاباته 
ولاسيما في هذا المبحث» وهو أن هناك تمائل بين القصض القرآئ والقصصضص 
التوراي وقد أوردت هذا القول محمد أركون في ذاية عدا المبسيكف واد كر 
هذا القول».يقؤل: عنمن أركونة اووإن اللكايات: التوزاتية ولخطات القران 
نموذجان رائعان من تماذج التعبير (الميثي) أي الأسطوري...»206. 

ودو موي أ كوادد ادل كاده ان نا قفي كا بووطاننا نه 
لمي حك لق نوكيل وتففى لكر اك عي بشلا هن تنشيت الل 
الأسطورية لكلا الكتابين. 

ولا بَدّ من الوقوف على هذا الزعم الباطل هنا وبيان زيف وخطأ 
ما ذهب إليه محمد أركون, وذلك من خلال ثلاثة محاور: 
> احور الأوّل: 

احتلاف منهج القصص ف القرآن الكريم عن المنهج القصصي في التوراة. 

يختلف منهج القصص في القرآن الكريم عن المنهج القصصي في التوراة 
من عدة جوانب منها: 
-١‏ الخيال القصصيء, بينما يلعب الخيال القصصي سواء كان في التوراة أو في 

الإنجيل أكبر الأدوار في صياغة وتشكيل قصصهما وهو ما كشفت عنه 

دزاناكه» عديةة بق هذا البانفا و سارت إلبة مد راسف و ا 


.5١١ص تاريخية الفكر العربي الإسلامي:‎ )١( 
(؟) (15541-1854م) ولد في اسكتلنداء وهو عالم الإنثروبولوجيا وعلم الإنسان-‎ 
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عن الفولكلور في العهد القدبم أي (التوراة) ودراسة (زينون كاسيدوفسكي)”") 
عن الحقيقة والأسطورة في التوراة» واليٍ تخص فيها مكانة الخيال والخرافة 
في القصص التوراق بقوله: «تناقل اليهود ترائهم الديني من جيل إلى جيل 
وساهم الطابع الفولكلوري لنقل الروايات الحقيقية بتطعيمها بكثرة من 
الخرافات والأساطير والأمثال ا جعلت من الضعلت الآن 
التمبين قن الواقع والخرافة فيها» ”©. أمّا القرآن الكريم فلا يعرف الخيال 
القصصي ينا إلى مادة مروياته» حيث يلجأ القرآن الكريم في قصصه 
إلى الاحتكام لمعياره النقدي في الأخبار. قال تعالى: 0 لَدِنَ م2 


إن 0 ايو يا ضسَيَكوَا أن يدوأ َرَمَأ هداق مَنْضَيحُوأ عل ما هلمم 
تبدمين ََدِهِينَ 186". فهو يطالب قارئ كيه يتلمس 9 5 وصدقها 


التاريخي في آثارها المائلة للعيان» قال تعالى: 38 قَدَ حَلَتَ حلت ين بلك بان 

مسيروأ فى الْارضٍ فأنظروأ يِف كان عَلقبَة الَْكدبِيَ 144 . 

وقد وقف الأثريون على آثار القصص القرآئ الشاهدة على الصدق 
التاريخي» مثل آثار سيل العرم الذي هدم سد مأرب في اليمن فما زالت آثار 


-والاجتماع المشهور في اسكتلندا ألّف كتابه المعروف والضخم (الغصن الذهبي) 
وهو عبارة عن دراسة ف السحر والدين» حيث أوضح فيه أن كثير من الأساطير 
الدينية والشعائر الدينية أصلها منذ أيام ظهور الزراعة عصر ما قبل التاريخ» مؤلفاته 
كان لما الأثر الكبير في علم الإنتروبولوجيا وعلى العالم النفسي (سيجموند 
فرويد)؛ ومن أبرز مؤلفاته أيضا (الطوطمية والزواج بغير ذوي القربى). 

)١(‏ لم أعثر على ترجمته. 

)١(‏ الحقيقة والأسطورة في التوراة: ص؟7ه. 

(9؟) سورة الحجرات» الآية: ". 

(4) سورة آل عمران الآية: .١1/‏ 
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الجنتين الواقعتين عن بمين السد وشثماله موجودة حت اليوم تؤكد صحة قصة 

سسا قال تعال: لكان فى منكيهم عي ده 

مه تق تيكخ افكا لذ بقث يبة ويك سرد © لأزيثا نزملا علوم 
سيل العرع ويدََنه نَم جتن ِنِ ذوَاقَ أكُلٍ حَط وَأدْلٍ وَسََْء من سِدّرٍ 
َيِل 74". وكذلك اكتشف علماء الآثار النقوش الثمودية في أرض تبوك 

ومدن صال”©. ولذلك يصف القرآن الكريم قصصه بأنه أحسن القصص» 

قال تعالى: 38 حَحَنُ نَقْصٌ عَليِكَ أَحْسَنّ الْقصَصٍ يمآ أََحَتنآ إِليِكَ هنذا الْمُرَانَ 

وإن تحكدت ين قكاد لَمِنَ كفت 074". 
وما اتسم به من حقيقة وصدقء قال تعالى: إن هنذا لهو القصص الح 

َمَاينَ بك إلا مورك لله لهو الْمِيدُ لحكير 1# 

؟9- التشخيص البياني وهو التعبير بالصورة المحسوسة المتخيلة عن المعانى 
الذهنية والحالات الشعورية والأحداث الحقيقية» وهذا المنهج التشخيصي 
هو الأداة المفضلة في القصص القرآني. تقول :اسيك انظ وان لون 
القرآي يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة الي يتناول يما جميع المشاهد 
والمناظر الي يعرضها فتسجيل القصة حادثاً يقع ومشهداً يحري لا قصة 


فى 


ءءء 


1 ا 


املكف 


تروى ولا حادثا قد مضى» 


.١5-1١ه سورة سبأء الآيتان:‎ )١( 

.١817/ص ينظر: ماذا يريد الغرب من القرآن:‎ )١١ 
.7 9؟) سورة يوسفء الآية:‎ 

(:) سورة آل عمرانء الآية: ؟57. 

(5) التصوير الفئ في القرآن: ص42 .١‏ 


- التصريح والتلميح» في الوقت الذي يهتم القرآن الكريم بإبراز أدق التفاصيل 
النفسية والشعورية لأشخاص قصصه فإنَّه يكتفي بذلك التشخيص معرضاً 
عن التصريح بالأسماء كما في قصة العبد الصالح مع سيدنا موسى الكلتكلا 
وكما في قصة ثمود» قال تعالى: 38 إذأ : نعف أَشفاهًا شَقَْهًا 1". 
وكما في مؤمن آل فرعون» وقد يكون هذا التلميح إلى جانب ملاءمته 

للمنهج القصصي الذي يهتم بإبراز الحدث وقيمته ومغزاه لكونه الهمدف من 

القص فإنّهِ يناسب طبيعة التشريع الإسلامي فيما يخص أسماء النساء مثلاً امرأة 
نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون وكذلك زوجة سيدنا إبراهيم هاجر وأسماء 

زوجات البي يك والمجادلة في زوجها". 

5 - التجريد الزماني والمكاني» إذ يحدد القرآن الكريم زمن الحدث أو مدته أو 
يكال إلا نا كان غورا و التدته او سبرسا لف كتعر بن اح 
يوسف اكتثلة» أو المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الإسراء والمعراج أو 
مدة رسالة سيدنا نوح اكتكل أو مدة لبث أهل الكهف في نومهم, أو المدة 
الي أماتها الله تعالى للمار على القرية الخاوية7". وترجع أسباب التجريد 
قي الزمان والمكان في قصص القرآن إلى أمرين: 
الأوّل: عناية القصة بالحدث وتقرير الحقائق الدائمة المستقلة عن 

الأشخاص والى يمكن الإفادة من حكمها ومغزاها في كل مكان وزمان مما 

يتلاءم مع عالمية رسالة القرآن واستمراريتهاء فما الأشخاص في القصص 


١ سورة الشمس» من الآية: ؟!‎ )١9( 
.١١7ص ينظر: القرآن ونظيره الفن:‎ )١( 
.١١17ص ينظر: المرحع نفسه:‎ )1( 


| ا" 


القرآني والحال كذلك إلا أمثلة لتلك الحقائق المقصودة لذاتها("©. 
الأمر الثابي: تحقيق الإيجاز غير المخحل 2"0. 

ه- التنويع بين الإجمال والتفصيل» ففي مواضع التحذير من العناد والتكذيب 
والإصرار على الباطل والتحريف من مصائر المكذبين يكون الإيجاز 
والفواصل القصيرة دون ذكر للأسماء أو للمحاورات7"© 
فيورد القرآن الكريم معلا ف تسع آيات من سورة الفجر ثلاث 0 

لمكذي الرنمل تسمل أعماهب 0 قال تعالى: 38 ألم تر صَيِفَ محل َكَل رَبك بعاد 

20 إِرَم دَاتٍ أَلْهِمَادٍ (0) أل لم محانْ مِعْلَا فى البِلدٍ '(4) وتمود )ل 7 اشغ 

لوا ون زى القاد () رن مرا اكد (2) كروي ألقساه (2) 

فَصَبَّ عَلْهِمَ رَيْكَ سوط عَذَابٍ (05) إن ريك لِِالْمرصَادٍ 0#'». وهذا ما لا نظير له 

لا في التوراة أو الإنحيل. 

1- عاقبة القصصء» حيث يأنٍ ختام القصة في القرآن الكريم بعكس حختام 
قصص التوراة والإنحيل» إذ تختم القصة مع فهاية السفر أو الإصحاح. أما 
حتام القصص في القرآن الكريم فيكون غالبا في شكل عبرة أو عظة أو 
حكمة أو تقرير موجز"2. وذلك كما ف قصة السامري والعجلء؛ قال 
تعاى : ذا إكسَآإِلَهُكُم لَه الى لا لَه إلا هو ويم كل شَْء عِلمًا 204. 


لمرو 


.؟١1//؟ في ظلال القرآن:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أدب القصة في القرآن الكريم: صه5؟. 
(؟) ينظر: سايكولوجية القصة في القرآن: ص57. 
(5) سورة الفجرء الآيات: 4-5 .١‏ 

(5) ينظر: ماذا يريد الغرب من القرآن: ص85١.‏ 
(79) سورة طه الآية: /9. 


06 | 


وف قصة مريم وابنها عيسى اك قال تعالى: 2 كيه كلس أن مًً 


ع مس اس ء در | كه 


8 


مول الْحَيّ اليد يتوت 58 مان لَه أن ند من ولو ستَحتف دا صو 

مرا فَإِتَمَيعُولُ لهك بون 206 . 
> احور الغابي: 

تباين أهداف القصص ف القرآن والتوراة حيث تختلف أهداف القصة في 
التوراة عنها في القرآن الكريم على النحو التاللي: 
١‏ - أهداف القصة في التوراة: 

بمثل العهد القددم (التوراة) سجلاً تاريخياً لحياة الشعب الإسرائيلي فهو 
كتاب تاريخ وتاريخ للاعتقاد والرؤساء والأنساب والتقاليد والنظم الاجتماعية 
والعلاقات الشخصية» لذلك جاءت عناوين الأسفار ملخصة لمضمون تاريخها 
مثل (سفر التكوين) وهو الذي يؤرخ لبدء الخليقة و(سفر الخروج) الذي يؤرخ 
لخروج اليهود من مصرء و(سفر العدد) الذي يحصي أعدادهم و(سفر اللاويين) 
وهو الذي يؤرخ لأحكام الكهنة من بن لاوي» و(سفر التثنية) وهو الذي يعيد 
الأحكام والفروض والوصايا””". 

ولما كان الهدف من التوراة التاريخ حاءت القصص فيها في إطار الهدف 
العام فجاءت سردية تاريخية متنوعة ما بين التاريخ للأنساب كما في 
الإحصاءات الى يقوم بما العهد القديم لأعداد بن إسرائيل الداحلين إلى مصر 
والخارحين منهاء وربما يكون هذا الحدف التاريخي أحد أهم أسباب بحجيء 
القصص التوراق سردياً بارداً غير مؤثر وجدانياً في المتلقي أو مشوق له. 


)١(‏ سورة مر الآيتان: 5 5-ه5. 
)١١‏ ينظر: ماذا يريد الغرب من القرآن: ص١9١.‏ 


| الكل 


- أهداف القصص القرآئى: 
القصص القرآني ليس مسوقاً لذاته بل لأحل غايات وأهداف كثيرة 
يمكن إدراكها بالتفكير والتأمّل في القصصء قال تعالى: 3 وَلَوَ شِدَمَا أرفعئئه يبا 


سه سم 6 عر عًّ و 


وَلَكنَّهُ أَخْلدَ إلى الْأرضٍ واتبع هوه مَمَلْه كَمَتَلٍ لحكل إن خَحْيِل عَلَبَهِ 
بهت ار َه يِنْهَث ذَلِكَ مَثَلُ لمر لدت كَدَوأ باينا تَأقْصْصِ 
لقص لتلئم يتتكئرة 04 
ومن هذه الأهداف: 
5 الاسعدلال على د وهو من أهم أهداف 0 القوان كما 4 
قصص سيدنا إبراهيم اتتكلا: مع قومه وسيدنا موسى اكككل مع فرعون. 
؟- تثبيت الرسول والمؤمنين على الحق الذي يدعون إليه رغم ما يلقونه من مشقة 


وبٌ رمه آذ ته 


ويتكبدونه من تضحيات» قال تعالى: ودال ميال لك 


لس عو ص سس د لس ل سس 


ما كرت يذه ادك و12 واهاز وا لحن ومَوْعْظة وذ لك الْمومِيينَ ىا 


حر الزى 


ل ا 


والإنخيل» قال تعالى: 0 يفك عل بوه سر يل أ 
هم 3 فيه فيه يحتفو ا 1 ولعل هذا الحدف الذي حددة القرآن جرع 
لقصصه أبلغ رد واقع دليل على قافت دعوات الدراسات الغربية بأن 
القرآن تكرار للتفخض .فق العورناةد والا يل أو ماثل له كما زعم الفكر 


.١ا/5 سورة الأعراف» الآية:‎ )١١( 
٠٠ سورة هود الآية:‎ )"1١ 
.7/5 (؟) سورة النملء الآية:‎ 


53 | 


الجزائري محمد أركون في مقولته الى ذكرقاء لأنّه يتضمن التفسير المقنع 
لمواضع التشابه بين القصص القرآئ وقصص الكتب السابقة» فما جاءت 
به الكتب السابقة في مقام ادعاء المدعيء أمّا قصص القرآن فهو حقيقة 
ليس كما يزعم بد أركون (خيال رائع)» فهو حقيقة الحدث الذي 
حرى يحكيه القاضي العاعول في دعوى المذّعي بيدا زه" إتلظا والضوات 
في مزاعم الادّعاء ومقرراً الحقيقة التاريخية لكل العالمين. 

4 - العظة والاعتبار» قال تعالى: «( لَمَدَكَانَ ف َصَصِيحَ عِبرَهُ لوْل أبنب 
اندي بِفَوَى وَلتحيكن تَصْرِينَ اذى بَيْنَ يديه وَتَفْصِيلَ كل 
شَىْءِ وَهُدَى وَبَحمَه لعَووِ يُوصِبونَ 18" . 
فيمكن القول إن القصص القرآنىي يقصد به العظة والاعتبار» ولذلك حينما 

يورد القرآن الكريم قصص الفساد الأخلاقي لدى الأمم السابقة» يقرن ذلك بما 

تلاة من جاء ومصير ناله المفسدون ويصدر ذلك بطلب النظر والتأمّل في التلازم 
بين الذنب والعقاب للاعتبار والتخويف» قال تعالى عقب قصة لوط اقتثل 

9 وَأْمَطرَبَاعَلَهم مَُطرا ل كل كي دكات عَلمَبَةٌ ألْمُجَرميت ا 

ه- الحجة والإقناع» وذلك بإيراد القصة المناسبة للموقف .ما تتضمنة من 


صو 


حوار تبرز فيه دعاوى المخالفين القدامى ضد أنبيائهم؛ ثم تأي ردود 
الأنبياء الإقناعية كأنها ردود من النبى محمد يلع على قومه. أو ردود من 
كل داعية إلى الإسلام على مخالفيه في كل زمان ومكان ومن ذلك مثلاً 


١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


١١؟)‏ سورة الأعراف, الآية: 85. 


الحوار الذي دار بين سيدنا 0 وقومه قال تعالى: م فول ل 


- 1 عو كو رج هجو دسم عع ع آ# هاه 20-0700 


عِندِى حَرَاِينُ أله ولا ألم ألْمَيَبَ كلا أ قو ذُإنْ ملك وَل أَهولُ للدي تَرورق 
متك أن وتيخ مه ل حَيْرا َه أعَلَمْ يما ف أنمْسهمٌ إِفة إِذا لَّمِنَالطَلِمِينَ 0 
> إظهار قدرة الله المطلقة» وذلك من باب الخلق من عدم كقصة خلق 
سيدنا آدم الكتلا» أو قصة الخلق بلا أب كقصة سيدنا عيسى التفلا 
وكقصة سيدنا إبراهيم اتقكل: مع الطير... الّ. 
> احور الثالث: القصص الذي انفرد به القرآن 
يعد هذا الدليل من أبرز الأدلة وأهمها في بيان تهافت دعوى الأحذ من 
التوراة أو الإنحيل» أو التشابه بين قصص القرآن والتوراة» بسبب كون المصدر 
المزعوم الإفادة من يفتقد مادة المرويات القصصية ويجهل كل شيء عنها 
وذلك في حالة القصص الكاملة الي انفرد با القرآن ويزيد الأمر قوة في 
الإثبات والإفهام عندما تتعلق المرويات ببعض التفاصيل الدقيقة الي أتى بها 
القرآن في القصص المتناظرة مما لم تذكره كتب العهدين. 
ومن القصص الى انفرد يها القرآن الكريم كاملة ما يلي: 
-١‏ القصص الكاملة مثل قصص (صالحء» هودء شعيب) عليهم السلام 
وقصص الخضر وذي القرنين. 
؟- تفاصيل دقيقة في القصص انفرد ها القرآن أو خالف فيها كتب التوراة 
والانجيل"©. 


١ سورة هود الآية:‎ 01١١ 
.58-145 ينظر: أباطيل الخصوم حول القصص القرآني: ص‎ )١( 


| لا 


وسأقتصر على ذكر بعضها: 
أ. ما جاء في القرآن الكريم من أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم 
وامتناع إبليس عن هذا السجود. 

ب. ما ورد من قصة إبراهيم يم الخليل 2 الا 

ج. الشخص الثاني الذي أراد نبي الله موسى | اقتن أن يبطش , به من 
00 

د. تسخير اللحن والريح لسيدنا سليمان اكفلة. 

ه. قصة أصحاب السبت ومسخهم قردة بعد أن اعتدوا فيه. 

و. السامري الذي صنع العجل لبي إسرائيل في حين إِنْ التوراة نذكر أنه 


هارون اكتكلة. 
ي. ما قصة 0 عن الرحل المؤمن من آل فرعون الذي كتم إيمانة 
ودافع عن موسى ليث حين هموا بقتله”". 
0 
0 
قا رع 


.١55ص ينظر: ماذا يريد الغرب من القرآن:‎ )١( 


| الما 


الفبحث الثاني 
أطذهج الناريخي في دراسة القرآن الكريم 

لا تمهيد: 

يُعد مصطلح التاريخية من المصطلحات الي راحت كثيراً في الطروحات 
الحداثية في إطار موقفه من القرآن الكريم بل عموم التراث الإسلامي وقد اتخذ 
هذا رسن خارف سنا ليك ا ل ا الشرعية؛ كما اتخذت 
القارئطية بيد انيت “تن قنك" المدرجة اكنذائية المخلض من تدلولع 
النصوص الشرعية والأحكام التكليفية الي دلت عليها بذريعة أن لكل زمان 
طرائق للفهم تتطور بتطور الزمان وتبّدل الأحوال» وما فهمه سلفنا الصالح هو 
فهم صحيح لكن هذا الفهم يُناسب عصرهم فقط وإمكانياتهم» بيد أنه لا يصح 
بقاء هذا الفهم واستمراره للعصور التالية» فلكل عصر فهمه وآلياته وحاجاتة 
ومسلماتة ولكل لفظ مدلولاتة المتغيرة والمتطورة من زمن لآخر. 

لقد نشأت هذه التاريخية المستوردة للفكر الحدائي في البيئة الغربية الي 
خُرمّت المنهج الدقيق الموثوق لنقل الأحداث والأحوال والوقائع المتقدمة 
دالكقانالفلسن صنت در قد لم يسلم من تدخل اليد البشرية في تغييره 
وتحريفه ويتعذّر علمياً الاتفاق على نسخة موثوقة صحيحة في الزمن 
لماص را لذا فكان للتاريخ في الفكر الغربي مفهوم خاص يتجه إلى تمحيص 
الوقائع التاريخية ونقدها وفق مناهج متعددة ليس من بينها بطبيعة الحال 
(صحة الإسناد) و(عدالة الرواة) لاستحالة تحقيق ذلك بشكل علمي مقبول 
فهذا العنصر المفقود لدى العالم الغربي هو ما تميزت به الحضارة الإسلامية فقد 


.١57-1١51١ ينظر: إظهار الحق:‎ )١١( 


اتتحت في مرحلة متقدمة علوماً متعددة ومناهج مختلفة يتوصل من خلانها إلى 
تمحيص المقبول من المردود من الروايات والوقائع والأحداث فالقرآن الكريم 
م نقله بظطريقة مبهرة غاية ف الدقة من لللظة تزولة على الحبيب يك وتبليقه 
فكان يدون فور نزوله عن طريق كتاب الوحي الذين يعنون بكتابته وتدوينه 
ودراسته ومذاكرته وحفظه؛ مع ما كان من معارضة جبريل اتا في رمضان 
من كل عام .حين كان رمضان الأخير فكانت العرضة الأخيرة» كل ذلك 
إمعاناً في تثبيته وحفظه كما أنزل دون تغيير» ثم تناقلتة الأجيال اللاحقة جيلاً 
بعد جيل بالروايات المتواترة الي يستحيل تواطؤها على الخطأ. 

نتيجة لما سبق» فقد احتلف مفهوم التاريخ بين الفكر الغربي والفكر 
العربي الإسلامي» فالتاريخ عند المسلمين يعتمد على أمرين: 

الأوّل: سرد الأحداث والوقائع والأخبار. 

الغابي: تفسير تلك الأحداث وتقويعها. 

أمّا عند الغرب» فلم يكن لكلمة تاريخ معين» فقد كانت تدل عند 
سقراط على المعرفة» وعند أرسطو على بحرد جمع الوثائق أمّا عند بيكون هو 
العلم بالأمور الحزئية لا بالأمور العامة'©. 

وإِن التاريخ لا يخرج في الفكر الغربي المعاصر عن التأثر العميق بعاملين 
رئيسين يُشكلانه ويؤثران فيه تأثراً عميقا )1١(‏ الداروينية (؟) والنفور من 
الدين بسبب طغيان الكنيسة وتحبّرها وحجرها على الفكر من جهة أخرى'”". 

والقرق دوق 'الفوومين ان الكارية ان التكر الاسلات فانم طن ارت 
الحدث والخبر أو عدمه معن خضوعه لعايير الصدق والصحة (من حيث 


.١ 55 ينظر: الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي الاجتماعي: ص‎ )١( 
.١؟ص ينظر: حول التفسير الإسلامي للتاريخ:‎ )1( 
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السند) ثم تحليلة ونقده (من حيث المضمون).» بينما هو في الفكر الغربي قائم 
على مضمون الخبر ومحتواة فحسب فمن خلال تحليله ومقارنته يحكم على 
صحته أو عدمهاء دون اعتبار لصحة السند وسلامته لتعذّر الوصول إلى ذلك 
فتكون مواهب الباحث وإمكانياته وعمق ملاحظته وسعة خياله ذات أثر 
أساسي في تمحيص المعلومات التاريخية"©. وإذا اتضح هذا فإن فكرة 
(التاريخية) ذات صلة بالمفهوم الغربي للتاريخ, وهي خطة من إحدى خحطط 
القراءة الحداثية للقرآن الكريم كماه أشرت لذلك في الفصل الأوّل. 

إن تمن بشياول المفهوم الغربي نشأت هذه الفكرة و حملت أبعادا جديدة 
الكتاب المقدس (التوراة والإنحيل) بين نص وآحر داحل الكتاب نفسة» أو 
تناقضة مع العلم والواقع المعاصر ورغبة المجتمع الأوربي المتجه للالحاد في عدم 
طريق تاريخية الحقيقة والمدلول ونسبتيهما وارتباطهما بالزمان والمكان. 

وف هذه البيئة نشأت (نظرية التاريخية) حيث ظهرت للمرة الأولى كلمة 
للتحدث عن الامتياز الخاص الذي يمتلكة الإنسان في إنتاج سلسلة الأحداث 
والمسعنات: و الأ شاو السافيه الو نفك يوقي مطيز النقرية". 

وتعين النظرية التاريخية بمفهومها العام: النظرية الشاملة ال تنطلق من أن 
الحقيقة تتطور بتطور التاريخ» واليّ تنظر إلى العالم بوصفه محال فعل الإنسان 


)١(‏ ينظر: العلمانيون والقرآن الكريم: ص5 ؟. 
)١(‏ ينظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية: ص5١١.‏ 
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ومن ثم لا يكوقهال غال التحديف عق اي سدرفة: إلا بالسبة زل الانساة 
من لال ارتباطها بالظروف التاريخية”"©. 

وقد عرّفها روبير بأنما العقيدة الي تقول بأن كل شيء أو كل حقيقة 
تتطور مع التاريخ وهي تتم أيضاً بدراسة الأشياء والأحداث وذلك من خلال 
ارتباطها بالظروف التاريخية”©. 

وقد أبدع المفكر المغربي الدكتور طه عبد الرحمن وشخّص المفهوم 
الدقيق ل«التاريخية) أو كما يسميها (الأرخنة) فعرفها: وهي وصل النصوص 
بسياقها التاريخي وبظروفهاء والغاية من ذلك صرف الأحكام ال جاءت في 
الستوضي انوت أن فرق" ها الال عق سطع بعراشكنيم أي 
صلاحية الأحكام لزمان آخر غير الزمان الذي وردت فيه"". 

فيعلق الدكتور طه عبد ال رحمن بقوله: هنالك محاولات كثيرة تدّعي أنه 
قامت بقراءة حدائية للقرآن الكريم وهذا ما أنكرهُ بمقتضى الشروط الي 
وضعتها ف تعريف الحداثة وهي (الإبداع) الذي يستند إلى مفهومين. 

ويعرّفها أركون بأنها التحوّل والتغيّر أي تحوّل القيم وتغيرها بتغيّر العصور 
والأزمان؛ أما الإبمان فيبقى ولكنة يتخ تحليات عختلفة ومتحولة يض . 


ويقول هاشم صالح موضحا مقصوده بالأرحنة: الكشف عن تاريخية 


.5551/5 ينظر: موسوعة لالاند الفلسفية:‎ )١( 

(؟) نقل هذا التعريف عن روبير محمد أركون في كتابه: الفكر الإسلامي قراءة علمية: 
ص9؟١.‏ 

(5) ينظر: الحوار أفقاً للفكر: ص3.. 

(4) ينظر: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي: ص7 5. 
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الخطاب القرآني عن طريق ربطه بالبيئة الجغرافية والطبيعية والبشرية والقبائلية 
لشبه الحزيرة العربية في القرن السابع الميلادي؛ علوم أن الخطاب القرآني قد 
برع ف التغطية على هذه التاريخية عن طريق ربط نفسه باستمرار بالتعالي 
الذي يتجاوز التاريخي الأرضي كايا أو يعلو عليه”". 

يتضح لي وفق هذا التصور للتاريخية إِنَّه لا فرق بين المفهوم الغربي 
والحداثي العربي إنما هو ترديد للفكرة ذاتَا واحترار لها دون تمحيص وتدقيق 
ق عدا «ضنواما اق انها اولك وماخيكقيا لبمة المسلسينه وإذا كانت قله 
المقولة قد وجدت لما بعض المسوغات في الغرب النصران فإنّه لا مكان لها 
فيما يتعلق بالقرآن لأنْ القرآن هو كتاب الشريعة الخائمة والرساله ال حُتمت 
ما النبوؤات والرسالات فلو طبقنا عليه تاريخية النصوص الدينية لزالت حجة 
الله تعالى على العباد والحساب والجزاء» حيث يكون للعباد الاحتجاج بكون 
الكتاب الذي أنزلة إليهم قد نسحة التطوّر وتحاوز الواقع آياته وأحكامه 
أساسين هما (الإنشاء) و(الجمال) فهذان الشرطان لا تفي بمما هذه القراءات 
ويعئى بذلك «التاريخية) فلا تكون مبدعة وإنما هي نقل لخطط القراءة الي 
استخدمها الغربيون في قراءة (التوراة» الإنخيل)» وهدف هذه الخطط هو 
الانفصال والانقطاع عن الدين”". 

عله القواوالف: لاس ' لح < تزينة النس عن لاسي نت كار ون أن 
يرفعوا عن النص القرآى قيمته الحكمية بحيث تفقد الأحكام قيمتها الإحرائية: 


)١(‏ حاشية هاشم صالح على كتاب أركونء القرآن من التفسير الموروث إلى تحايل 
المخطاب الديئ: ص .3١‏ 
)١(‏ ينظر: الحوار أفقا للفكر: ص١‏ 5. 
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فضلاً عن قيمتها التشريعية سالكين طريقاً يُخرج هذه الأحكام من مستواها 
التشريعي المحض إلى مستوى يتجاوز هذا التشريع تارينيا”©. 

فأقول وأنا بصدد إعداد أطروحة عن الحداثة,» أقول: يا ليت هؤلاء 
الحداثيين فعلوا ما فعلوه متوسلين بآليات ابتكرتا قرائحهم حين يستحق أن 
يكون اجتهاداً منهم؛ ولو أنه احتهادٌ باطل؛ وإنما نقلوا وسائلهم النقدية عن 
الغرب وأنزلوها على النص القرآي بتقليد أعمى واستنساخ مطلق» فكل 
ما وضعهُ الغرب لدراسة نصوص الكتب المقدس «التوراة» الإنجيل) من مناهج 
مقررة وما توصلوا إليه من نتائج محددة أحذه الحداثيون العرب وأنزلوه على 
القرآن الكريم بخصوصيته المسيحية وبتفاصيله السياقية والتاريخية الى تخص 
الممارسة الغربية للدين. علماً فم عندما أسقطوا هذه المناهج الغربية على القرآن 
الكريم يتجلى فيها بالغ تقليدهم لغيرهم دون نقد أو تمحيص لهذه المناهج27. 

إن المولد الأم والحضن الدافع للتاريخية هو الغرب فهي نظرية غربية 
بامولك.والنظا) ثم انتقلت إل الأمة الإثلانيةخصوصا بعد الضعف الشتامل 
ال أعتافي الأنه الافاكية اذى حظور جعانا بالكتي ةا العريه يدن شرية 
حزيران عام 577١م‏ عندما بدأ المغلوب في البحث عن عناصر القوة لدى 
الغالب الي في نظرهم مكنتهم من الانتصار الحربي والتقدّم المادي في ميادين 
شتى وبحالات متعددة. 

وكان من هذه المفاهيم الوافدة المستوردة من قبل أرباب الفكر الحدائي 
ما يعرف ب(لتاريخية) أو كما يُسميها المفكر المغربي ب«(الأرحنة) الب بدت 


.15 ينظر: ال د‎ )١( 
.١57ص ينظر: الحوار أفقا للفكر:‎ )١( 
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في نظرهم هي طريق الخلاص من قيود الماضي والالتحاق بركب الحضارة 
المعاصرة الى جعلوها مثلاً أعلى يُحتذى به. 

يقول هاشم صالح: ما دام العرب عاحزين عن تفكيك الانغلاقات التراثية 
المزمنة المهيمنة عليهم مئات السنين فإنهم سوف يظلون مقيّدِين بالسلاسل 
والأغلال. وفك هذه السلاسل له عن غال ألا وهو نزع القداسة الإلحية عن 
الغرات: لحن يبدو على حقيقته داخل التاريخ وكنتائج للتاريخ وهذا ما فعلة 
الأوربيون وأدى إلى انطلاقهم وتفوقهم على شعوب الأرض قاطبة”©. 

كان من أوائل من استخدم هذا المصطلح المفكر المغربي الماركسي عبد 
لله العروي”" في كتابه (العرب والفكر التاريخي) الذي صدر 1519م ثم 
توالى في طرح هذه النظرية في سياقات متعددة وعلى أفواه الكثير من 
الحداثيين العرب ومن أبرزهم محمد أركون. 

وقبل الحديث عن المفكر محمد أركون والنظرية التاريخية» تحدرٌ الإشارة هنا 
إلى أشهر فلاسفة الغرب الذين تصدو لدراسة ما يسمونة ب«(النقد التاريخي). 
-١‏ (باروخ سبينوزا): 

أل بسكو كنا عزوي أقزي رةه لذي الهاة وارسالة اهوت 


.75154 ينظر: الانسداد التاريخي لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي: ص‎ )١( 

)١(‏ مفكر مغربي ولد عام 977١م‏ بمدينة أزمور وتابع تعليمة بالرباط ثم يجامعة 
السوزيون :وفعية الدواسات' السياشية ف :فرشا وحضل عن شهاذة الدزاستات 
العليا قي التاريخ سنة /595١م‏ ثم على شهادة البريحري الإسلاييات 1م 
وحصل على الدكتوراه من السوربون 517١م‏ ويعمل حالياً أستاذاً جامعيا يُ 
كلية الآداب-جامعة الرباط» وأصدر مجموعة من الكتب بالعربية والفرنسية. 
ينظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين: ص 55. 
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والسياسية) وقد أودع فيه أسس المنهج التاريخي لدراسة محتوى النص الذي 
يرى أنه يتراوح بين التاريخية والأسطورية للتحرر من سلطة الأسطورة 
والقضاء على أسبقية المعى وحتمية الحقيقة في الوحي وأنه يحب البحث في 
تارة الى ا الجماق نين الى اللقيقة فون رقت ٠‏ سيق اناف الههلة 
على الذين جاءوا من بعده وهر بفلسفته المكانة المتبقية للعهد القديم والحديدء 
وخخاصة الإبجيل الذي توارد على دراسته مجموعة من أبناء النصارى الغربيين 
العاتروية مح 
؟- (ريشار سيمون)'": 

اشتغل بجمع المخطوطات الشرقية لدى الكنائس النصرانية وهو ما أتاح 
لان تكن تسترا تعد يدا فى تكرين ععلق أنفار الكياب امقس وخر برها 
فكتب كتابه (التاريخ النقدي للعهد القديم) الذي يرى فيه أنْ النسخحة الأصلية 
للإنجيل قد ضاعتء وأنْ التحريف قد تناولةٌ» وأن الواحب يقضي بأن تخضع 
النسيخة الخالية للتحض والتدقيق والدزاسات اللغوية والتاريخية. 

وقد كره البروتستانت والكاثوليك هذا الكتاب؛ لأنَّهُ يشكك في أهم 
وثائقهم الدينية ويُقرّض أساس الديانة النصرانية» ثم ألُّف كتاب «التاريخ النقدي 
لنصف العهد الجديد) ثم ملاحظات جديدة حول نصف العهد ورواياته وهي 


.807-/6/١ ينظر: تأريخ الفكر الحديث: ص‎ )١( 

(؟) (1715-178م) مفكر فرنسي وخطيب ورجل لاهو كلَفهُ بعض الرهبان 
بوضع فهرس للمخطوطات الشرقية لدى الكنائس عندهم لذلك توفرت له بجموعة 
واسعة من الوثائق اليهودية والكنائس الشرقية. ينظر: موسوعة أعلام الفلسفة 
العرب والأجانب: .59414/١‏ المعجم الفلسفي: ص 4 5". 


كلها تنتقد النصوص الإنحيلية وتُشكّك في ثبوتما وفي تناقلها وذلك بسبب 
ما اكتشفة (سيمون) من تناقضات واحتلافات وإضافات وحذف وشروح مختلفة 
وتواريخ متعارضة وغير ذلك من الأسباب الى حفزتةٌ إلى هذه الشكوك الكبيرة 
وقادته إلى وضع تفسيرات تاريخية للكتاب المقدس عندهم'". هذان الرجلان 
وغيرهما كثير من فلاسفة الغرب الذين أسسوا مناهج فلسفية نقدية وتاريخية» وقد 
سار المستغربون العرب على مسارهم ومن أشهر هؤلاء (محمد أركون). 

إن" القر ذا عو العار ضيه هفتا" تاقد ين ا كرون بيت سعد ينه عن 
الإسلام والتاريخية والتقدّم؛ في كتاب (الفكر الإسلامي قراءة علمية) فقد 
مك د لكر امهنا الكتاب للحديث عن القرآن والتاريخية. 

يت يرئ أن الإسلام في التاريخ 'وليسن تارحة”© :وأن التارعفية: في 
عدي الرشالة عند" بداية” عخلناق9؟ فالإسلام الصالح لكل زمان ومكان 
والمستعصي على التاريخ لوقوعه فوق الزمن وفوق التاريخ وفوق الواقع هو 
أمر مرفوض من وجهة نظر أركون7. 

وهذا يعن من كلامه عدم وحود رسالة تتعالى على الزمان والمكان بل 


كل رسالة هي منخرطة في تاريخ بشري والنظرة التاريخية هذه لا تفرّق بين 


.”5 ينظر: المعجم الفلسفي: ص؛‎ )١( 

.5١ص ينظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية:‎ )١( 

59) ينظر: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه: صه ه؟. 
(4) ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص7١.‏ 

(5) ينظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية: ص57. 
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إن أراكوة يفي فهو التاريخية انطلاقاً من ثلاث نقاط: 

-١‏ التاريخ الوقائعي الحدثي والذي يمكن حصرة بين عام ١١51م‏ وإلى وفاة 
البي ود وهذا التاريخ أنتجتة جماعة المؤمنين. 

؟- ديناميكية المتغيرات الي شهدها المجتمع العربي في هذه الفترة عينها. 

*- الوعي الأسطوري التاريخي الذي يحرّك التاريخ الإسلامي منذ فترة النبوة 


ولغاية اليوم. 
ويذهب أركون لدان تحقق تقدّم في مسألة تاريخية القرآن إِنما يتوقف 
على توضيح مفاهيم ثلاثة: 


-١‏ مفهوم الدوغمائية وكيفية اشتغال الروح الدوغمائية. 
-١‏ مسألة المرور من مرحلة الفكر الأسطوري إلى مرحلة الفكر التاريخي 
الإيجابي الواقعي. 
ماح افلسفة الغو 
إن رويد أركرة لانن تسلذل فونه افر ان الكرف بهو إناك تارف 
القرآن» وتاريخية ارتباطة بلحظة زمنية تاريخية معيّنة كانت آليات العقل وعمله 
تُمارس بطريقة معينة ومحددة”©. فإذا كانت صبغة التاريخية قد نزعت حي القرن 
التاسع عشر فإن أركون يهدف إلى إصباغ الطابع التاريخي7”". 
فمن هنا لم يعد بالإمكان من منظار أركون العودة إلى النموذج النبوي 
القدم؛ لأننا نمتلك القدرة الآن على رؤية تاريخيته بوضوح. ويقصد اندماجة 
ضمن الأنماط العابرة لإنتاج المعين في التاريخ7). 1 


.١* ينظر: الفكر الإسلامي قراءة علمية: 8ه‎ )١( 
.5١7 ينظر: المرحع نفسه:‎ )1 

(7) ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص50. 
(5) ينظر: المرجع نفسه: ص57". 
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وما يكشف عن رؤية أركون بالنسبة إلى تاريخية القرآن إعجابه بكتاب 
(جاكلين ا وتذهب شابي كما ذكرت ف في حاشية الصحيفة 
السابقة بأرخنة النص القرآي أي ارتباطه بالقرن السابع الميلادي وبيئة شبه 
الجزيرة العربية» إن هذه الشبهة رددها زعماء المستشرقين ومفكروهي”2 فكان 


)١(‏ وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن اسم كتاب (جاكلين شابي) هو (رب القباقل؛ 
إسلام محمد)» طبع باريس» 93535١م»‏ حيث يبدي أركون إعجابةٌ الشديد وكمذا 
الكتاب مع الثناء الجزيل على المؤلفة ويصف شعوره بالسعادة وهو يُشير إلى هذا 
الكتاب القيم كما يزعم كتاب يهشي في الاتحاه الذي يرغبة الباحث والمفكر في 
الكتابة التاريخية عن القرآن وهذا الكتاب الثاني الذي يعجب به أركون بعد كتاب 
(حوزيف فان ايس) ولم يذكر لنا أركون اسم هذا الكتاب» وحتى كتاب 
(جاكلين) لم يذكر اسمه عندما أبدى الإعجاب به» وإن سبب إعجاب أركون 
بكتاب (جاكلين شابي) المذكورء لأنّها ولأول مرة يتجرأ باحث على أرخنة النص 
القرآن إلى تعد ما :ذهيت يذ يعدا بق ارخبة كل عا لزعت عنة تارايع على #سبر 
القرون» لقد كشفت عن تاريخيته وارتباطه بالقرن السابع الميلادي وببيئة شبه 
الجزيرة العربية؛ وباعتراف من هؤلاء أركون وتلميذه هاشم صالحء إِنّ (جحاكلين 
شابي) بجحت بحاحا ممتازا في ربط الآيات المكية بسياقها الطبيعي أي بظروف 
وبيئة شبه الحزيرة العربية أبان القرن السابع الميلادي» ويقولون بفخر دون حياء 
هكذا نزعت عنهُ غطاء التعالي أي (للقرآن) لكي تغرسها في التاريخيةه من هنا 
يتضح لي أهداف المخحطط الحداثي الأركون للقراءة المعاصر للقرآن والدليل مدى 
التأثّر والإعجاب بالمدرسة الغربية الاستشراقية ومفكريها. 

(؟) من أبرز الذين رددوا هذه الشبه (مونتجمري واط) و(مكسيم رودنسون) و(هئري 
لامنس) الراهب المتعصبء و(وليم موير) وغيرهم كثير والقائمة تطول؛ ومن أراد 
الاستزادة والتوسّع في ذلك فليرجع إلى كتاب (نقد الخطاب الاستشراقي) ساسي 
الحاج» و(مناهج المستشرقين) مجموعة من الباحثين. 
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ها الأثر البالغ على زعماء الفكز الحذائي -عموما ومفكرنا البزائري. محمد 
أركون بشكل خاص. 

ومن هنا يدعو محمد أركون إلى إحضاع كل ما تدعوه القراءة الإبانية 
بالله» والوظيفة النبوية؛ والكلام الموحى والمقدس وتسليم النفس لله إلى 
الفحص التاريخي النقدي ويجب على المؤمنين قبول ذلك27©. 

والقرآن الكريم هو أساس دراسة أركون النقدية إذ يرى أنّه لم يكن 2 
في البداية وَإِنّما كال كلذنا وبقي كلاما تعبديًاً إلى أيامنا فيأيٍ التاريخ النقدي 
لإعادة بناء المجموع الصحيح لجميع النصوص الىّ نزلت على محمد باسم 
التفزيل والوحي”". 

فيدر أن القراءة النامفيه اغضة لل ان تعره القاروقك: الرزاهييت ل+اصيري 
النبي من قام بردود فعل على الآيات المتتالية» ويتطلب هذا العمل من خلال 
وجهة نظر محمد أركون أمور: 

© الأوّل: عدم الاعتقاد بتعالي النص (ويقصد القرآن الكريم) على 
الكفاءات اللغوية في اللغات البشرية9". 

9 الثالي: وصول النقد إلى جذور الأشياء دون الاكتفاء بدغدغتها9) 
كما يزعم أركون. 

© الثالث: إعادة كتابة تاريخ تشكل النص القرآن قبل المراجعة النقدية. 


.٠١ ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص4‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تاريخية الفكر العربي: ص7”0. 

(؟) ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئ: ص7١٠١-5١٠.‏ 
(:) ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص١17”.‏ ْ 

(5) ينظر: التراث والمنهج بين أركون والجابري: ص١5١.‏ 
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إن هذا اكلام يدتهيا بالقول؟ إن 'أركوة يطعن مناشره:ف#ضعة لقان 
الكريم وعا أَنْهُ يستدل ب(خلق القرآن) و(النسخ) و(أسباب النزول) في 
إثبات نظرية تاريخية القرآن» فهذا يجرنا للحديث عن ذلك قليلاً وبإيجاز. 

وقبل ذلك لماذا حلق القرآن» النسخ» أسباب النزول بما أنئى بصدد 
الحديث عن التاريخية فمن الضروري البحث في ثلاث قضايا لها علاقة بتاريخية 
القرآن من منظار الحدائيين وهي كما ذكرت آنفاً (النسخء لق القرآن» 
أسباب النزول). 

فر(حخلق القرآن) يعبئ وحود بداية زمنية له أي بداية وله فاية» وسبب 
النزولء بيان الواقعة الي أدت إلى نزول الآية» والنسخ, يعيئ انتهاء أمد 
الحكبء ومعيخ ذلك كله التاريخية فلا يُمكن القول بأن القرآن. الكرم .قوق 
التاريخ» هذا ما عليه الحدائيون وأركون على رأسهم.؛ ورا يتعدى أركون 
بالقول ليقول إن النسخ عملية تلاعب يقوم يما المشرّعون إذ ينعتون الآيات 
ال تتضمن أحكاماً لا تناسب مواقعهم ليطلقوا على ما يتماشى في خط 
اتحاههم الناسخخحة”". وهذا يحتاج إلى بيان وبإيجاز. 
١‏ - خلق القرآن: 

اختلف المسلمون في القرآن الكريم أهو قدتمٌ أم حادث”". فذهب جمهور 
علماء المسلمين إلى أن القرآن الكريم قده”" وذهب المعتزلة© إلى أنه مخلوق. 


)١(‏ ينظر: من الاحتهاد إلى نقد العقل الإسلامي: ص9”. 

.7١ ينظر: شرح المواقف: //47.» والمطالب العالية في العلم الإلمي: ص"‎ )١( 

(؟) ينظر: تحفة المريد على جوهرة التوحيد: ص١٠5١.‏ 

(5) المعتزلة هي فرقة إسلامية نشأت ف أواخر العهد الأموي وازدهرت في العصر- 
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ولقد كان للسلطة بالغ الأثر في هذه الآراء ففي عهد المأمون العباسي 
تبي القول ب(حخلق القرآن)7؟ سنة ١١1١ه»‏ ولكن شدة المخالفة جعلته 
يتراحع لفترة ليعود إلى ما قاله سنة 4١51ه()‏ 

واختار المعتصم والوائق هذا الرأي من بعده» وعندما وصل المتوكل إلى 
الله انتكى لتر خيما إن اسفان القول. يقد القران الكرع وسار امعد له 
وقتلهم شر قتلة"". 

وجاء القادر ليصدر مرسوماً حكومياً يكفر فيه من يقول بخلق القرآن”©. 

هذا الواقع المر الذي شهدة مدر آنذاك يحاول أركون استغلاله 
وتوظيفه للقراءة الحداثية للقرآن الكريم» فيشير إلى النقطة الجوهرية للمناقشات 


-العباسي» وقد اعتمدت على العقل المجرد لفهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض 
الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنّة والجماعة» ومقولة 
حلق القرآن قالما (الجهم بن صفوان) وقد قتله سالم بن أحوز في مرو 14١اهل»,‏ 
ومن أبرز رموزها واصل بن عطاءء والجعد بن درهم وأحمد بن ابي دؤاد وآخرون. 
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 14 50-5. 

)١(‏ وما تجدر الإشارة إليه هنا قد وقع في ذلك امتحان كبير لخلق كثير من أئمة أهل السنّة 
ف ذلك الوقتء فهذا الإمام البخاري حرج فار وقال: (اللهم اقبضئ إليك غير 
مفتون) فمات بعد أربعة أيام» وسُحنَ عيسى بن دينار» وسّئل الشعبي فقال: (أمّا 
التوراة والإنخيل والزبور والفرقان فهذه أربعة حادثة) فأشار إلى أصابعه فكانت سبب 
بحاته» واشتهرت هذه الرواية أيضاً عن الإمام الشافعي؛ وحبس الإمام أحمد وضرب 
بالسياط حي أغشي عليه. ينغلل + تحفة الريل غان ‏ بدزهرة التوسيد: عن 

(؟) ينظر: تاريخ الإسلام: 2,589-7810-10-١ 5/١‏ وسير أعلام النبلاء: 5/9/9 
و١١575/1,‏ والكامل في التاريخ: 47-5 . 

(؟) ينظر: تاريخ الأمم والملوك: 549/17. 

(4) ينظر: تذكرة الحفاظ: 79/7. 
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وهي (الوحي) واليّ كانت تمثل المصدر الأعلى لحياة المؤمنين على مدى قرون 
أو كيف أن هذه المناقشة حمى وطيسها عندما سعى المعتزلة إلى فرض نظريتهم 
القائلة بخلق القرآن وبلغ الصراع ذروته عندما عُذُب كثير من الأئمة عندما 
حصلت هذه انحنة وانقلبت الموازين عندما استلم المتوكل» ليبرز من بعد ذلك 
دور الخليفة القادر من حلال مرسوم قضى بتحريم نظرية المعتزلة”". 

يعتقد أركون أن كلمة (معتزلة) تعن أولئك الذين وضعوا أنفسهم جانباً 
واعتزلوا محض إرادقم للتأمّل والتفكير”". 

فالاعترال تحسيه .رآيه. حركة فكزية خمها التأمّل. وعتاز بالأصالة وترقبط 
بالأطر الاجتماعية للمعرفة لا بالإسلام كدين””". 

ليس موضوعنا هنا البحث عن قضية حخلق القرآن بقدر ما يهمئ في 
الغرض من البحث في هكذا قضية من قبل المفكر اللجزائري محمد أركون. 

إن البحث في قضية قد مضى عليها قرون من قبله لما مغزاها فهو يحاول 
د عد اراقع وموم لتيل لك برا بي 

أأولاً: إن الموقف المعترلي فيما يتعلق بالقرآن لو استمر لما بقي الإسلام 
فر كين كاري 18 

© ثانياً: إِنّ موقف المعتزلة يُمثْل الحداثة في القرن الثاني اللمجري والموقف 
الفريد بحاه ظاهرة الوحي”©. 


)١(‏ ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص200971. 
)١١(‏ ينظر: العلمنة والدين: 00 

(") ينظر: المرجع نفسه: ص ."51١‏ 

(:) ينظر: العلمنة والدين: ص 7". 

(5) ينظر: المرجحع نفسه: ص .5١‏ 


١‏ ثالعاً: إِنْ موقفهم يفتح حقلاً معرفياً خديدا يمك اتزلية عقاانة نقدية 
تشبه العقلانية الي شهدها الغرب الأوربي منذ القرن الثالث عشر الميلادي”"©. 

2 وابعاً: إن ووكنين منويهدا وسسجكق الدوامة والعوقش عدووة؟: 

© خامساً: إِنّ القول بخلق القرآن يؤدي إلى تحديث الفكر الإسلامي 9 
وهذا ما يسعى إليه أركون ورواد الحداثة. فلو استمر هذا القول أي (خلق 
القرآن) لكان الوضع المعرفي للعقل الإسلامي اليوم على غير ما هو عليه 
كما يزعم. 

> سادساً: إن نظرية المعتزلة كانت تحتوي على إمكانية نظرية كاملة 


وواعدة7 . 


© سابعاً: إذا تمكّن الفكر الإسلامي من استعادة فكرة خلق القرآن 
فسوف يكون بإمكانه امتلاك الوسائل ال تجعله قادرا على مواجهة المشاكل 
الي تنصب على الفكر المعاصر من كل حدب وصوب مصداقية كير 
وابتكارية أقوى وأعظه”". 

العامة عزن عل 18 "ارظن فان: اكور دعي" ال العو إن 
الفكر المعتزلي بالنسبة إلى حلق القرآن وتذكير الناس به. 


.5٠١ ينظر: المرجع السابق: ص‎ )١( 

.١85ص ينظر: الإسلام أوربا الغرب:‎ )١( 

() ينظر: المرجع نفسه: ص4 7. 

(5) ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص2871. 

(5) ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئي: ص١١.‏ 
(1) ينظر: الفكر الإسلامي- قراءة علمية: ص87. 
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ومن خلال ذلك فإِنّه يحاول أن يستفيد من القول بتاريخية القرآن من 
المعتزلة”'2 وتحرير العقل من هيمنة الوحي”"» والقول بإمكانية التفسير دون 
| زه 
وحود موانع . 
؟!- أسباب النزول: 
سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحرثة عنة أواهيّنة لمكية 


أيام وقوعه والمعئ أن حادثة وقعت في زمن رسول الله يلك أو سؤال وجه إليه 


وليس الغرض هنا التوسّع في مععئى سبب النزول وما يخصة بل لبيان 
معبئن سبب النزول باحتصار. 
"1 النسخ: 

يأي النسخ لغة لعدة معان منها الإبطال والإزالة والنقل. تقول نسحت 
الشمسْ الظل؛ ونسخخحت الريح آثار الديار» وتسنخ الكية بالكية إواله سكي 

وردت تعاريف عدة في المفهوم الإصطلاحي للنسخ وإن كانت اختلفت 
ألفاظها لكنها متحدة في المعيى وهي ف جملتها لا تخرج ف كون النسخ هو: 


.١88ص ينظر: الإسلام أوربا الغرب:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص77. 

(؟) ينظر: الإسلام أوربا الغرب» محمد أركون: ص1894١.‏ 

(5) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ص 28١‏ ومباحث في علوم القرآن: .7١-59‏ 

(5) ينظر: مختار الصحاح: ص555؛ ولسان العرب» مادة (فسخ): #/4 57 
والمفردات في غريب القرآن» مادة (نسخ): ص .45٠١‏ 


2 


4 


رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر 
> حكم النسخ: 

اتفق علماء المسلمين ماعدا أبا مسلم الأصفهاني”"», على وقوع النسخ 
في القرآن لعزم , 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن: 259/١‏ ومنهاج الوصول في معرفة الأصول: 4/8/5:ه., 
ومختصر المنتهى الأصولي مع شروحه: 185/1» والناسخ والمنسوخ: ص"“) 
والجامع لأحكام القرآن: ؟/51. 

(1) ينظر: [584-874ه] هو محمد بن بحر الاصفهان» معتزلي كان عالاً بالتفسير 
وبغيره من العلوم» من كتبه [الناسخ والمنسوخ] ينظر: الاعلام: 50/5. 

لا ل ا وار اا ال قال تعالى: اما تنسح ين 1 
اكه اد نقيما تأ عر نهآ أد يفيه 7 [البقرة» آية: 5١٠١]ء»‏ وآيات أحرىء 
والإجماع: حيث أجمع علماء المسلمين على وقوعه وقالوا إن الشريعة اللاحقة 
تنسخ الشريعة السابقة؛ اهمع ,يتك الدكانهاء وي وقعت من حوادث النسخ 
ما لا يُمكن إنكارةٌ كما أن النسخ يطرأ على الأحكام العملية (العباداتء 
المعاملات) لاقتضائها مصال العباد» أمّا العقائد الحقة وأصولما وكذلك الفضائل 
والأخبار فلا يتناول النسخ وأن النسخ ليس مختص بشريعتنا ويذكر الإمام ابن 
حزم الظاهري أن اليهود انقسموا إزاء ذلك قسمين قسم أبطل النسيخ .لم يجعلوه 
ممكناً تشع أحازوه ولكنهم قالوا لم يقع؛ مع إن إنكار اليهود للنسخ واعترافهم 
بوقوعه فعلاً أمّا الترمّت بإنكارهم إياه مع وقوعه؛ فيرمي إلى تحقيق هدف معين 
هو إنكار أن تكون الشريعة الإسلامية ناسخة وماحية لشريعتهم وبالتالي رفض 
رمالة عبد كله أن تكرت عله هاف اليد عا ما سوق تصار هذا العصة 
فذهبوا إلى عدم وق وتوف عفاد وإنكارة تقذ ولكق نمم والواقتع تدحض 
هذا الادعاء فلو رجعنا إلى أناحيلهم وبحثنا عما ورد فيها من أحكام ثم قارناها مع- 


وتفاصيل النسخ وأنواعه يُراجع في ذلك كتب علوم القرآن7". 

ويعد هذا النقد الذي قام به أركون حيث كان ذه ميته على وه 
الخصوص إلى القرآن الكريم والوحي الإلحي العظيم المقدس والمنزه من الله 
تعالى وامبرء من التبديل والتحريف أو الزيادة أو التقصانء فهو يوحهُ إفتراءاته 
الخبيفة والمسمومة إلى الإسلام والمسلمين» فلابد ل(خطاب النقد) المسموم 
الذي وجهه أركون حول الأمور المقدسة من ان يكون مقابلهُ (نقد الخطاب) 
واعفى الأ نم كل متنا" اللقل سرعوعا صلب يعدا عن الشيق: 3 العنارة أ 
العشيب فى الاشارة. 

فأبدأ من: 
0 التاريخية والقرآن: 

التاريخية مصطلح انا الورك مود في البحث عن القرآن 
الكريم وليس المقصود من التاريخية من وجهة نظرهم أن القرآن نزل في القرن 
الأوّل المجري؛ وإنَّما جعل القرآن في ظرف زمي ينتهي بنهاية هذا الفرف 
فلا معئ للقداسة إذن» كما أنْ أرعنة النص القرآي تعن الكشف عن تاريخية 
الخطاب القرآني عن طريق ربطه بالبيئة الجغرافية والطبيعة البشرية والقبائلية 


دالا كاه الؤازةة فق البوراة لوحذيا أن اخكاسا بن الاتاسيل مسااف «التحديلا 
ورد في التوراة والأمثلة كثيرة عند الرحوع إلى تلك الأناحيل. ينظر: الإتقان في 
علوم القرآن: 25١/7‏ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة: ؟/4544» والفصل ف 
الملل والأهواء والنحل: »174/١‏ والنسخ في القرآن: 257/١‏ إنخيل مئء 
الإصحاح: .18-١1//5‏ 

. 5 ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ص87‎ )١( 


لشبه الحزيرة العربية في القرن السابع الميلادي”2. فأسمى التعاليم الدينية 
والوحي ذاتة حاضعٌ للتاريخية”2. ومن هنا علينا القيام بأرخنة الخطاب القرآني 
لنجعل منها نقطة الانطلاق لإاعادة تحديد المكانة اللغوية والدلالية 
والإنشروبولوجية واللاهوتية للوحي'". 

وتعليق وتعطيل كل الأحكام اللاهوتية القائلة بأن الخطاب القرآي 
يتحاوز التاريخ كلي». 

فالقرآن قد تحاوز المعايير الظرفية أو الآنية بواسطة معايبر مطلقة وهي 
قضية الله الواحد الحي العادل0”©: فلا داعي لأن تسبق أي استشهاد بالقرآن 
عبارة (قال تعالى) أو تنتهي بعبارة (صدق الله العظيم)0 . 

وإذا كان للبيئة العربية تأثير على القرآن» فإن تموذج المدينة هو الآخر 
يلقي بظلاله على الإسلام إذ يمثل اكنحاق خربة البى وسنه0. 

وهذا النموذج هو من اختراع المتخيل الجماعي) فالقرآن جهد ذاتٍ 
مبذول لرفع نفسه إلى مستوى كلمة الله الموحى بما0©. 

هذا هو الفكر الحداثي المتجسّد في طروحات أركون لقراءة القرآن 
الكريم قراءة معاصرة تتوافق مع متطلبات العصر وتطوره كما يزعم. 


.١85 ينظر: نافذة على الإسلام: ص‎ )١( 

)١١‏ ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص8"ه. 

() ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئي: ص١7.‏ 
(4) ينظر: الفكر الإسلامي- قراءة علمية: صه١١.‏ 

(5) ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخنطاب الديي: ص؟١.‏ 
(1) ينظر: الإسلام أوربا الغرب: ص1١١.‏ 

(0) ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص 175. 

(8) ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص0 .١7‏ 


وخلاصة الكلام لما يذهب إليه أركون يتلخص ف الآيَ: 

-١‏ إن القرآن الكريم كتاب تاريخي بخضع للتارجخية ولوازمها. 

#حدإن التغال:والندسية أضيقتك علك القزاة الكرع كوه أذ تكون تمد البدارة: 

؟- إِنّ القرآن الكريم مرتبط بظروف عصره وبيئته الي نزل فيها. 
ومن هنا فلابدٌ أن أناقش أركون في الأمور الآنية: 

اكدالقذ اعقية ار كوف الناكد دكار غريية ووه أن بكم مفناتهيا تاعلها 
اا ماكر لاس دقل وإذا كانت فكرة التاريخية تم تطبيقها 
على (التوراة» الإنحيل) فهذا لا يعن إمكانية سرياهًا إلى القرآن الكريم 
وهي لا تعب قاعدة عقلية ثابتة. 

اماق أحكانا دو أن ينل الدليل وأن يوضّح المقصود فقد عد القرآن الكريم 
جُهداً ذاتياً ولم يُحدد جهد من؟ فهل يعين إنهُ محاولة قام يما محمد يل وعليه 
كان ينبغي للقرآن رفع نفسه إلى مستوى كلمة الله الموحى بما؟ وإذا كان 
كلام الله تعالى فما هي الضرورة الي تستدعي أن يرفع بعد أن يكون 
كلمة الله تعالى الموحى بما في حد نفسه؟ لم يُيّن لنا وجهة نظره هل 
يؤمن بأن القرآن الكريم وحي الله تعالى: لفط ومعين: آم أن الصياغة 
والتركيب من صنع النبي؟ وتعرّض إلى وجود سلطة للقرآن تشبه سلطة 
الأقوال الأحرى السابقة الى شهدتها منطقة الشرق الأدنى ولم يذكر 
ما هو مصدر هذه السلطة» وما هو وجه الشبه بينها وبين سلطة العديد 
من الأقوال السابقة» وما هي الأقوال الأخرى. 
إن كل ما ذكرة أركون يثير تساؤؤلات لحاحة إلى جواب أجذة في 

كلامه وإذا كان يوحد شك في ما يقصده أركون فلا شك في ربطه بين 


القرآن والبيئة إذ يصرح في كتابه القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل 
الخطاب الديئ بالآتي: «البحث التاريخي الحديث يثبت نا أن القرآن مرتبط 
بظروف عصره وبيئته أي بشبه الجزيرة العربية وبخاصة منطقة الحجاز ف القرن 
السابع الميلادي فألفاظهُ ومرجعياتةٌ المغرافية والتاريخية تدل على ذلك»7"©. 
إن لكين ارك اللاعا عيو. ادن قله انلها سنو إل موده لا :"قالة 
المستشرقون وملاحدة الغربء فإنْ كلامه الذي ذكرتةُ أعلاه لا ينم عن 
اعتقاده بصحة القرآن الكريم وما هو إلا انعكاس عن البيئة امحيطة الى ظهر بما 
ا 
ويستشهد بالقصص الواردة في سورة الكهف واليَ تضمّنت قصصاً 
وردت في التراث القديم أو بعض ما ورد في التوراة أو الأسفار المختلفة(". 
ويرى الباحث أَنّهُ يطبق هنا على النص القرآني الكريم نفس المنهجية الى 
طبّقها المفكر الروسي (فلادبمير بروب) من دراسة الحكايات الشعبية الروسية؛ 
والواقع أن هذه المنهجية تنطبق على كل خطاب سردي أو قصصي والقرآن 
يعكس قصة الصراع بين النبي والمعارضين في الكثير من آياته وسوره'". 
ويجاب على ذلك بالآي: 
-١‏ إن اشتراك العنوانات المنقولة لا يعيئ الاعتماد على التراث السابق 
فقصص الأنبياء قد ورد البعض منها في التوراة وهو في نفس الوقت ليس 
حكرا عليهاء بل يُمكن القول إن مصدر هذه القصص واحد وهو 


.١ ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل النطاب الديي: ص؛‎ )١١ 
.١7/8ص ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:‎ )١( 
.١7/8ص ينظر: المرجحع نفسه:‎ )"( 


الوحيء أو أنّها تمثل جزءاً من تاريخ الإنسان وفيها من العبرة ما يستدعي 
نقلها في الكتب المختلفة وكان تعامل القرآن معها على هذا الأساس؛ 
نقلها من هذا المنطلق مع الفرق بينه وبين الكتب الأخرى وهو الابتعاد 
يما عن التحريف. 

-١‏ إذا كان القرآن انعكاساً للبيئة فكيف يمكن توجيه الثورة الى يطلقها 
القرآن على الواقع القائم آنذاك ويصفةٌ بالجاهلي؛ قال تعالى: 38 أَفَحَكم 
هيه يمن ه0". 
وإذا كانت حركة النبوات نوع حداثة أو تحديث كما يصفة أركون 

فكي بكم أن و ادال #كزره كان ساب 
ومن هنا أحد رفض القرآن الكريم لكثير ما كان عليه الواقع القائم في 

تلك الحقبة» فعبادة الأصنام وقف منها الإسلام موقفاً رافضاً وكذلك العادات 
الي يمارسها كفار قريش أنذاك كقتل النفس والزنا والسرقة وشرب الخمر 
إليك تفصيل ذلك» فقد نهى عن قتل الأولاد حشية الفقر» قال تعالى: 3 ولا 

تلاق حنية يق 14" 
ونى عن وأد البنات» قال تعالى: #ِإوَإِدًا الْمَْردَةٌ سْيلَتَ 4 بي دب 

يت 04" ونمى عن بغض البنات» قال تعالى: :9 وَإذَا مِّرَ َحَدُهُم بِآلْأنق ظَلَّ 

للد قير مسكدة 0 7ج قاط تورات 1 لكا وري 

أو يدس فى ألو أَلاسَ مَايحَكُْونَ 10 


.ه٠ سورة المائدة» من الآية:‎ )١١ 
.”١ (؟) سورة الإسراءء من الآية:‎ 
.5-/ سورة التكويرء الآيتان:‎ )59 
سورة النحلء الآيتان: لمه-5ؤه.‎ ):( 


24 رحد را 


ونمى عن الزن» قال تعالى: 38 ولا تَربوأ لزه إِنَهَه كانَ فَحِسَّهَ وسآء 
سَبِيلا 2"094. 
وجعل الله تعالى التقوى 21 بدلا من المقاييس الجاهلية الأخرى» قال 
تعالى: 9 يتأيبا لاس إِنَا َلَقَرٌ ين كر وق تك شنو هل كار | 
أسكرَمكز عند 2 هفك إن أنه َي 4# 
فليا أن البيئة العربية قبل اه ١‏ 1 بالمستوى الذي يريد أ 
يصورها أركون ليستوحي القرآن الكريم منها أفكارة. فالإسلام جاء ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة والغواية إلى طريق الحق والرشاد. 
فقد نظم الحياة الاقتصادية والاحتماعية والسياسية ونظم شؤون الأسرة 
وحفظ الحقوق وجاء لما فيه خير للعباد في دُنياهم وآخرتهمء وبعد كل هذه 
القواعد الى وضعها الله تعالى في القرآن الكريم يأ المفكر الجزائري محمد 
أركون ويقول إن الوحي الإلحي تأثّر ببيقته العربية. 
*- لقد تعرّض القرآن الكريم إلى أمور لم تعهدها الجزيرة العربية ولا المنطقة 
بأجمعها آنذاك فقد أخبر بانتصار الروم بعد بضع سنئين وهذا من إعجاز 
القرآن الكريم أن يُخبر بالأمور الغيبية الي ستحدثء قال تعالى: غلبت 
روم 0 ف دَق لض وهم يل بَمَد عَلبهِرْ سيّغيورت 3 
يضّع سِنِي ]َه لامر بذ مَكل وا يكذ مييق يفن الْمُؤْسموت 
ضر لَه يضر م يناه وَه و لزب التي 7#" وأخبر بمراحل 
)١١(‏ سورة الإسراءء الآية: 507. 


.١7 سورة الحجرات» الآية:‎ )١١9 
.١ سورة الروم؛ الآيات: 5-7. ومدخل إلى تفسير القرآن وعلومه: صه؛‎ )*( 


نذاق الانسانه فال نا : ا ين طن (09) 


ا 7 
ور ع وح 2 أ 2 ا ا ا ا ا 00 
0 0 حَلقنَا النطفة عَلَقَهَ فَحَلقنا الْعلقَةَ 
تشكسة تكلذكا اذكه طلا تكس البطَ كما 2 ماه حلت 
5 ع 000 أحَسَن ألْمَلِقِينَ ا 
ولك تارك اله و 


رس سا 


وتحدث عن ماء البحرين عندما يلتقيان» قال تعالى: م لحرن يَلنِقِيانِ 
يار لاسا 00 
رم ره ل 000 

5- إذا كان القرآن الكريم عَدَّل في بعض الجاهلية فلا يعن أخذهُ هذه التعاليم 
من أهل الحزيرة العربية وإِنْما لما تمثل من قيم إنسانية ورثوها من أنبياء 
سابقين» ولاسيما أن المنطقة كانت مهدا للنبوات وهم ينتمون إلى سيدنا 
إبراهيم الكت من قريب أو بعيدء والبي يلع ينتسب إلى سيدنا إبراهيم 


ليمك والنبوات خط ممتد» قال تعالى: فولواأ ءامنا بالل ام 
ع 4 ل 0 كه ع ل 

أن لك ا هعم وإِسمعيل وإ تكن وفك والات] سَبَاظٍ وَمَا أوقى موس وَعِيسَى 
31 ع م 3 1 د 2 5 2 5 
وَمَآ أوق ليون من ود بهم لا نعَرَفُ بَيّنَ أَحرٍ هم 0 5 


ه- إذا كان القرآن كم سروه ليه الذي سبقة في الجزيرة العربية أو 
الشرق الأوسطء فقد كان .مقدور أهل الجزيرة الذين تحدّاهم البي وَل 


.١ 54-١7 سورة المؤمنونء الآيات:‎ )١١ 
.50-1١9 سورة الرحمنء الآيتان:‎ )١١( 
.55 (؟) سورة القمرء الآية:‎ 

(4) سورة البقرة» من الآية: .١5‏ 


واليهود والنصارى رفع هذا الإشكال وهو أن ما جتتنا به إِنّما هو من 
تراثنا ولم تأت بحديد بدلاً من إظهار العجز وهم أمام تحدٌ كبير ولو كان 
الأمر كذلك لا كان ثمة حاحة للمواحهة وتقديم الخاسر7"©. 

أمّا فيما يخص قضية (خلق القرآن) فقد تناول هذا الأمر أركون وتعرض 

للمعتزلة فيما بخص هذه القضية في محاولة منه إثبات التاريخية للقرآن. 
يرد عليه بالآي: 

-١‏ إن القول الذي ذهب إليه المعتزلة آنذاك ب(خلق القرآن) لا يستلزم 
القول بالتاريخية؛ ومن هنا المعتزلة أنفسهم لم يذهبوا إلى القضية اليّ 
أثارها أركون ألا وهي تاريخية القرآن. 

درن عن تلفت انطو "ان ار قر اله سياف ذا يفده وعدم تكرياد 
ومنها التاريخية» فانه لم يأحذ بقول الأشاعرة في هذه المسألة وهم يمثلون 
الطائفة الأكبر» لكنه يلتجئ إلى المعتزلة لأنه يجد في آرائهم بخصوص هذه 
القضية فيما يخص (تاريخية القرآن) مايخدم منهج زحزحة التراث وهو 
المنهج الذي يتبنّاه الفكر الحدائي المتمة في عقيدة أركون. 
أما فيما بخص قضية (أسباب النزول) الي يحاول أركون الاتكاء عليها 

لتمرير شبهاته» فيرد عليه بالآيي: 

-١‏ إن المصداق في أسباب النزول لا يع تقيبد المعئ القرآني بذلك 
المصداق» فلو إِنْ الآية نزلت في إثر حادثئة وقعت في عصر الوحي فهذا 
وإن كان يعن نقطة بداية ولكنهٌ لا يمثل نقطة النهاية» فعلى سبيل 


.5715 ينظر: القراءة الأركونية للقرآن:‎ )١( 
اكه‎ 


0 ساو آذآ لو 
.4 
٠.‏ 


المثال قوله تعالى: :3 ادن برموت أزونجهم ور يكن طم شك لَه أنشسغ” سهد 
حدر ريم سََدَاتٍ يلل نه لمن لد تبس 14". 
وباختصار هذه الآية تضمّنت حُكماً يُعالح المشكلة الي سأل عنها أكثر 
بو هف لق 0" وسيبقى هذا الحكم علاجاً للحالات المشابمة 
على مر العصور. 
اعد إن أشياني: لخو ل كران اريف توفي خااق امل القر انه و تتا 
هي تُساعد على فهم القرآن الكريم» ولكن الاختلاف فيها لا يزعزع 
الآية أو السورة» ومن هنا بحد عدة أقوال في سبب نزول سورة أو آية إلا 
أننا لا بحد من يشكك فيهما"". 
*- وأيراً أقول: إن أسباب النزول لا تنفع أركون وأهل الحداثة لأن 
ما يريدةٌ هؤلاء هو القول بانتهاء أمد الآيةء بحيث لا تصلح حلاً للأجيال 
اللاحقة حقة» بينما ما يستفاد من أسباب النسزول هو أن الآية نزلت عقب 
حادثة وععئ عر إن الحكم قد بين بعد تلك الواقعة والبيان لا يدل 
غلك ابداية الك ققد .يكرن “مويحودا ميد أنه بعيد: ولكق م تكن 
الظروف مؤاتية لبيانه. 
أمًا لب ل ع ا العفاء. آم الذكم لو سلمنا يوجتوده. فلذ ينال 
على" اقهاء أمد الكيةة. لأن الآيات اللفة بق القرات ابينيت: كلها آيات 0 
بل القسم الأقل منها آيات أحكام وهناك كثير من الآيات الي لا علاقة 
)١١‏ سورة النورء الآية: ". 


.7 47 ينظر: أسباب النزول: ص‎ )١( 
(؟) ينظر: مباحث في علوم القرآن: ص74.‎ 


بالأحكام» وهي مع ذلك موجودة في القرآنء إن القرآن كتاب تربية وهي 

متحققة حت مع نسخ الحكم. ومن جانب آخر لقد حاول أركون الأحذ 

النسخ وكانة من المسلّماك رغم وبعوه بوك تفصيلية في النسخ.وهدا يناي 

الموضوعية» لقد كان عليه أن يتوقف عند النسخ وقفة باحث فيه وفي أقسامه. 
والخلاصة في تحليل مفهوم التاريخية في الفكر الغربي وعند من اقتفى 

الرهع من الكدائيية كار كوق اوبره باننا مترس على ججوعة اسن 

-١‏ المفهوم الغربي القاصر للتاريخ والقائم على الذاتية المطلقة وانعدام المنهج 
التاريخي القائم على أممية النقل وصحّة الخبر”"©. 

؟- الأنسنة: الى لا تتم بالإنسان وما يتصل به من محسوسات وماديات 
زالى جغلتك من الإنشان نديد للكون بذلا م كوزيه سيدا في 'الكون. 

*- النسبية: وهي مسألة ذات صلة حطيرة بفكرة التاريخية إلى درحة يمكن 
أن يُقال إن النسبية هي التاريخية. ْ 

:- الماركسية القائمة على الحتمية التاريخية والتفسير المادي للتاريخ وإِن 
التاريخية ما هي إلا مركسة للواقع والتاريخ. 

ه- السببية: وصلتها بالتاريخية من زاويتين (المفهوم الاعتزالي والرشدي) 

“- القطورية: حيث يُعد عنصر التطور أساسياً في التاريخية والمقصود به التطور 
المطلق الشامل للمادة والفكر والتاريخ والحياة والكون بكل ما فيه. 

- الهرمنيوطيقا: أو التأويل كما ف المفهوم الغربي والقائم على البنيوية والتفكيك'". 


. 4 ١"ص ينظر: موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين:‎ )١( 
.١؟ص والقراءة الحداثية للقرآن الكريم:‎ 25 ٠ (؟) ينظر: المرجع نفسه: ص؛‎ 


بعد هذا هل يصح تطبيق هذه الأسس على كتاب: الله تغالى» :وما :المآل 
الطبيعى لتطبيق هذه المقولة على النصوص الشرعية. 
فيا أن الال التق الع بعتن لاني اكقةاني للوصوك: اليد عد 
ترويجه لنظرية تاريخية القرآن الكريم يجملها لنا أركون بأمور عدة: 
وخ قاض وق واليفة الكتعائرية لض القووق» عق أن نزول قدامعه عدا 
تنتهي تلاوته في الشعائر. 
؟ا- التخلض م الوخليقة المعيارية للنص المكتوب» .كع ينتهي دوره كمعيار 
+- التخلص من العودة إلى النموذج النبوي» لأننا أصبحنا نرى بوضوح 
تاريخيته واندماجه في الأنماط العابرة لإنتاج المعيئن داحل التاريخ. 
ونصل إلى التخلص أيضاً من النظام اللاهوى للحقيقة المطلقة0"©. 
وأخيراً ومن كعلال.هذا العرطن فالقول يعازيية'الفرآن رتب عليه عقائذ 
فاسدة تحاه القرآن أستطيع إجمالها بالآي: 
-١‏ نفي حقيقة الوحي. 
؟- جعل الوحي أسطورة من الأساطير. 
- التحرر من سلطة الوحي وأحكامه. 
عد إلعاء انيف الع هدنعو القصاء عن النفى عام 
ه- أنه لا حقيقة ثابتة للنص» بل إن كان اكب تحقيقة فون "سب رديه 
5- نفي القداسة عن النص ونقله إلى حقل المناقشة والنقد الحدام. 
17ت القول بمشرية القراثة و اله ليد من وجي الله تعالى فلل عصيمة ه17 


1 ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديي: كن‎ )١١ 
.١١9//؟ ينظر: الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها:‎ )١( 


مد 


الفبحث الثالث 
تدوين القرآن 

بحاول رائد الحداثة محمد أركون البحث عن المراحل الى طواها القرآن 
الكريم والي كما يسميها هو ب(الشفوية؛ والكتابية). إذ يُبيّن وجوه الفرق 
ما بين المرحلتين» وإن الخوض ف هذا الخال من قبل أركون لم يكن بالشيء 
الجديد منه» بل سبقهٌ في ذلك فلاسفة الغرب» فقد فرَّق أفلاطون بين الكلام 
المشري والكناية: يشدف إن الكلام: قفد مقدارا كبير ا جرع قركد وتادرة عيدينا 
يتحول إلى كتابة» ويرى أن فهم النص لا يتسئ إلا إذا أعيد إلى مرحلة 
الكلام» وهكذا حاول فلاسفة آخرون وضع فروق بين المرحلتين إذ يضع 
باروخ سبينوزا فرقاً بين الوحي المكتوب والوحي المطبوع؛ معتيراً الأول 
الوحي من حيث هو صورة؛ والثاني الوحي من حيث هو مععئى مطبوع في 
القلاب ومسطور في النفسء وأنْ الأول هو موضوع النقدء وأنه قابل للتغيير 
والتبديل وخاضع للتحريف والتزييف'". 

ولم يتوقف التفريق عند الفلاسفة بل تعداهم إلى علماء الألسنيات7) 
وقد خصص سوسير باب لذلك مقنيرا إلى أسباب عدم التطابق بين المنطوق 
و ا 


.77 ينظر: رسالة في اللاهوت والسياسة: ص‎ )١١ 

(؟) الألسنيات: هو علم اللغة الموسس على مقارنة مختلف الألسن ويتضمن دروس 
الأصوات وعلم الدلالة. ينظر: موسوعة لالاند الفلسفية: ؟/0٠15.‏ 

(5) ينظر: دروس في الألسنية العامة: ص /50-5. 


| إداذا 


التراث الشفوي وآلية اشتغاله في التراث الكتابي(2 وهذا التمييز لا تقتصر أهميتة 
على الحانب اللساني بل له أهمية شاملة من منظار هؤلاء» ويرتبط الفرق عندهم 
مسألة الكتابة الى تُعد ظاهرة ثقافية على صلة مباشرة باتصال الدولة المركزية 
وسط سلطتها بالقوة(". كما يقال أن النص عند الانتقال من الشفوي إلى الكتابي 
يفقد القدرة على الحفاظ على القواعد والتقنيات الصوتية بيئاتما المخصوصة 
ليستبدل مكافها تقنيات وقواعد أخحرى تتصل بالكتابة(" فالفرق بين الحالتين إذن 
تعرّض له علماء الألسنيات والسيميائيات والنفس والإنثروبولوجي2. 

ويتجلى هذا التحوّل من الشفاهية إلى الكتابة في كثير من أنواع القول 
ومن بينها القصصء الي يمكن أن تكونّ أكثرها ظفراً باهتمام الدارسين7. 

ويسعى محمد أركون إلى تطبيق الاختلاف بين المنطوق والمفهوم على 
القرآن الكريم فالقرآن الكريم لم يكن مكتوباً من البداية إِنّما نَطَقَّ به النبي7"© 
وكان بمثل دور الوسيط”". 

ولكن قراءة النبي المباشرة هذه لم تكن يُحتفظٌ بما كما هي» إذ لم يكن 
يوحد شريط تسجيل أو فيلم مصورء وهذا يعي أن الظرف العام شيء مضى 


.١ 58-١ 47 ينظر: التراث والمنهج بين أركون والجابري: ص‎ )١( 
.١ ينظر: التراث والمنهج بين أركون والحابري: ص47‎ )١( 

59) ينظر: النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية: ص 5 .١١‏ 

(5) ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: صه١١.‏ 

(5) ينظر: الشفاهية والكتابية: ص١١7.‏ 

(5) ينظر: تاريخية الذكر العربي الإسلامي: ص7/88؟. 

(0) ينظر: المرجع نفسه: ص7/94-5/8. 


| الدادكا 


وانقضى ولا حيلة لنا به( إذ لم نعد نرى البي ولك يلفظ الآيات7©. 
ومن هنا يرى أن كلمة (قرآن) مصدر لفعل قرأ ويع في القراءة ذاته 

(التلاوة) لأنة لم يكن نضا مكتوياً منذ بداية تبليغ البئ يل وهذا ما توكده 

كثير من الآيات الي تلح على ضرورة تقييد النبي في تبليغه للآيات بالتلاوة» 

والقراءة ال سمعها فا مقصود أساساً إِنّما هو قراءة مطابقة غات تسهوع 

لا مقروء وهذا ما يجعل أركون يتكلم عن خطاب قرآني وليس عن نص قرآي 

في بدايات مرحلة تبليغ النبي 20 
وحاءت المرحلة الثانية أي كتابة النص الشفهي على الرق أو الورق 

ليصبح كتاباً عاديا يمكن حزنةٌ أو قراءتة أو تفسيره ويحظى بالقداسة ليُكوّن 

الكثايات المقدسة فى ,سيرورة تا ريو . 
وامحصلة لذلك كما يذهب إليها أركون في إن عملية الكتابة لا تخلو من 

مشاكل عديدة لا يفكر أحد فيها ومن أبرزها: 

6 ضياع أشياء”": فالانتقال لا يكون 00 بدقة29 فقد تلقظ البي‎ -١ 
بالخطاب الشفوي ف ظروف متغيرة ومختلفة أمام جمهور محدد من البشر‎ 
إل كاده كين إن نوق نلق اندالة الأولية الطارية الستطابت ميا‎ 
. عملنا إذ إِنُا قد انتهت ,كوت أصحابها وضاعت إلى الأبد‎ 


.١88ص ينظر: قضايا في نقد العقل الديئي:‎ )١( 

.١١ ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص5‎ ١ 

59) ينظر: نافذة على الإسلام: ص”5. 

(:) ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل النطاب الديي: صه .١‏ 
(5) ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص ”7ه. 

(5) ينظر: المرجحع نفسه: ص 59. 

(0) ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص817/١.‏ 
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؟- تحوير بعض الأمور”2: وهذه الشبهة مشاقة للشبه أعلاه بالمعيئ. 
- فقدان العنصر المعجز سلطانه ووظائفه. 
00 عمليات الإسقاط والتعميه”". 
ه- تحويل الأسطورة إلى أساطير””. 

وإن المحدف الذي يسعى أركون إلى إبرازه من التفريق بين النص 
(الشفوي والمكتوب) أو الانتقال من الشفوي إلى المكتوب هو أن المصحف 
الذي بين أيدينا الآن ليس هو القرآن الكريم نفسه الذي أنزلهٌ الله تعالى» 
فالقرآن الحقيقي إِنّما هو القرآن الشفوي وليس المدون©). 

وأعنا: عن ذلك أن دق ا عونو هذا العمل إل الفرك بان القر ان 
دي وألّفها أشخاص بعد وفاة النبي كل فإذا كان يوحد تشكيك 
في الأناحيل من قبل المسلمين فالإشكال نفسه يتوحه إلى القرآن» وما يؤكد 
هذا التصوّر مقايسته بين تحربة سيدنا المسيح الكتن: وتحربة الببي ه20 . 

قزل از كوفة لرزن الرسالات ال انتريا" بن إسرامل ابسو لشي 
وعيك يلل كانت أولذ "ياتا قشينة نميا وسفظايها التلاميدك الذيق اتصروفوا 
فيما بعد كشهود نقلة لما سمعوه ورأوه»"©. 


)١(‏ ينظر: الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص"ه. 

(؟) ينظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي: ص87. 

0) وتظرةامقابلةمع اعحمد أر كول عن قيار 

(؟) ينظر: نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون: ا" 
(5) ينظر: العلمنة والدين: ص54 8. 

(5) نافذة على الإسلام: ص17ه. 


اد 


عند البحث في ثبوت القرآن الكريم وحفظه لا يفرق جمهور المسلمين 
بين القرآن الذي نزل به جبريل التلكلا على سيدنا محمد وده ونطق به وتم حفظه 
في صدور المؤمنين» ويسمي أركون هذا النوع (القرآن الشفوي) أو المدونة 
الشفوية» وبين القرآن المكتوب الذي دونه كمّاب الوحي بأمر من رسول الله 
5 ولزيادة توثيقه وتثبيته كما أنزله الله تعالى كان سيدنا جبريل الك يراجع 
فيه سيدنا محمد يله في رمضان من كل عام حي حان آخر رمضان أدركه 
الرسول يل حيث راجعه فيه مرتين”"©. 

وكان وهو ما يتم في هذه المراجعات يأمر الله تعالى تثبيت ما شاء تثبيته 
ومحو ما أراد الله تعالى أن يمحوه, قال تعالى: يِإيَمَحُوأ أ مَا مَك وَييِث 
وَعِنَدَهُ: أهُ ألحكتبٍ 04". وقوله تعالى: وإما تَْسَحَ بن ءايةٍ أ ينها تأت 
عت نآو ينها 74". 

ولم يُنقل أو يُعرف ف ذلك الزمن التفريق بين المتلو والمكتوب» بل كان 
البي يك ينهى عن كتابة ما سوى القرآن الكري؛ إمعاناً منهُ يخ لسلامة القرآن 
الكريم من أن يُخالطة شيء من كلام البشر ولو كان هذا الكلام هو كلام 
الرسول كل فعندما انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقي الأمرٌ على ذلك حىّ 
استَحَرٌ القتل بالقرّاء .معركة اليمامة وقتال المرتدين في زمن أبي بكر الصديق 
ضيه فأشير عليه بجمع ما كان من القرآن في صدور الرحال والمكتوب المحفوظ 
في غير مكان فاستشار من استشار من الصحابة #: في ذلك فانشرحت 


."٠١ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه-كتاب فضائل القرآن: ص8‎ )١( 
.59 9؟) سورة الرعدء الآية:‎ 


(؟) سورة البقرة» من الآية: .١٠١5‏ 
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صدورهم له ولم يخالف ذلك أحد فكان هذا الجمع الأوّل للقرآن©. 

ثم اتسعت الفتوحات الإسلامية في خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب 5ه وصدراً من خلافة سيدنا عثمان ضيه شي من بقي من أصحاب 
رسول الله له الاحتلاف في القرآن الكريم لكونه على سبعة أحرف كلها 
متعيعة قير أن “اناعد الأمضان: الاتيالاية ‏ بيورك» لبساء -وعفاذناً بو قطان 
لبعضه””". ففي ذلك الوقت أي في خلافة سيدنا عثمان بن عفان 5ه وأشير عليه 

جمع القرآن الكريم على حرف واحد فأمر 5 ذه بجمعه على لسان قريش وعندها 
اعتمد هذا المصحف باتفاق الصحابة المعاصرين له وأمر بغيره من المصاحف 
فأحرق» ومع حدوث الفتن والاختلاف بين الصحابة ورد بعضهم على بعض»؛ 
حي كادت أن تكون فتنة تطيح فيها رؤوس» رقو كل للق الى فيه أخدهم 
غيره بالزيادة في القرآن الكريم أو النتقص فضلاً عن تحريفه أو تغييره”". 

ومرد هذا هو أنْ الله تعالى تكفّل بحفظه قال مان : © إِنّا ححنٌ دنا 


2 


لك وإ 2 خوط 7# وفوله تعال: <ايل حو )3 عد (5) ف تم 
شو 74" وقوله تعالى : جل إن موأ يالك لكَاجَهم ود اكت عد 


مده صد م 


0 3 رو سد سلاج سا د ىح سا 62 
28 لَايإيهِ ليلل من بن يديه وَكَا من حَلفِه زيل من حكل جد 1 


.١75ص ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن:‎ )١( 
.١854ص ينظر: مناهل العرفان ف علوم القرآن:‎ )5( 
.١/8 ينظر: المرحع نفسه: ص4‎ )1( 

(:) سورة الحجرء الآية: 5. 

(5) سورة البروجء الآيتان: ١5-5؟5.‏ 

(19) سورة فصلتء الآيتان: 4١‏ -55. 


| وددلا 


إذا فقد انعقد الإجماع على ذلك وأصبح حقيقة مسلّمة لا يعتريها شك 
ولا يشويبما ريب في إِنْ ما دوّن بين دفي المصحف الذي نقرؤةٌ الآن هو 
مطابق لما بلغه حبريل لطت إلى سيدنا محمد يلد ولما بلغة سيدنا محمد َل إلى 
أفقه مو غين زثادة ول نقضاة. 

5 الحقائق والقلمات اللي تكلمت عنها لم يرض عنها أعداء 
الإسلام وخصومه قلياً وحدياً وهَدَفهم في ذلك زعزعة الثقة بالقرآن 
الكر»”" ولقد تلقف التيار الحداثي هذه الافتراءات تحت ذريعة حرية النقد 
فكان من الشبهات الى أثيرت من قبل بعض مفكري هذا التيار ومنهم محمد 
أركون هو التفريق بين الطابع الشفوي الذي نطق به البي يه وبين المكتوب 
بين دفي المصحف. 

ويوعز أركون أن الجمع كان بأمر من السلطة السياسية الي لايؤمن منها 
امتقلول تع اللحقيع مصاء ا#نيانيد عو نطريق اذاف لتر اك أن لتقن 
منه وحجب بعض آياته أو سوره) اقيض دوين أن الجمع تم في مناخ 


سياسى شديد ايفان 


وقد شككوا بسلامة النص القرآني والجمع له تحت ذريعة أن الجمع 
غايتة عمل بشري لا يؤمن عليه الخطأ والسهو الذي هو سمة لا ينفك عنها 
ا ا ل م 


)١(‏ لقد جمع جملة كبيرة من افتراءات المستشرقين ومفكري الغرب حول القرآن الكريم 
وفنّدها الدكتور عبد المحسن المطيري ف كتابه: دعاوى الطاعنين ف القرآن الكريم 
في القرن الرابع عشر الحجري والرد عليهاء وللدكتور عبد المنعم فؤاد في هذا المعى 
كتاب» من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام. 

.5١ص ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد:‎ )١( 
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(كبار الصحابة) يمكن أن يقع عليهم الخطأ بينما يذهب محمد أركون أن 
كلمة الصحابة لم تتشكل إلا لاحقا لغرض التمجيد والتعظيه(©. 

ويدعي أركون أن القرآن قرآنان والوحي وحيان: القرآن الأرّل الذي 
أضحى في عداد المحالات الوصول إليه لأنه ضاع إلى الأبد ولا يمكن للمؤرخ 
الحديث أن يصل إليه أو يتعرف إليه مهما فعل أو مهما أحرى من بحوث 
ومن ثم فإنّه من الصعب تحديد مضمون القرآن أو محتواه”". 

ويقرل انها ناكل عير قبن نما قن العافيرية أن العلاقة اللغوية 
البحتة الي تربط بين النص الرسمي المغلق (أو الناحز النهائي) والخطاب القرآني 
باعتبار مجموعة من السور الي لفظت وقبلت في ظروف أولية خاصة فقد فقدّت 
إل الآنك وله يمك الوصول اإلييناء إذ فقدان هذه الرابطة ا عونت 
حي المكهارة: الأ ليق "التي تيور خضي انعا ني الفلاهوة الف يف7 وها 
ب محمد أركون هذه النتيجة على مقدمة توهم صحتها عندما قال: ألح هنا على 
الطابع الشفهي للقرآن في البداية لأنه لم يُكتب إلا فيما بعد"؟. 

من غير تمييز وتفريق بين كتابة القرآن الكريم وجمعه فهذا حسن حنفي" 


(1) وتعقيباً على ذلك أن أركون لم يلحظ ذلك في قوله كلِ: «لا تسبوا أصحابي فلو 
إن أحدكم أنفق مثل أحُد ذهباً ما يَلَعَ مُدّ أحدهم ولا نصيفه». صحيح الإمام 
البخاري: ص؟177 . 

(؟) ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئي: ص/”. 

(؟) الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص7 5. 

(5) ينظر: قضايا في نقد العقل الديئ: ص85١.‏ 

(5) حسن حنفي حسنين ولد بالقاهرة 9785 ١م‏ وتخرّج من جامعة القاهرة 955١م‏ ثم 
سافر إلى فرنسا وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون 955١م‏ ثم 
عاد أستاذاً في جامعة القاهرة» وعمل أستاذاً زائراً في العديد من العواصم العربية- 


|| ودع 


وإن كان من رواد هذا التيار وهذه المدرسة لكنه يقول قوله حق في هذا 
الوظقئ يقوال؟ اما الو دق "اخ بربطلة وهو الوح «الاساا فقن 2 
تدوينه منذ ساعات إعلانه ومن ثم تم حفظه لفظاً ومع دون تحريف أو تبديل 
ألقياة انقفو وج 107 عرزن متخن ابووفي ار ات واه 
حيث يقول: «هذا الظرف العام لا يُمكن أن نتوصل إليه إطلاقاً لأننا لا نملك 
شريط تسجيل أو فيلماً مصورا يُبيَنُ لنا الرسول وهو يتحدث إلى أصحابه أو 
يتلو عليهم لأول مرة هذا شيء مضى ولا حيلة لنا به ففي ذلك الوقت الم 
تكن هناك الآلات تسجيل ولا كاميرات تصوير» 2. 

وأمّا القرآن الثاني ويريد به أركون المصحف أو كما يسميه المدونة 
الرمية المغلقة» هذا المحلد المادي الذي ألمسة وأمسكة بيدي وأنقله من مكان 
إلى آخر وأقرأه وأفسرة بعد أن أقوم بفرائض الوضوء والطهارة فهو الكتاب 
الذي تم إنحازه عن طريق الانتقال من ثقافة شفهية إلى ثقافة مكتوبة'”» وهذه 
المسافة الزمنية الي تفصل بين التلفظ بالآيات القرآنية لأول مرة في زمن النبي 
وبين تثبيتها كتابة في زمن عثمان هي ذات أهمية لا يُستهان بماء ولكن المؤمن 
انيدي ليان لكر ذلك انما عدر ا ا 


-والعالمية» وهو الآن أستاذ متفرغ بقسم الفلسفة بكلية الآداب-جامعة القاهرة؛ 
وله عديد من المؤلفات والبحوث والندوات والمؤتمرات العلمية. ينظر: حسن حنفي 
ثورة العقيدة وفلسفة العقل: ص58١.‏ 

)١(‏ هموم الفكر والوطن والتراث والحداثة: ص 07؟. 

(؟) الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص55. 

(59) ينظر: العلمنة والدين: ص57 . 

(5) ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص77. 


مرحلة المدونة النصية الرسمية المغلقة» لم يتم إلا بعد حصول الكثير من 
عمليات الحذف والانتخاب والتلاعبات اللغوية الى تحصل دائما في مثل هذه 
لخالاكفلبسن : كل اتقطاك الفتفوي: ينون وتنا هناك أشياء “تفقد اق 
الطريق» وذلك لأن عملية الجمع تمت في ظروف حامية من الصراع السياسي 
على السلطة واللشر وير 

إن محمد أركون ومن خلال كلامه أعلاه لم يقتصر في الطعن بالقرآن 
الكريم وإِنَّما وجه اتحامه وطعنه بعدالة الصحابة الكرام #د. 


إن ما يطرحه أركون من التمييز بين القرآن الشفوي والمكتوب كما يزعم 
وهو ينحاز إلى الشفويء زاعماً بأنْ الكتابة هي السبب في تحميد القرآن الشفوي 
لقد استعار هذه النظريات من الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا مجنداً لذلك بعض 
أقوال الفلاسفة من أفلاطون إلى حان جاك”" روسو وأحبار اليهود””. 


.١88ص قضايا في نقد الفعل الديي:‎ )١( 

(؟) (1078-1717م) صاحب الشهرة العريضة في الفكر الفلسفي ولد في جنيف 
ومات في باريس» ل يتلق سوا تعليم بسيطء ارتد عن البروتستائتية إلى الكاثوليكية» 
تعرض إلى فلاسفة وعلماء عصره. ارتبط بخادمه بعلاقة غير شرعية وأنخب منها 
خمسة أطفال أودعهم ملجأ اللقطاء يعتبر كتاب (العقد الاحتماعي) من أبرز كتبه 
ومن كتبه أيضاً (خطاب إلى «المبير) تقوم فلسفته على نقد المدنية الأوربية وإِنّه لا 
يؤمن بوحود وساطة بابوية أو كنسية بين الإنسان والله» وكانت لكتاباته أثر في 
إلهاب الثورة الفرنسية آنذاك. 
ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: .557/١‏ 

(") ينظر: العقد بين التاريخ والوحي: ص ؟1755١-54١.‏ 
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إن الاستلاب الذي يعيشهُ محمد أركون لكل منتج غربي» والخلط 
العجيب الذي لا يصل القارئ فيه إلى قول واضح حاسم إزاء الموقف من 
القرآن الكريم سوى نبرة ة التشكيك والعدمية الي لا تكاد تحد لها عنواناً لديه 
سوى عدم التسليم برواية التراث الإسلامي التقليدي كما هي” 0 
عنهُ في موضع آخر حيث يقول: «نحن نغدف من خلال هذه الدراسة كلها 
إلى زحزحة مفهوم الوحي وتحاوزة» أقصد زحزحة وتحاوز التصور الساذج 
والتقليدي الذي قدمتة الأنظمة اللاهوتية ة عنه نحن نريد أن نزحزحةٌ باتحاه فهم 
أكثر محسوسية وموضوعية»"2. 

وفيما بخص كلام أركون في طريقة القرآن وجمعه على أنه سقط منه 

لم يصلنا اليوم» من خلال حذف الصحابة بعض الآيات والتغيير 
افاي النفظع وده على بهدل" الأشراي باد الفجم ا قن جود دو بغارو 
وانتخبوا من القرآن عند جمعه ما رأوا المصلحة في حذفه أو انتخابه فهو 
احتجاج باطل قائم على إهمال رن الصحيحة المتضافرة 0 أن لد ين 
أجمعين كانوا أحرص الناس على الاحتياط للقرآن الكريم وكانوا أيقظ الخلق 
في حراسة القرآن الكريم» وهذا لم يعتبروا من القرآن الكريم إل مااقيت 
بالتواتر وردوا كل ما الم ينبت تواتره لأنه غير قطعي ويأبى عليهم دينهم 
وعقلهم أن يقولوا بقرآنية ما ليس بقطعي أو يزيدوا أو ينقصوا منه شيئاً وقد 
وضعوا من الدساتير المحكمة الرشيدة في كتابة الصحف على عهد سيدنا أبي 
بكر الصديق #د وكتابة المصاحف في عهد عثمان كن وإذا كان هؤلاء 
الطاعنون يريدون أن يلمزوا الصحابة ويعيبوهم يمذه الحيطة البالغة لكتاب الله 


.7850 ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص‎ )١( 
القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئ: ص7؟7/8-5.‎ )١( 
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تعالى حي أسقطوا مالم يتواتر وما لم يكن في العرضة الأخيرة وما نسخت 
تلاوتة وكان يقرؤه من لم يبلغة النسخ فإن كان هؤلاء النفر من أهل الحداثة 
وغيرهم يريدون أن ملح وا الصمعابة ,والقر آن. ذلك فالأولى هم أن يلما 
أنفسهم؛ كن الاين كاد ادر مانالا أكرم على أنفسهم من أن يفولوا فق 

كناب تال :بغر عله أى "أن يضينوا أو أن يشخيوا شيعا ويدر كو اهيا أخير 
وإث يوا إل إن كنال مالم تقيم عليه الحجة القاطعة وأن يسلكوا بالقرآن 
نلك الكت لحترفة كالتور او التفيل' الرلةة'؟ والخاوصه أن يفطن الصمحاية 
الذين كانوا يكتبون القرآن الكريم لأنفسهم في صحف أو مصاحف خاصة 
فرعا كد اضهائها لب تر لاتقل تكوب كاربلا عط جا شمض جانيم 
من معان القرآن الكريم أو مما يكون دعاء يجري بحرى أدعية القرآن الكريم 
ليقي لقان ين الفيلاة عند" الفترك: أن خى ذلك زيقم يعليوة: أن 
ذلك ليس بقرآن ولكن ندرة أدوات الكتابة وكونهم يكتبون القرآن لأنفسهم 
وخداهم دوك مررهم مود علبهم, للك اكلم انوا على انيدم اليش راجيا 
القرآن بغيره فظن بعض قصار النظر أن كل ما كتبوه قرآن مع أن الحقيقة 
ليست كذلك كما أن رسول الله يك نمى أن يُكتب عنه شيء غير القرآن؛ 
قال رسول. الله 5: «لا تكتبوا عيئ. ومن كتب غين. شيعاً غير القرآن 
فليمحه»”". وذلك كله مخافة اللبس والخلط والاشتباه في القرآن الكر»”". 

ومن الضروري هنا أن أبين أمور منها: 


#أولاً: أن الكتابة أي كتابة القرآن الكريم عندما كانت بأمر البي ي, 


أب 


.١9 ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: ص4‎ )١( 
. 4755/9 (؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه:‎ 
.١9هص 9؟) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن:‎ 
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5 الحفاظ على - جميع الأوضاع الى تُعبّر عنها الآية» فلا 
معن إذن للقول بافتقاده تلك الخصوصية عند الانتقال من الشفوي إلى 
الكتابي كما يزعم أركون. 

>2١‏ ثانياً: أن القرآن الكريم كتاب يقرأه النبي محمد يل على المسلمين بعد أن 
يتلقاهُ من جبريل اللتثةة ليكتبة كتبة الوحي من الصحابة الكرام؛ فليس هو كلاماً 

شفوياً يُكتب فيما بعد وكان نزولهُ كتاباً كما تدل الآيات المباركات على ذلك» 

وهذا يعن أن رسول الله و كان يتلقى الوحي لفظاً ومعين أولاً ويردد ما هو 

الكتاب ثانياء والذليل على ذلك سأذكر بعض الآيات للأمور المشاز إليها. 

-١‏ ما دل على أن القرآن الكريم كتاب» وليس كما يزعم أركون حيث 
وردت عشرات الآيات عبَّرت عن القرآن الكريم بالكتاب وهو أوضح 
دلالة واستدلالاً وفقاً لمتبنيات أركون الذي لم يعتقد أن القرآن دُوّن في 
زمن البي يك إذ إن إطلاق الكتاب لا يراد منهُ ما عند البي يك لأنه لم 
يكتب بعد حسب اعتقاد أركون, ما يعين أن هذا الإطلاق على شيء 
قبل أن يكون شفوياً يتلفظة البي: 

أ . قال تعالى: هآ دَلِكَ كيب ل 14 
ب. قال تعالى: »9 الَدِبنَ ل 
ج. قال تعالى: 3١:‏ رين وََبْتُ هم رطولة عل م حو أ عَلهِمّ َاينتِكَ 

وَيُعْلَمْهُمْ الكتاب وَالحْكمة 1#" . 


١ سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 
١ سورة البقرة» من الآية:‎ )؟١9‎ 
.١59 (؟) سورة البقرة» من الآية:‎ 
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د. قال تعالى: ل وَمَا يتل عا كحم فى الكتب فى يسم الس الى ك 
ا ل 1ه 0١‏ 
وَنوَنَهنَ ما كيب لَهنّ 4 '. 

وهناك آيات أخرى كثيرة لا يسع الخال لذكرها. 
؟-ما دل على أن القرآن الكريم كان ف أم الكتاب أو اللوح المحفوظ ما يلي: 

أ . قوله تعالى: ِل إِنَاجَعَلَئَُ ناريا لعَلَحكُمْ تَعقِلُوت (8) وَإِنَد فى 
مح 4 آ آ ا 0 
مِّ لكي لَدَيْسَا لَعَلنٌ حَكبم 74" 

5 5 5 رع ول بر فا م ور و ع و (١‏ 

ب. قوله تعالمى: ١ق‏ بل هو فرمانَ يجيد (50) في لوح َحُْوظ 746" . 

فهو قرآن كريم حعلة الله تعالى عربيا منذ البداية وهو في أم الكتاب كما 
أنه لوح محفوظء واللوح والكتاب دليلان على أنه مكتوب وليس شفويا 
متت ينا ين ل كل أن عل لناة” لفقزا: مضو رهز اانه اتا * 

أ. قوله تعالى: 3 هر الى َنْلَ عَلِيِكَ الككب 746 . 


0-4 


3 5 سه بس سه سبع ور خط بس دس فر وص روم سه 8 
ب. قوله تعالى: :9 وعدا كتب أنزلته مارك مُصَدَق الذي ين ديه 0 0 


١ 5‏ ل ل عم _- تس ور 2 1 


.١١1/ سورة النساءء من الآية:‎ )١( 
.4-1" سورة الزحرفء الآية:‎ )؟١(‎ 
.57-151١ سورة البروجء الآية:‎ )5( 
./ سورة آل عمران» من الآية:‎ ):4( 
.57 سورة الأنعام» من الآية:‎ )5( 
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إِنْ هذه الآيات وآيات أخرى تدل على أن القرآن الكريم أنزل من عند 
الله تعالى فلو كان قد آك البي كَل .بمعناة دون لفظه لما 7 لزي بالإنزال» 
وَإِنّما كان يعيّر عن ذلك الإلهام. ْ 

وتوحد آيات مباركات دلت على أن البي يك كان ي: يتلقى الوحي ولم يكن 
قادراً على زيادة كلمة فيه أو نقضان. كلمة قال تعالى؛ ا ا 
لوول لابح ضَ]لَََاوملٍ (40)الَدَحَددَاَهُ رك د ١‏ 

وقذالة اناك مطانه للق يق اد رفن كما زقرا السو 0 


00 أذ مه م 


7 رك يد- لِسَنَكَ تَحَجَلَ يوه (5) إن علا جمْعَة: ماه (8) يا وََد َيه 

4 
فلو كان من صياغة النبي يك لفظاً لما كان ثمةَ معيى لقوله تعالى: مِلوَدا 

ره 14" . 

4- إن القرآن الكريم لو كان عُرضة للضياع والتحريف والتغيير والاتتخاب 
والآمون الأعرى: كنا يدعي خخينك: آر كون الي تؤدي إلى فقدان سلطانه 
ووظائفه لأمكن لمخالفي القرآن أن يأتوا .مثله لأنه لم يعد ذات قدرة 
إعجازية وهذا ما لم يحصل رغم ما بلغة البشر من قدرات وتوفرت له 
فى نكاما كه ولق لاي العا لل 'الكاذززى فى قال عل أن نامز قله 
في ثلاثة مواضع فأعجزهم عن ذلكء فلو كان وه للضياع وتلاعب 
الصحابة كما يدّعي أركون لكان من السهل على كفار قريش أن 
يزيدوا فيه أو ينقصوا منة» ومواطن التحدي هي: 

.45- 147 سورة الحاقة» الآيات:‎ )١١( 


.١8-1١5 سورة القيامة» الآيات:‎ )١( 
.١/ سورة القيامة» من الآية:‎ )"( 
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:759ب 00 
ذلك» قال تعالى: 1 لاوأ ريه مُتْلِدد إن كافوا صَدقِينَ قيرح ا 


؟- ثم تحداهم عله على أن يأتو | بععشر سور مفتريات فلم يقدروا على ذلك) 
قال تماق + جزم يتوت أقرمة قل كوا يقر طور مقرو مفتبت ادهو 

من مكبر من دون الله إن كش كرون ين 2146 . 

+- ثم حفف الله تعاللى عليهم التحدي؛ فتحداهم على أن يأتوا بسورة واحدة 
فما استطاعوا على ذلك؛ قال تعالى: 3# وَإِن حدم في رَبْبٍ ما دنا عل عبنا 
َأَنأسُورَةَ من مَخِْوءوَأدَعُوأسهَدَ شهدا كم ين دون أشن كُْشْرٌ صَلدِ قي 216. 
فأين التبديل والتحريف الذي يتكلم عنه أركون,» وأن الله تعالى أعجز 

البشر على أن 5 عثله لا بل أعجز الإنس واللحن على الإثيان يمثله» قال 

تعالى : 0 إن اعتمكت الافق. والين 2ك أن نأا مدل هذا الكران لا ينون 

9 تل 6 دك بعصو + ره اله لبَحْضٍ ظهيرا 2176. 


كه بمثله 


لا حورب معيئن القسم في قوله تعالى: لين * والمعجز منة: 
ا معانيه وإخبار الغيب فيه والمنع م من الإتيان .عثله مع 


كثرة 00 


.524 سورة الطورء الآية:‎ )١١ 
.١7 سورة هودء الآية:‎ )١١ 

99) سورة البقرة» الآية: 7”. 
(54) سورة الإسراى الآية: 8/8. 


(5) ينظر: التفسير العظيم: 0 
| ددن 


ويروى أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود9© جادلوا اللبي 8 في 
القرآن وسألوه آية غير القرآن لل عن رد وادّعوا أنهم يقدرون على مثل 
هذا القرآن فأعجزهم الإتيان.عثله» وقيل إِنْ الخطاب بذلك لقريش وهم الذين 
عجزوا على الإتيان بسورة أو بعشر سور وهم أهل الفصاحة والبلاغة والشعر 
والنطابة وكانوا على حرص على أن يأتوا ما يحتجون به على النبي محمد يل 
فلم يقدروا على الإتيان بشيء من ذلك تقوم لهم به حجة فدل ذلك على 
إعجاز القرآن الكريم وأنّه دليل على نبوّة سيدنا محمد 6ه0". 

لقد ثّه الله تغالى على :شرك القرآن العظيم فاخير أله لو اجتمعت الإنس 
والحن كلهم واتفقوا على أن يأتوا.كثل ما أنزلهُ على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما 
استطاعوه ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإنْ هذا الأمر لا يستطاع وكيف 
يشبه كلام المحلوقين كلام الله!! الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل7". 
فد درن الشلتن' وغل مر العضور امعو ينكل اللتقيوضيات" الافة أو الموارة 

الحالية المرتبطة بالقرآن ولم يحظ كتاب بالاهتمام في كل هذه الجوانب كما 

حظي القرآن الكريم» وذلك من قبيل التدقيق في رسم الكلمات ووضع 

النقاط على الحروف والإعراب واستعمال الوقف ووضع علائم الآيات20©. 


)١(‏ وما تحدر الإشارة إليه هنا يذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره في مسألة سبب نزول 
هذه الآية على قوم من اليهود 0 2 
كله مع قريش واليهود إِنّما احتمعوا في المدينقه وقول إن المهم كما هو واضح أن 
الله تعالى أعجز مخلوقاته إنسهم وجنهم على الإتيان .مثل هذا القرآن بقدر ما يهمنا 
في حقّ من نزلت يهوداً وغيرهم. ينظر: تفسير القرآن العظيم: */51. 

.57/85/5 ينظر: تفسير مكي بن طالب القيسي المسمى (الداية إلى بلوغ النهاية):‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير القرآن العظيم: :51١/9‏ وصفوة التفاسير: ؟/557١.‏ 

(:) ينظر: النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية: ص5 ١١-ه١١.‏ 


| الدالا 


1- إن التفريق بين المكتوب والشفوي لم يكن من استنباطات محمد أركون 
فقد استعاره من جاك دريدا وحاول تطبيقه على القرآن الكر»0"©. 

-٠‏ إِنّه يشير إلى مشاكل تترتب على النقل من الشفوي إلى المكتوب لكنه لم 
يوضح هذه الإشكالات الي تترتب عليها فلم يَبيّن كيف تتجمد 
النصوص الدينية أو كيف تتحول الأسطورة إلى علم أساطير كما بينت 
في بداية المبحث. 

8- لم يقدم برهاناً على نظريته في وحود فرق كبير بين الشفوي والكتابي مما 
يجعلها نظرية اعتباطية. 

4- بناء على تفريق محمد أركون بين (الشفوي» المكتوب) فإنّه يلزم أن يكون 
القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي نزل على النبي محمد ليه فما 
تلقاه النبي كما يقول محمد أركون قد ضاع إلى الأبد'". وهذا يعن بأنّه 
لا يقبل هذا القرآن ويُعبّر عنه بالمصحف”" والسؤال هنا هوء إذا كان 
لا يقبل بالقرآن الكريم فلماذا يستشهد به في مواطن عديدة من خلال 
مؤلفاته الكثيرة. 

بواخذان كيك زرى عشوي وتوت وللقا دنه وو اانا الفاولة رويس 
عيسى» محمد) عليهم الصلاة والسلام؛ وبيان أن بياناهم كانت شفوية 
سمعها وحفظها التلاميذ وقد تصرفوا فيها فيما بعد كشهود نقله لما 
جعوة ورا وهار التعون بزالا ناهن على ماذا يمك أن يدل ملو اوه 


.١117ص ينظر: الكتابة والاختلاف:‎ )١( 
ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئي: ص8/”.‎ )١( 
له ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص56.‎ 
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جعل القرآن كقراءة» حكمه حكم أي واحد من الأناجيل لاسيما وإنَّه 

يؤكد وحود مصاحف أخحرى كمصحف ابن مسعود. 

إِنْهُ يلمّح في كتاباته بالإشارة إلى سيدنا عبد الله بن مسعود إنكاره 
(المعوذتين والفاتحة) وهو دارع أذ القرآن حصلت فيه زيادة أو نقصان7© 
ونقض هذه الشبهة بالآي: 

أولا: أن ابن مسعود لم يصحّ عنه ذلك النقل من إنكاره شيء من 
القرآن الكريم سواء كان المعوذتين والفاتحة أو غيرهما. 

حيث إن المسلمين أجمعوا على وجوب تواتر القرآن الكريم» ويُشكل 
على هذا ما تقل من إنكار ابن مسعود قرآنية الفاتحة والمعوذتين كما ل 
بذاك كنمف ار كوقه بل جوري اله ساف مو رقتفي العر ذخ ضما مند أنها 
ليست من القوآن الكر: 

ويُجاب عن ذلك بأنْ ما تقل عن سيدنا ابن مسعود 5ه لم يُصح وهو 
مخالف للإجماع» قال الإمام النووي في شرح المهذب: وأجمع المسلمون على 
أن المعوةتق اوالها قامن القر اق أن هم يخة ليها ينهذ كفره روما لفل حرق 
ابن مسعود باطل ليس بصحيح"". 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري: «هذا كذب على ابن مسعود وموضوع» 
وعلى فرض صحته. فالذي يحتمل أن ابن مسعود ذه لم يسمع المعوذتين من 
البي يلك فتوقف في أمرهما”". 


.5 ينظر: الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص4‎ )١( 

(1) ينظر: مناهل العرفان ل علوم القران: ص537١.‏ 
(؟) ينظر: شرح المهذب: ؟915/7١1.‏ 

(4) ينظر: نقلاً عن مباحث في علوم القرآن: ص .١77‏ 


ويحتمل أن إنكار ابن مسعود لذلك على فرض صحته كان قبل علمه 
بذلك فلما تبيّن له قرآنيتهما بعدء تم التواتر وانعقد الإجماع على قرآنيتهما 
حيث كان في مقدمة من آمن بأنهما من القرآن. 

وما يقال في الإنكار المنسوب لابن مسعود: أدحل في البطلان وأغرق في 
الضلال باعتبار أن الفاتحة أم القرآن والسبع المثاني الي تُثى وتكرر في كل ركعة 
محر كعاه الضلاة خلن: لسان: كل امس بوسيامة مساك لازن لسعو قن 
حفى عليه قرآنيتها فضلاً على إنكاره قرآنيتها وقصارى ما نقل فيها أنه لم يكتبها 
3 #مسشفة ‏ لاردل على لكان سلتف تهنا القرية اعذاك الله "ان 
وروّجوا لها جيلاً بعد جيل للطعن في صحة القرآن الكريم من جانب ومن 
جانب آخر الطعن في عدالة الصحابة #: والتفريق فيما بينهم من حانب آخر. 

هذا ون عدم كتابة ابن مسعود للفاتحة في مصحفه كان سببه وضوح أنّها 
من القرآن الكريم وعدم النوف عليها من الشك والنسيان والزيادة والنقصان7© 
وإننا أيضاً لو سلمنا بهذا الإنكار وهو مُحال عليه دده فإِن إنكاره لايضرنا في 
شيءء لأن هذا الإنكار لا ينقض تواتر القرآن الكريم ولا يرفع العلم القاطع 
بنبوته القائم على التواتر ولم يقل أحدٌ في الدنيا إن من شرط التواتر والعلم 
اليقيئ المبن عليه ألا يخالف فيه مخالف, وإلاً لأمكن هدم كل تواتر وإبطال 
كل علم قام عليه بمجرد أن يخالف فيه مخالف. 

قال أن ققية اق كنابه مطكل لفالف بوك ابرح مهوي أن المولاييق 
ليستا من القرآن الكريم, لأنه رأى البي كيه يعوذ مما الإمامين الطاهرين 
الحسن والحسين (عليهما السلام) فأقام على ظنّه ولا نقول إِنّهِ أصاب في ذلك 


.١9/8ص ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن:‎ )١( 
اسم‎ [| 


وأخطأ المهاحرون والأنصار» ”©. 
وغل مكل هذا بينات شك "دقاف عييد ار كون وبين صدله على أن 
الصحابة الكرام زادوا أو أنقصوا أو بدّلوا أو غيّروا في القرآن الكريم ولله عاقبة 
الأمور وإن هذه المنهجية اليّ يتبعها من جعل القرآن مصاحف تشبه 
الأناجيل» فإن هذا الكلام لا يختلف عن كلام (ميشيل فوكو) الذي لطالما 
أعجب به وبفرضياته ومنهجيته. 
اك إن عملية المدكيك هذه الى 'يبعها أركرت ين «العشوي والمكتوب” 
عولة :سوعط كرابا لاصيا نت ينه د الشدكات بعس عقزية 
التأويل العلمي» والتأويل تعبير آخر عن القراءة ال لا تحدّها أطر 
ولا تلتزم بأصول وهو الذي يقول بأنْ القرآن فوضى تحبذ الحرية 
المتشردة في كل الاتجاهات. 


إبله نقلاً مناهل العرفان في علوم القرآن: ص5/8١.‏ 
إقعنا 


يتفق المؤمنون جميعا على أن الإبمان بالوحي يعن وحود رسالة سماوية 
ااه هم اتطنالا هي :الله يك وبين رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام 
ويقابلهم في هذا الجانب المنكرون لهذه الرسالة» ويكمن ذلك أمّا في إنكار 
المرسل وهو الله تعالى أو نفي وجود مرسل إليه (الرسل والأنبياء) أمّا من أنكر 
وحى الله تعالى فقد سعى إلى إلقاء بذرة التشكيك» ق قاسية الوحى الإلحى 
وتعاهد سقاياها بين الفينة والأخحرى .منأى عن البحث العلمى الرصين المادف 
إلى الوصول إلى الحقيقة بتجرد وموضوعية» حيث تسعى (المدرسة الحدائية) 
إلى إخضاع القرآن الكريم إلى مناهج النقد الغربي ال مورست على كتب 
العهدين (القديم والجديد) مما يؤدي ذلك إلى تعرية الوحي عن قدسيته وخلع 
95 والتبديل وهذا يؤدي إلى النتيجة الى قاتل من أجل الوصول إليها 
فكرياً المفكر الجزائري محمد أركون وهي نقد لكر فيه) أي الذي 
يستحيل التفكير فيه وهي (الوحي الإلحي) إلى ما يمكن التفكير فيه» أي 
إخضاعه لمناهج النقد والتمحيص» هذه المهمة الى سعى إليها هذا المفكر وهى 
كسر هيبة التعاللي للنص القرآى» وهذا ما يقر به في مؤلفاته. 

وزحزحة اعتقاد الناس والتشكيك فيه هى الغاية الأساسية للمفكر 
الجزائري) عمد أركوق وهذا ما قمت بتوضيحه في مواضيع سابقة وإ هذه 
النتيجة لمذه القراءة الحداثية للآايات القرانية ومفهوم النص الفراى والانفتاح 
على مناهج النقد الغربي هو الحلم الذي يحلم للوصول إليه» قينا ذلك من 


خلال قوله: «إن القراءة ال أحلم بما هي قراءة حرة إلى درحة التشرد 
والتسكع في كل الاتجاهات إنها قراءة تجد فيها كل ذات بشرية نفسها»". 

فبهذا الفكر وهذا التفكير يصف قراءته للفكر الإسلامي فكيف تكون 
مخرجحات تلك القراءة ويعترف على حرب بذلك وهو من المدرسة ذاتما الي 
يضمي إليها 'فكزياء لعيق قولخ ازاميله :: جامرف ' أن النفل كما عارسة 
أركون والآخرون سيؤدي إلى نزع هالة القداسة عن الوحي»”". 

ويقول أيضاً واصفاً مشروع أركون: «مشروع أركون يهدف إلى تزع 
الحالة القدسية عم في التراث من التعالي»0". 

ويقول أركون بوصفه لمشروعه: «نحن نريد للقرآن أن يصبح موضوعا 
للتساؤلات النقدية والتحريات الجديدة. نطمح من جراء ذلك إلى إحداث 
نهضة ثقافية عقلية وح إلى ثورة تصاحب الخطابات النضالية العديدة» ©). 

يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي”': «فالدين والتدين عامة إِنَّما يقومان 
على 23ر2 الزة والاماء وغل عيذ فا حتاف كيد مق أن ييح إل الفطياء 
على هذه الفكرة الي تكوّن عصب الدين وجوهره لدى تلك الروح» وهذا 
يفسّر لنا السر في الملحدين في الروح العربية إِنّما اتجهوا جميعاً إلى فكرة النبوة 


)١(‏ الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص5. 

.7١7ص نقد النص:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه: ص 785. 

(4) الفكر الإسلامي قراءة علمية: ص45 ؟. 

12007)8) با حت رسكيو سود رقصري مير وخامل «ى ارصح 
الدكتوراه من جامعة القاهرة» أبحر أكثر من )١5٠١(‏ مؤلفاء يجيد اللغة الفرنسية 
والألمانية والإيطالية والإسبانية واليونانية فضلاً عن اللغة العربية والإنكليزية: تاريخ 
الالحاد في الإسلام: ص المقدمة. 


| ردنا 


وإلى الأنبياء وتركوا الإلوهية بينما الإلحاد في الحضارات الأخرى كان يتجه 
مباشرة إلى الله ولا فارق في الواقع في النتيجة النهائية بين كلاً الموقفين لأن 
كليهما سيؤدي في النهاية إلى إنكار الدين»”©. 

وف قول الدكتور عبد الرح-من إشارة إلى أن أساس الدين يقوم على 
النبرّة والأنبياء وهم المكلفون بتبليغ شريعة الله تعالى إلى البشر عن طريق 
الوحي وبواسطة أمين الوحي سيدنا حبريل الئل فيتجه أعداء الله تعالى قديكاً 
وحديثاً إلى التشكيك في رسالة هؤلاء الأنبياء الأطهار والطعن في صدقهم 
وهذا يؤدي إلى الطعن في الوحي الإمهي وهو منبع الشرع الحنيف من الله 
تعالى» والطعن في وحي الله تعالى هو رافد من روافد الإلحاد. 

ولاد هه الفكر اللوائري مه أكون فيد عو فكز أسناطية: الفكر 
الغربي ومفكريه فيما بخص نظرقهم وتوجهاتهم إلى الوحي الإلحي فهذا جون 
لوك" يقول: «لم تبقّ حاجة أو نفع للوحيء طاما أن الله أعطانا وسائل 
طبيعية أكثر يقيناً لنتوصل بها إلى المعرفة»7". 

ويقول سبينوزا: «لسنا ملزمين بالإبمان بالأنبياء إلا فيما يتعلق بغاية 


20 
الوحي وجوهره» '. 


.8-١/ص تاريخ الإلحاد في الإسلام:‎ )١( 

(؟) (5-1517١170م)‏ إنكليزي وهو أحد كبار ممثلي الترعة التجريبية الإنكليزية؛ 
لعل في بداية حياته اللغات القديمة ثم التحق يجامعة أكسفورد ودرس اللااموت 
ولكنه انصرف عنه إلى دراسة الطب وألف بعض الأبحاث في ذلك؛ ثم اتمجه إلى 
دراسة الفلسفة عام ١٠777١م2‏ وتفرغ مودلا | بالكباية وعاسيطه كسان 
السياسي. ينظر: موسوعة الفلسفة: ؟/71/7. 

(59) تكوين العقل الحديث: ص١5‏ 4. 

(:) رسالة في اللاهوت والسياسة: ص؟5١.‏ 


| رمن 


وأركون في مشروعه القراءة المعاصرة من وفق مفهوم غربي لا يعدو أن 
ون 5ط لما نادى به المستشرق المتعصب (هاملتون 0 عندما 
حصر نخاح تَقَدُم العا لم الإإسلامي وتطوره 2 لي تحديد الإإسلام من خار جه 
خاصة فيما يتعلق بلحظات تأسيسه الأولى» إذ يتعيّن على العالم الإسلامي 
بكسب جيب “كما يقول: «أن قت اسن نقده التاريخى المخاص الراجع إلى 
بداية الإسلام مع الاعتماد على الطرائق الغربية الي تبدو ضرورة وممكنة»”". 

وقبل البدء في عرض كلام المفكر الجزائري محمد أركون حول الوحي 
الإلحي لابْدٌ لي أن أَبيّن معي الوحي. 
ل الوحي في اللغة معناه: 

لقد ذكر اللغويون لكلمة الوحي معان كثيرة وهي: الإشارة والكتابة» 
الرسالة» الكلام؛ الإلهام» وكل ما ألقيته إلى غيرك ليُعلمة» ثم غلب استعمال 


الوق قينا بلق ال الابراء ع عن لدي 0 


)١(‏ (19171-1835م) مستشرق إنكليزي وخليفة مرجليوث فْ جامعة أكسفورد 
وعضو المجمع العلمي العرب ف دمشق والمجمع اللغوي في القاهرة من خمسة 
مستشرقين عند تأسيسه؛ احتمع بكبار أدباء العربي وزار مصر وسوريا ولببنان 
وفلسطين والمغرب العربي له مطاعن في السيرة النبوية والتاريخ العربي الإسلامي» 
مؤلفاته كثيرة من أبرزها ودرايات في حضارة الإسلام) و(دعوة تحديد الإسلام). 
ينظر: معجم أسماء المستشرقين: ص 507-150١‏ 

.١١ص دعوة تجديد الإسلام: ص١٠2 نقلاً عن كتاب تحديد التفكير الديئ في الإسلام:‎ )١ 

(5) ينظر: لسان العرب: */897» مادة (وحي)»؛ ومختار الصحاح: ص8 الا مادة 
(وحي)» والمصباح المنير: 73717/7. 
وللمزيد من التفاصيل ف المعيئ اللغوي للوحي ينظر: الوحي ودلالاته في القرآن 
الكريم والفكر الإسلامي: ص 5-9 .١‏ 


| اماردو 


أمّا تي الاصطلاح الشرعي: 

لقد وردت فيه تعاريف عدة منها: 

هو أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من 
ألوان الحداية والعلم» ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر("©. 

متها أن 'الويصض ,"نهو إلقافال تحال اللكلوم أو الممنق أ :تمن الرستول 
بخفاء وسرعة ومن هنا كان معيئن الوحي في الشرع أخص منه في اللغة إذ 
المصدر الموحي هو الله تعالى والمهة الموحى إليهم هم الرسل””. 

ويكون الوحي على أنواع شئء فمنة ما يكون مكالمة بين العبد وربهع 
كنا ١‏ كلى الله تعالى موسق تكليماء.ومبة” ها يكوق: ]انا يقذفة “قلت 
مصطفاةٌ على وجه العلم الضروري لا يستطيع دفعاً ولا يجد فيه شكاء ومنه 
ما يكون مناماً صادقاً يجيء في تحققه كما يجيء فلق د فلق الصبح في تبلجه 
وسطوعه؛ ومنه ما يكون بواسطة أمين الوحي سيدنا جبريل الكتلا وهو أشهر 
أنواع الوحي وأكثرهاء ووحي القرآن الكريم كله من هذا القبيل وهو 
المصطلح عليه بالوحي الحلي» قال تعالى: :3 تَرَلَ يو الروح الَْمِينُ (5 عل َليِكَ 

َكونمنَ سيف (0) يِِسَانِء عر مُبِنٍ . 

إن الوحي هو الأساس الذي يترتب عليه جميع حقائق الدين بعقائده 
وتشريعاته وما جاء فيه عن البي كه ومن أخبار الغيب والتشريع؛ فلأحل 
ذلك ركز أعداء الإسلام قدهاً وحديثاً هجماتهم ومطاعنهم وذلك من خلال 


(1) مناهل العرفان في علوم القرآن: ص١‏ 5. 
)١9‏ نبوة محمد في القرآن: صه5١.‏ 
(9؟) سورة الشعراءء الآيات: .١90-1١91‏ 


| ودردنا 


إثارة الشبهات حول الوحيء وبذلوا جهداً فكرياً من أجل ذلكء فالتشكيك 
بالولى يدم كل .قواعد الاعتقاة والتشريع عنك مم20 

ونحن المسلمين لا نعجب إذا صدرت الشبهات من مفكري الغرب 
وقادة الفكر فيها علما أن تاريخ هذه الهجمة يعود إلى الحملة الشعواء الي 
شنتها الكنيسة الكاثوليكية في الغرب على الإسلام وذلك عندما فشلت من 
كسر شوكة الإسلام والمسلمين عسكرياً فاتجهت إلى الصراع الفكري» وأول 
هدف كان لا هو القرآن الكريم كلام الله تعالى» فنحن لا نعجب من هؤلاء 
د أظهروا عداءهم ولكننا نقف أمام أولئك الذين ساروا على منهجهم 
وتكلموا بلغاتهم وتعلموا أساليبهم ممن انخرطوا في الحجوم على كتاب الله تعالى 
وأخص منهم المفكر الجزائري محمد أركون. 

إن الوحي الإلمي في فكر محمد أركون يشوبه شيء من الغموض وما يجعلة 
في دائرة ما يسميه بالمستحيل التفكير فيه» ويقصد من المستحيل التفكير فيه وكما 
تعاى تاسيف افق أن عتم إذكان عثلة بوطيوعا للنفك والددراسة والتحري 
النقدي فقد جُعل ف محمية منذ أن نَطَقَ به ابي وحُمعٌ بعد ذلك”". 

ويرى هذا المفكر ومن خلال القراءة الحداثية ومشروعه الحداثي للقرآن 
الكريم أن ينقل هذا الشيء المغلق الذي يستحيل التفكير فيه (اللامفكر فيه) 
إلى إمكانية التفكير فيه وذلك من خلال عرضه على أدوات ومناهج النقد 
الغربي الأوربي الى مورست على العهدين (القدتم والجديد) وممارسة النقد 
التاريخي للأديان. 


.١7 ينظر: الغزو الفكري والرد على افتراءات المستشرقين: ص‎ )١( 
.١١ص ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديي:‎ )١( 


| اماردلا 


وعلى هذا الأساس يعتقد بضرورة القيام مراحعة جذرية شاملة لمفاهيم 
الوحي وكلام الله تعالى والنص المقدس والمعصومية والهيبة الروحية والتنزيه 
والتعالي''؟ وذلك ضمن الإطار المعرفي للحداثة". 

فالوحي إذن في فكره. لابْدَ له من أن يُدرس وفقا لمعطيات حديدة» 
تختلف عن المناهج اللاهوتية الى كانت سائدة وال أصيبت بالجمود ولم تتغير 
رغم تغيّر مجتمعاتنا وانقلاب بُنياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(". 


وإذا لم يكن يوجد من يأحذ على عاتقه مهمة هذا العمل لهذه القراءة؛ 
فهذا المفكر يحاول التصِدّي لذلكء فيبدأ بالدعوة إلى أشكلة مفهوم الوحي”". 

وعارة أرق الا نض إل تفع هذا التيره الدق ستفكيل أن 
يفرط عن لارلة الناسسة والتفل والقياء: مفكياه اتير القليدي اللوسي) 
وإخراجة من الأرضية التقليدية كما يصفها إلى أرضية التحليل وهو ما تذهب 
إلنه انو و 


)١(‏ الإسلام» أورباء الغرب: ص7//8. 

(؟) نافذة على الإسلام: ص58» العلمنة والدين: صه ه. 

(؟) الإسلام» أورباء الغرب: ص85١.‏ 

(؟) مصطلح الأشكلة (00ة5ةصء زه20) ويعئ نزع البداهة عن التراث ووضعه على 
محك التساؤل والنقد من جديد» وهذه العملية النقدية ينبغي أن تطبق على جميع 
الأنظمة الفكرية الى تعاقبت على البشرية» وأشكلة (مفهوم الوحي) أي جعلهُ إشكاليا 
بعد أن كان يفرض نفس علينا كشيء بديهي لا يقبل النقاش ويرجع محمد أركون 
الفضل في هذه المنهجية إلى المستشرقين فيقول: (ولولا حهود كبار المستشرقين في هذا 
محال لكانت معدومة تماماً). الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: ص”77. 

(5) ينظر: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: ص 5 5., والقرآن من التفسير الموروث إلى 
تحليل النطاب الديئ: ص ؟١-7١.‏ 


| الدردا 


ِنَ الرؤيا الشاملة للوحي في فكر محمد أركون تتلخحص في النقاط الآنية: 
-١‏ الوحي حدوث معي جديد في الفضاء الداحلي للإنسان7". 
؟- هو معين يفتح إمكانيات لا فائية أو متواترة من المعاني بالنسبة إلى 
الوجود البشري”". 
*- الوحي لا ينفصل عن الوظيفة النبوية فليس هو كلاماً معيارياً نازلاً من 
السناء امج اخ أكراة القتر على أن وكزرو ا تفرش الطاعة والمجاوية 
نفسها إلى ما لا هاية وإِنّما يقترح مععئ الوجود وهو معيئ يقبل المراجعة 
والنقض ويقبل التأويل داحل إطار الميثاق أو العهد المعقود بكل حرية بين 
الإنسان والله0 . 
4 - إن الوحي يستوعب بوذا وكونفوشيوس وغيرهما”. 
وهذه الأقوال المذكورة 1 نفاً هي مجموعة أقوال المفكر الحزائري محمد 
أركون والي تمثل وجهة نظر هذا المفكر إلى الوحي الإلحي» علماً إِنْ هذه الأقوال 
هي بحملتها في كل ما بخص رؤيته للوحي» من دون زيادة عليه أو نقص منه. 
إن هذه الأقوال الى تخص الفكر الأركوني للوحي لابْدّ على الباحث 
مناقشتها على النحو الآيَ: 
أذ وض العرل الأرللننق إن الوحي هو حدوث معي جديد... الخ؛ 
إن المفكر الجرائري ل يحدّث القارئ عن مصدر المع الحديد عندما أراد 
أن يوضح الوحي ولم يُبيّن حقيقة هذا المععن أو لماذا في الفضاء الداعلي؟ 


.79 الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص‎ )١( 

.7٠١-1/9 المرجع نفسه: ص‎ )١( 

59) ينظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل النطاب الديئي: ص 785. 
(4) الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص 75. 


مع إن الوحي في مفهوم الفكر الإسلامي لا يقتصر على الداخل وإِنّما 
يتجلى في الجوانب المختلفة لحياة الإنسان. 

إن هذا الادعاء الأركون والمقدمة الأركونية قدت حديث حيث قال به 
كفار قريش من قبل وملاحدة العصر وزعماء المستشرقين'' ويريد أركون 
من هذا القول هو أن القرآن الكريم من صنع محمد يي وهذا هو المقصود 
لهذه الشبهة هو القول ببشرية القرآن أي أن القرآن الكريم من كلام محمد 26. 

ولمناقشة هذه الشبهة والرد عليها يكون بالآي: 

«"أولا: إن نصوص القرآن الكريم تدل على أن القرآن الكريم هو وحي 
لله تعالى» ومن تتبع الآآيات القرآنية في مواطن متعددة وجد أنّها تشير إلى أن 
القرآن الكريم هو من عند الله تعالى وليس من عند محمد يلك ذلك النبي الأمي 
الكريم الذي لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يدع في يوم من الأيام أن القرآن 
الكريم من عنده وإِنّما أحبر أنّه كتاب الله تعالى أنزلهُ إليه بواسطة حبريل 
تيا" قال تعالى : مِإٍإنه. لول رَسول و (00) ذى فو عند ذى امرش مَكبنٍ () ماع 
م مين 176" . فجبريل هو الذي تلقاه عن ربه, فكان واشكلة يكوانه تعان وبين 
ابي محمد وَل '". قال تعالى: 36 إِنَ هو إلا وحى يوحن 2176 . 
)١(‏ ينظر: الاستشراق والدراسات الإسلامية لدى الغرب: ص77/8. 
09) ينظر: المستشرقون والقرآن الكريم: ص7 .7١‏ 
(9؟) سورة التكوير» الآيات: .5١-١9‏ 
(:) ينظر: تاريخ القرآن: ص4 .١5-١‏ 
(5) سورة النجمم الآية: 4.. 

4ع 


وأّحَدُ إن الآيات القرآنية تصرح بأنه لا علاقة لسيدنا محمد يك بإنزال 
القرآن ا 0 مأمور تخاطبه الذات الإلمية» قال تعالى: 
0 فَالُوا لوكا أجيَيبِتَهَا هل نمآ 0 
إذا لم تأتهم أيها الرسول بآية قرآنية طلبوها منك وتراخى الوحي 
ا 0 قل إِنّما أت 4 
ولاح جو ايت إليكم آية مخترعة من عند 


5 5 1 0 5 
ي نما هو وحي يراكى لل فأنور به بصائركو'"') وقوله 


2 ارح سي سس ص سس ارس سس ال 2م 4 26 2 ءا م 
تعالى: #إوَإِدَا تَتَلَ عَلَيَهِم َايَاننَا بيست قَالَ لا يَرَجُونَ لِقَآءنا أَنْت شرا 


0 


01 حذ اب 2 ع اح اس سح بي ساس سا 2 5 بعر م ور وو 
0 لو شاء الله 


د دساح ده < وو وء و وءعر 


ما تَلَوَنُهُه ع1 يكم ولد أدرتك به فد إيِثت فيحكم عمرا من قبِلوء 


36 بو م 4 . 


ومعناه أي عاجز عن الإتيان بآية من الآيات الكونية وما أنا من المفترين 
على الل يعن النا الها بويع الى تمر ةرو رونا عل إلا بكم و 

إذن فالقرآن الكريم هو من عند الله تعالى وليس من عند سيدنا محمد وإ 
وكيف يكون النبي محمد كل هو صاحب الكتاب وبعد ذلك ينسبهٌ إلى الله 
تعالى» فلو كان الأمر كما يدعي الكافرون لنسبةٌ رسول الله يك إلى نفسه 


3 سورة الخورافني الآ 1 

(١؟)‏ ينظر: مواهب الرحمن ف تفسير القرآن: 4/؟19ه-9ه. 
(؟) سورة يونسء الآيتان: .١5-16‏ 

(5) ينظر: تفسير المنار: 081/98. 


56 | 


فازداد به عظمة وارتفاعاً والذي يطالع الآيات الكريمة الواردة في هذا المحال 
وهذه المسألة وهي كثيرة يخرج منها بأمرين: 

الأوّل: دلالة ضمائر المتكلم في الآيات على أن القرآن الكريم من عند 
الله تعالى» وليس من عند محمد يك لأن الأفعال المسندة إلى الله لا يمكن 
ولا يعقل أن تصدر إلا من الله تعالى في أي موطن من مواطن الإسناد. 

الغالي: تبرؤ الرسول يل من نسبة أي شيء إلى نفسه من كتاب الله تعالى 
(القرآن الكرم) وأنّه كان يرجع إلى ربه في كل آية منه. 

2 ثانياً: احتلاف الأسلوب القرآني عن أسلوب السنّة المطهرة. لقد بلغ 
القرآن الكريم الذروة في الفصاحة والبلاغة وقد عجز فصحاء العرب عن 
محاراته مع علو كعبهم ورسوخ قدمهم في أساليب اللغة العربية وفنوفاء 
فالقران اله أسلوتت مقي تلقف عن الشعو والقن وقن هن ذلك أعداء 
القرآن» فتجد نفسك أمام معانى بعيدة عن الطبيعة البشرية”". 

إن أسلوب القرآن الكريم يسير في طريق خاص به لا هو بالشعر ولا هو 
بالنثر ولكنه قرآن فهو لا يخضع لقواعد النثر ولا لقواعد الشعر ولكن له 
خاصية تحسها ف تركيب ألفاظه؛ لو أراد إنسان أن يقارن بين القرآن الكريم 
لاديف العرو ل اعد الوق اميا دو الهاي تظاهرا نيما بو لنت 
التعبير» وفي الموضوعات فحديث النبي كك تظهر فيه المحادثة والتفهيم والتعليم 
والخطابة في صورها ومعناها المألوف عند العرب بخلاف أسلوب القرآن 
الكريم الذي لا يعرف له شبيه في أساليب العرب”". 


(1) ينظر: نظرات في أسلوب القرآن وإعجازه: ص5 ". 
(؟) الإسلام في قفص الاقام: ص١7.‏ 


| الح 


يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: «إن الذي أحذتهوه ا 

نبي الإسلام هو في صالح ني الإسلام وعاذة يرك الله تعاللى بعض الحق عند 
الأحمق ليدل على حمقه؛ هاتوا لنا في عالم الإنس إنساناً له موهبة أن مل 
وان افر اله حومية د ول فسجلوا له مميزات أسلوبه ثم اسألوه أن يغيْر 
الأسلوب إلى أسلوب آخر ثم سجلوا له الأسلوب الآخرء ثم قولوا له تريد 
أسلوباً ثالنا فإنّه لا يستطيع أن يبرأ من أسلوبه الأوّل. أبداء .وذلك لأن 
الأسلوب هو الطريقة اللازمة للشخص ف أداء المعيئ ومادامت له طريقة في 
أداء لمعن فأن الأداء ساعة سما لا مك أن يبرئ صاحبه نفسه منه فإذا 
ما حثنا بأسلوب قرآني وأسلوب حديث قدسي وأسلوب حديث نبوي 
فسنجد أساليب ثلاثة لا يمتزج فيها أسلوب بأسلوب بل لكل أسلوب خواصه 
ومميزاته وطبائعه» فهل يستطيع بشر أن يجعل لموهبته الأسناسنة زلذنة أستالسة 
بحيث يقول أنا الآن سأتكلم بأسلوب قرآن ثم يقول أنا 7" بأسلويية 
حديث قدسيء ثم يقول أنّا سأتكلم بأسلوب حديث نبوي» إن هذا لا يمكن 
في طاقة البشر إذن كما هو القرآن يوحيه الله له والحديث القدسي يوحيه الله 
لمكن فاون أن القرآن يأت من الله قال وكا عجرا مسد :ريه 
ومتعبداً بتلاوته» والحديث القدسي يأ وحياً من الله تعالى» ولكنه ليس 
عبد ا ولا سسا 10و رالشديدا بتلاوته»”") 

9١‏ ثالغا : لو مي جد القرآن الكريم له لا يقرأ 
ولا يكتب» قال تعالى: ِل[ وَمَاتَ لَتَنُوا من ملو مكِتب وَلَا َه بويلق 
إِنَا م َبَآبَ المبطلوت 194" . 


)١(‏ شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها: ص/5. 
)١9‏ سورة العنكبوت» الآية: /4. 
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وهكذا يتتبع القرآن الكريم هذه الشبهات وأمثاهاء فرسول الله تعالى عاش 
بن امسر كين زمناً طويلاً ثم جاءهم ؟مذا الكتاب العظيم الكريم الذي عجزوا 
عن الإتيان .مثله» وهو يل لا يقرأ ولا يكتب» ولربما تكون لحم شبهة إذا كان 

رسول الله يك يقرأ ويكتب» فلا وحه لشبهتهم وهذا ماضيه بينهم 5. 
وحين لو فرضنا أنّه كان يقرأ ويكتب ما جاز لحم أن يشكواء فهذا 

القرآن الكريم بذاته يشهد على أنه ليس من صنع البشر فهو بعيداً عن طاقة 

البشر ومعرفة البشر. 

9 رابعا: وهنالك شواهد أحرى تذل عن أن القرآن الكريم ليس من 

صنع الببي محمد وَل ومن هذه الشواهد. 

-١‏ كان رسول الله يخ يسأل عن أمور كثيرة ولا يجيب عليها حى ينزل 
عليه الوحي من الله تعالى» فلو كان القرآن من صنع محمد يلهِ كما يزعم 
أعداء الإسلام؛ لكان لواب حاضراً لكل سؤال في وقته0©. 

؟- لقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى عاتب الله تعالمى فيها نبيْهُ الكريم 
محمد يله على بعض أمور حدثت منه فلو كان القرآن من عنده لما أعلن عن 
هذه الآيات ولسكت عنها وستر على نفسه حاشاه» ولكنها سجلت كغيرها 
قرآناً يتلى إلى قيام الساعة؛ ومن تلك الأحداث ومن هذه الآيات 

215 واس الاي درا موس ف فكو الب ا 0 0 
له 00 بلشرودق الارض 2 عَرْضَ لديا 


عد 02 اول كنت رن اسرسيق لنشك يما لج _يك 7 


. ينظر: خصائص الدعوة الإسلامية: ص47‎ )١١ 
.55-١4 ينظر: النبأ العظيم: ص‎ )١( 


(9؟) سورة الأنفال» الآيتان: /586-517. 


| تف ل 


لا الآيات المخاصة بزواج البى محمد وله من السيدة زينب بنت بجححش 


م 0 هو - 


رضي الله عنهاء قال تعالى: ا 0 


اح هه 3 


عله أَيِكُ عَيِّكَ رَوَْكَ وَأيّ أله مَتحْنى في تقييدك ما أَلَّهُ مبّدِي 


ا 2 


0 الئاس والله لحن أن كَدْمَةٌ 5 

تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «لو كتم رسول الله و شيئا 
من القرآن لكتم هذه الآية) أي قصة طلاق زيد 5ه لزوحته السيدة زينب 
وزواج النبي يك بما لكيلا يسيء فهما الجهلاء وضعاف العقول لكن الرسول 
+ يفعل ذلك»7". 

د لكيات. القافة دييين الذ الى ام تكتوي توفي العضاق اليل عنمو ديق 
قيس» حيث جاء إلى رسول الله يل وعنده صناديد قريش وكان رسول 
لله يخ يدعوهم إلى الإسلام» فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله أقرئئي 
وعلّمئ ما علمك الله تعالى» ولم يعلم انشغاله بالقوم فكره رسول الله ول 
قطعه كلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت الآيات”2© الكربمات» قال 
تعالى : :جل عبس وَتوكَ (ر0) أن جَهَه الى '(]) ومَايد بك لله مزق 04 
© خامساء لفحاو الدر انيدل عن الدين مس محال قات 

الأستاذ مصطفى صادق الرافعي الإعجاز بقوله: «ضعف القدرة الإنسانية في 


محاولة المعجزة ومزوالته على شدة الإنسان واتصال عنايته ثم استمرار هذا 


)١(‏ سورة الأحزاب» من الآية: /ا. 
)١١9‏ ينظر: الرسالة المحمدية: ص١7١.‏ 
(99) مواهب ال رحمن في تفسير القرآن: 889/10. 


(4) سورة عبسء الآيات: ١8-1؟.‏ 
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الضعف: على تراي ي الزمن وتقدمه»”". 

9 سادسا: اشتمال القرآن على أخبار الأمم السابقة» ذكر القرآن أخبار 
الأمم السابقة وأحوالها وما أصليما وذكر أحوال الرسل السابقين وموقف 
أقوامهم منهم وما أصايهم, علماً أن رسول الله يِ كان لا يقرأ ولا يكتب 
فمن أين جاء يذه الأخبار والمعلومات التاريخية عن الأنبياء زاف السايفة 7 

0 الإنسان العاقل يجزم بأن هذا الكتاب هو وحي من الله تعالى أنزله 
على ,زشوله يكن عالق تدر 

© سابع : اشتمال القرآن على أخبار تقع في المستقبل» ومن ذلك تحقق 
وعد الله تعالى بالدحول إلى المسجد الحرام» قال تعالى: :1 لتَدَحَلنَ ألْمَسدَ 
لْحَرَمَ إن طق أل مدت مَلينَ سك وَمقرنَ لا حافس 144" 

ينها اعفان :الله تعارم. بطع تلظ كك دين أن عر الو فيد فاك 
تعالى: إِنَاححَن دنا نا دعر َإِنَ أ تفظو 106 . 

وهذا القرآن الكريم قد مضى على نزوله أربعة عشر قرناً وهو محفوظ 
من العبث الذي لحق الكتب السابقة ومصون من كل خلل أو قصور عن 
متطلبات الحياة وحاجات المجتمع» وهذا يدل على صدق تحقيق ما أخبر الله 
تعالى به. 


.١١١ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: ص‎ )١( 

)١١(‏ ينظر: شبهات حول القرآن وتفنيدها: صه". 
(١١؟)‏ سورة الفتح» من الآية: .١/‏ 

(؛:) سورة الحجرء الآية: 5. 


| يان 


© ثامناً: سلامة القرآن الكريم من الاختلاف والتناقض والتفاوت مع 
كز اسضمة والفمالة على علوم "كمرة لو كان بمن «عنك غين: الله لصيل 
التناقض والاحّتلاف وصدق الله تعالى إذ يقول: :3 َل تَدَئوْن لان ولو 
كن من ين دوه يان سيا 04. 

والتدبّر هنا هو النظر ف أدبار الأمور وعواقبها وتدبر الكلام هو النظر 
والتفكر في غاياته ومقاصده الى يرمي إليها وعاقبة العامل به والمخالف له 
والمعيئ جهل حقيقة الرسالة وكنه هذه الحداية أفلا يتدبرون القرآن الذي يدل 
على حقيقتها وعاقبة المؤمنين يما والجاحدين لما فيعرفوا أَنّه الحق من ريهم» ولو 
أنهم تدبّروا القرآن حق التدبّر لعلموا أنّه من عند الله تعالى» ولو كان من عند 
محمد يه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً لعدم استطاعته واستطاعة أي مخلوق أن 
يأنغفل هذا الفران 0 1 

© تاسعاً: وأخيراً أذكر شهادة علماء الغرب المستشرقين على أن 
القرآن الكريم من عند الله تعالى وكلامةُ المعجز ولا دحل لرسول الله و في 
ذلك وسأقتصر على ذكر بعضها. 
احترفول ادكو ا (اوكقا عفن الدلماد إن القرآن كلام محمد وهذا 

هو الخطأ اللحض فالقرآن هو كلام الله تعالى الموحى به على لسان رسوله 

محمد وليس في استطاعة محمد ذلك الرحل الأمي في تلك العصور الغابرة 


6 


أن اتنا بكلام تحار فيه عقول الحكماء ويهدي به الناس من الظا مات إلى 
)١١‏ سورة النساىء من الآية: ./8١‏ 

./7؟١/؟ تفسير المنار: ه//10.م3588-5,. وف ظلال القرآن:‎ )١١ 

3100 ركان لجيه 
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النور» وربما تعجبون من اعتراف رجل أوربي يهذه الحقيقة» لا تعجبوا فإني 
درست القرآن فوحدت فيه تلك المعاني العالية والنظم المحكمة وتلك 
البلاغة الى لم أر مثلها قط فجملة واحدة تغيئ عن مؤلفات»7". 

؟- تقول المستشرقة (لورا فيشيا فاغليري)0؟2: «فإلى الكتاب العزيز الذي لم 
يحرفه قط لا أصدقاؤه ولا أعداؤه لا المثقفون ولا الأميون ذلك الكتاب 
الذي لا يبليه الزمان والذي لا يزال إلى اليوم كعهده يوم أوحى الله تعالى 
4 إل الرشوله الات :يطغ اتوي تله العرام إل بهد لان 
الصا دون غيره» سوف يرجع المسلمون حت إذا لوا مباشرة من معين 


هذا الكتاب المقدس فعندئذ يستعيدون قوتهم السابقة من غير ريب»7©. 


وقول أيهنا: «كيف يكون هذا الكتاب المعجز من عمل محمد» وهو 
العربي الأمي الذي لم ينظم طول حياته غير بيتين من الشعر لا ينم منهما عن 
أدن موهبة شعرية» وعلى الرغم من أن محمداً دعا خخصوم الإسلام إلى أن 
يأتوا بكتاب مثل كتابه أو على الأقل مثل سوره. وعلى الرغم من إن 
أصحاب البلاغة والبيان الساحر كانوا غير قلائل في بلاد العرب فإن أحداً لم 
0 0 يأ بأي أثر يضاهي القرآن»0). 


.١9-١/8 سيرة سيد المرسلين: ص‎ )١١ 

(؟) هي أستاذة اللغة العربية وتاريخ الحضارة في جامعة نابولي بإيطاليا» انصرفت إلى 
دراسة التاريخ الإسلامي قديما وحديثا وإلى فقه العرب وآدايماء من أبرز مؤلفاقها 
(قواعد العربية) و(الإسلام) و(دفاع عن الإسلام) وها العديد من الدراسات ف 
امحالات الاستشراقية المعروفة. ينظر: معجم أسماء المستشرقين: ص /77. 

(؟) هل محمد عبقري مصلح أم نبي مرسل: ص 5-771 77. 

(:) كيف نحيا بالقرآن: ص7١.‏ 
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*- يقول أحد علماء الإنكليزي في محاضرة عن الإسلام ألقاها سنة 951١م‏ 
ف كنيسة البريستيان يقول: «إذا كان في عالم الإلهام اف تلفي رصي 
وكان للوحي وحود كامل فلن يشك ق أذ القران ام و7 
تا رفيا طلقا زد! لوك :نزي افوقو بق 1" بعاطلة دالوا لقيو مال "أن 
القرآن الكريم من عند الله تعالى وليس من النبي محمد يل أمثال الدكتورة 
(زيغرد هونكه)”2 والدكتور (موريس يوكاي)”" 
ل] الشبهة الثانية: 
شول ار كيك: «الوحي معيئن بفتح إمكانيات لا فائية أو متواترة من 
المعاق, بالضيية إلى الوبعود البشري, 


.١5هص الدين والعلم:‎ )١( 

(؟) مستشرقة ألمانية معروفة ومشهورة زوجة المستشرق الكبير (شولتز) تخصصت في 
دراسة آداب العرب بتعمق والإطلاع على آثارهم ومآثرهم» وكانت هونكه محبة 
للعرب والمسلمين» وكانت أطروحتها ال تقدّمت بما لنيل درحة الدكتوراه مسن 
جامعة برلين تحمل عنوان (أثر الأدب العربي في الآداب الأوربية) في عام هه9١م؛‏ 
ويعروكات (شمس العرب تسطع على الغرب) من أبرز مؤلفات المستشرقة زيغرد 
هونكه شهرة حيث رذت فيه على مزاعم المستشرقين الحاقدين» زارت العراق 
بدعوة من الحكومة العراقية آنذاك عام ١971١م.‏ ينظر: خمس العرب تسطع على 
الغرب: ص .8-١/‏ 

(؟) يعتبر كتاب موريس بوكاي (القرآن والتوراة والإنحيل والعلم) من أبرز الكتب 
الذي أثبت فيها المؤلف أن القرآن كتاب الله تعاللى وليس من صنع سيدنا 
محمد يله بخلاف التوراة والإنحيل المحرف. ينظر: القرآن والتوراة والإنحيل والعلم: 
ص 171-948 585-1؟. 

(5) الفكر الاسلامي- نقد واجتهاد: ص76. 


و2 
0 


إن محمد أركون ل يُييّنَ حقيقة هذه الإمكانيات ال يصفها باللانهائية 
الى يفتحها الوحي ومقدار حدودها فهي وكما هو واضحٌ من كلامه أعلاه 
لا حد لماء وهذه الإمكانيات تكون مرتبطة بالوحود البشري» ذه لشو 
أيضاً مرتبطة بالشبهة الأولى وقد سبق لي أنْ ناقشتها ورددت عليهاء ولكن 
فيما يخص الأمانة في نقل أقوال محمد أركون وما بخص رؤيته إلى الوحي» 
ولكنه ومن عادته يورد الكلام أو يكرره في مؤلفاته لأكثر من مرة» وجميع 
الأقوال تصب في مصب واحدء ولا يختلف في ذلك سوى الصياغة أو الطريقة 
الى يقدم يما أركون رؤيته للقارئ. أو هذه الإمكانيات الي لا حد لما الي 
ترتبط بالوجود البشري وهي الي لا حد لها واليٍ لم يبينها أركون لنا في 
مؤلفاته ولكن من نصوصه الأخرى يمكنئٍ أن أصل إلى ما يقصد فالإمكانيات 
اللافائية الي يريدها أركون» هي قدرة الوحود البشري على تقديم قراءات 
عدف الأن اد هيك نا يدرة #النيرة عن كلؤند رذن رعق أن متيو 
التفزيل فيما يرتبط بالوحي ا موقي بوذ لف لفرت 
فتُصبح للدين مظاهر بتعدد الأفراد أو سيكون لنا أديان لا حد لها ولا حصر 
لما وليس من حق أحد أن يُصوٌّر قراءتهُ هي الصحيحة للدين ويقدمها على 
قراءات أخرى فهو والآخرون.سؤاء:ق أن يتصور كل واد متهم أن دينة :هو 
الصحيح؛ وهذا القول وهذه الرؤية مستحيلة في وحي الله تعالى. 
ل الشبهة الثالثة: 

وف هذه الشبهة يّصف الوحي الإلممي بالنقص والتناقض وأنه قابل 
للتأويل» فماذا يعن أن يكون الوحي يقترح معن للوجود وهو مى يقبل 
المراجعة والنقض والتأويل''' وفي موضع آخر يصف الوحي بالانحراف. 


.8 القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخنطاب الديئ: ص5‎ )١( 
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حيث يقول: «بعد ما فهمنا الوحي على هذا النحو نستطيع أن نقيس 
حجم الانحرافات الأيديولوجية الي تصيب الوحي»2"7. 

إِنْ قول محمد أركون وهو اقتراح الوحي معين للوجود يع أن الوحي 
كل 3 #اندمقزادة ولكهها قززاءة تك :ناقصنة أو خاطية أو حكن أن لفسرها 
ا 

بها إن المفكر الجزائري يتب المنهج الأركيولوجي الحفري ومنهج النقد 
التفكيكي كما بينته في منهجيته ولا يسلم أي نص من منهج النقد الغربي 
الأركون فلا يسلم من نقده أي نص سواء أكان نصّاً سماويًاً مقدساً أو غير 
مقدس وهو في مشروعه الحداثي وقراءته المعاصرة للقرآن الكريم وكما أشرت 
سابقاً فهو يتبى ويعمل بقوة من نقل الذي يستحيل التفكير فيه (اللامفكر 
فيه) إلى إمكانية التفكير فيه وتعرضه للنقد» ومن ذلك الوحي الإلهي المقدس 
فهو عنده كما بينت من خلال عرض أقوال يحتمل عليه الزيادة والنقص 
والخطأ قابل للتأويل موصوف بالتناقض. 

إن هذا المفكر ومن خلال تبنيه للمشروع الغربي من خلال القراءة 
الحداثية فهو يحاول أن ينقد (القرآن الكريم) والوحي الإلحي فيه كما قام 
زعماء الفكر الغربي بنقد العهدين (القددم؛ الديد) وعرض القرآن على مناهج 
النقد الحديثة» إن تعض كتب العهدين (القدتم الحديد) للنقد لا يعي تطبيق 
نفس المنهجية المتبعة للنقد على القرآن الكريم, لأن الله تعالى تكفّل بحفظه على 
مر الزمان وتعاقب العصورء يقول الدكتور موريس بوكاي: «صحة 
القرآن الكريم الى لا تقبل الجدل تعطي النص مكانة خاصة بين كتب 


)١(‏ المرجع نفسه: ص نفسها. 
1 


الفم و يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القليم 
ولا العهد الجديد» وليس في القرآن آية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم 
الحديث» بل فيه آيات ذات مضامين علمية منها ما لم يكتشف حت العلم 
الحديثء» فالقرآن فوق المستوى العلمي للعرب في عصر التتنزيل وفوق 
المستوى العلمي للعالم في عصر التنزيل من فرس وهنود ورومان» وفوق 
المستوى العلمي للعلماء في العصور اللاحقة ومنه ما هو فوق مستوانا العلمي 
اكلم ق: القرن المفريق فق بحين :إن ف النوراة والاجيل الخرفين تضادما 
مع العلم وفيها معلومات علمية تاريخية خاطقة» 0©. 

كنا آله لأيوهن اح فلك حون" القرآن لكوم أله الاتعري إلا عن 
الوحي مبرأ من الزيادة والنقص» لقد نزل الوحي على حضرة الرسول كلو من 
وقت لآخر وفي لحظات ينزل الوحي عليه فسرعان ما يبلغة لصحابته ويكلفهم 
لا أن يحفظوه عن ظهر قلب فحسبء بل أن يكتبوه وفي كل مرة وكل مناسبة 
يعين موضع التنزيل في مكانه المناسب من غير تبديل أو زيادة أو ايل 

يقول المفكر الإنكليزي (توماس كارليل): «هل رأيتم قط معشر 
الأغراة أن كافيا أن يستطيع أن يوس ددا تعتجيا نالل إن الريك الكادين 
لا يقدر أن يبن بيتا من الطين فهو إن لم يكن عليماً بخصائص احبر والتراب 
فما الذي بناه ببيت وإنما هو تل من الأنقاض وما الرسالة الى أداها محمد إلا 
الحق الصريح وما كلمته إلا الصوت الصادر من العالم المجهول»2". 


.58 القرآن والتوراة والإنجيل والعلم: ص‎ )١( 
ينظر: القرآن يتكلم والإنخيل يثبت ما يقوله دين الحق: ص97.‎ )١( 
."١ص نقلاً عن كتاب القرآن يتكلم والإنحيل يثبت ما يقوله دين الحق:‎ )5( 


|[ مع 


دك يعنت اكرن سوه ناسو اللو لوي أنالفد اذ لكريم يشوبه 
التناقض ويعتريه النقص أو الزيادة أو التأويل وهذه شهادات علماء الغرب ومفكريها 
المنصفين في حقه يله وفي حق الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خخلفه» وكيف يكون لكتاب موصوف بالتناقض والزيادة أو النقص والخطأ 
أن يكون دستوراً يُهتدى به أو قانوناً يُحتكم إليه في كل الحالات الاجتماعية 
والاقتصادية والأسرية فيكون حلاً الميع مشكلات الحياة وليس للمسلمين فحسب 
نما للمسلمين وغيرهم ومثال ذلك ما قاله البابا (شنودا)”' بابا الكنيسة القبطية في 
مع عرق ول لزيناء على طلم الككقيينة وتمواظة: الأفياط ستول التتريفة"الاسنتلوابية 
لمشكلات العائلات المسيحية وأبرز المشكلات الخلع””") وسن الحضانة والزوج 
المفقود والمواريث» لعدم وجود نص خاص هما في الإنجيل»7". 

وهناك شهادات كثيرة تثبت أن القرآن هو الحق والدين القويم لا يسع 
امحال لذكرهاء قد تغافل عنها أركون لأنما لا تتناسب مع افتراءاته وخبثه ومن 
روَّجٍ لهذا الفكر وسانده» وبعد الشهادات الكثيرة لتعاليم القر ناو سهد :أن 


(1) (5-195١101م)‏ البابا شنودا الثالث هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكرادلة في 
مصر وسائر بلاد المهجر امه (نظير جيد) والبابا شنودا اسمه الكنسي اعتلى كرسي 
البابوية ١11١م‏ ليصبح البابا رقم )١١1(‏ في تاريخ البطاركة» اهتم بالرهبنة 
وإنشاء الأديرة والكنائس القبطية في مصر وخارحها. ينظر: الرابط: 
[صغط ١‏ -دمهم/ع5-2112.0: والتنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات 
العالمية: ص .١50-١١9‏ 

)١(‏ الخلع هو لفظ يدل على الفرقة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج»؛ كأن تقول 
الزوجة خالعنٍ أو طَلقَئ على كذا من الدراهم فيقول خالعتك وهو نوع من 
الطلاق» متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي: ص٠‏ 7؟. 

(9) محلة روز اليوسف الأسبوعية (عدد ٠86؟)‏ الصادرة في 5/؟/7١٠١م.‏ 


57 | 


تعاليم القرآن الى جاء بما سيدنا محمد يللد من الثمار الطيبة لأنهم وجدوا إِنّها 
تعاليم صالحة لكل زمان ومكان وعصرء وإن مثل هذه التعاليم د 
ررك الغالة النق تكد حفه: ومياف دين الريادة أن الكقنان عدا .من 
جانب ومن جانب آخر. ا 1 
عن لله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم عن التحريفء قال تعالى: 3 إن 
ححَن لما أليّكْرَ َإِنَ َه لظو 174" . 
بخلاف التوراة والإنجيل فإن الله تعالى لم يتعهد بحفظهما ولا بصيانتهماء 
قال تعالى: 35 | 0 0 1 1154 ا الويف الدى اشلووا 
ِلَّنَ هَادُوأ وَالرَيِيُونَ وَالََحَبَارُ يما أُسَتُحَفظُوا م نكتب أله وَكَانوُا عَلِيهِ 
شد هلا تَحَهذا 0 0 ولا ْوأ عاق تَمَنَا قبلا وَمَن لَمْ يتَكُم 
يمآ أل له تأؤكتيك هم الكيروة 14". 
- إِنْ القرآن الكريم نزل على سبيل الإعجاز الدائمي فوجب حفظه تأييداء أمّا 
الكتب الأخرى جاءت للبيان التوقي فلا يستلزم حفظها كحفظه ول يرد 
أنها :تازلة علئ: سبيل الإعجان :والتحدي”؟ ومن الافتراءات 6 ة الي 
يستدل يما محمد أركون على تحريف القرآن هو الناسخ والمنسوخ. 
يقول أركون وهو يصف الوحي: «هو مع قابل للمراجعة والنقص انظر 
الآيات الناسخحة والمنسوخة في القرآن كما أنّه أي هذا المعيئ قابل للتأويل»2. 


.5 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.4 4 سورة المائدة» الآية:‎ )؟١١‎ 
.١7١ (؟) تاريخ القرآن: ص‎ 
.785 القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديئي: ص‎ )5( 


ري الاستشراقية 1000 0 شيء اد 8 
آخر فالنسخ لا يكون تحريفاء وإنما هو إحلال لحكم مكان حكم, أو رفع لحكم 
من الأحكام من قبل الله تعالى تخفيفا عن العباد أو رعاية لمصلحة المسلمين أو 
استغناء عن حكم موقوت بحكم مستدتم وما أشبه ذلك ما يتعلق بالشريعة أو 
لمعتنقيها ولا حال إلى الطعن في هذه الناحية على ادعاء التحريف ف القرآن7©. 

إن هذه المحاولات اليائسة الى يراد منها الطعن في القرآن الكريم والقول 
بتحريفه هى محاولات قليمة حديثة وقد نبِّهِ على ذلك الخطر العلماء الفضلاء 
ومنها وليس آخرها محاولة الكيان الصهيون تحريف القرآن في عام ٠95١م‏ 
توزيع هذه النسخ في البلدان الإسلامية» وقد اكتشفت ذلك السفارة المصرية 
في المغرب هذه النسخ المحرفة فأشعرت بذلك السلطات في القاهرة وبعثت 

د ا د ا 4017 
إليها بعض تلك النسخ» وتم حرقها جميعا 5 

هذه ا محاولات اليائسة إن دلت على شىء فإنما تدل على فشلها وضعفها 
أمام معارضة القرآن الكريم الذي تعهد الله تعالى بحفظه من أن تناله أيدي 
الاغمين وأحتم القول بالرد على هذه الشبهة بقول الإمام الخوئي: «إن أي 
ديو سر ا ال ريف قا القز أرق ايكون تعر نكن لقان 
الكريم لم يعتره أي تغيّر من أي نوع»7© 
)١(‏ تاريخ القران: ص5 .١5‏ 


.م١95.0-لوأ جريدة لمرار ار العدد (١؟) كانون‎ )١١ 
.45١ص والجمع الصون الأول للقرآن الكريم:‎ 257٠١ (؟) البيان في تفسير القرآن: ص‎ 
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ل الشبهة الرابعة: 

يقول المفكر الجزائري محمد أركون: «وتحديدنا الخاص الذي نحدده عن 
الوحي بمتاز بخصيصة فريدة هو أنَّه يستوعب بوذا وكونفوشيوس... إِنَّه يستوعب 
كل ذلك ولا يقتصر فقط على أديان الوحي التوحيدي وعلى هذا النحو بمكننا أن 
نسير باتحاه فكر ديئٍ آخر غير السائد: أقصد باتحاه فكر ديئ حديد يتحاوز كل 
التجارب المعروفة للتقديس أو الحرام باللغة الإسلامية الكلاسيكية»("©. 

وهنا يرتكب المفكر الحزائري محمد أركون خطأ علمياً ومنهجياً كبيراًء 
في إن الوحي لا يقتصرء عنده على الأديان الإلهية وإفها يشمل غير الأنبياء من 
أصحاب المشاريع الأرضية مثل بوذاء كونفوشيوس» وسبق لي أن عرفت بمماء 
ومن المعلوم أن هؤلاء لم يدّعوا وجود وحي إِلمي كان ينزل عليهم. 

وينبغي هنا على الباحث توضيح الآت 'فيما بخص بوذا وينبغي أولاً أن 
يييّن حقيقة البوذية» ولكي يكون الأمر واضحاً أمام ادعاء المدرسة الحدائية 
والرؤية الأركونية في هذا امجحال» فأقول إن البوذية هي بحرد فلسفة وضعية لها 
نظام أخلاقي ظهرت في الأصل اعتراضاً على الهندوسية ونظامها الطبقي 
اسح اا الس عدف الروفمافية اللوترية اكات كيه و يف الوه 
إلى العناية بجوهر الإنسان ودعوته إلى ترك اللذات ومطالبته بامحبة والتتسامح 
وفعل الخير» ومع أن تعاليمها لم تكن وحياً إلا أنّها اتتحلت لاحقاً صبغة دينية 
وغزتها محدثات تأليهية باطلة ذات طابع وثنٍ مختلفة عن بداياتها ذات الصبغة 
الأخلاقية فاحتلطت تعاليم بوذا بآراء فلسفية وقياسات عقلية عن الكون 
والحياة» هذا بالإضافة إلى أن البوذية قد تأثرت بثقافات البلدان الي انتشرت 


)١(‏ الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص89. 


| /اه؟ 


فيهاء ففي الند بوذية مطعمة بالهندوسية» وفي الصين بوذية متأثرة 
بالكونفوشيوسية» وف اليابان بالشنتوية'". كما تسربت إلى بعض مذاهب 
الوق فد اسح وا سكو اد انسح شوو ديت توافت 
بالمفاهيم البوذية بشكل واضح جد9©. 

وفضلا عن ذلك أن البوذية تؤمن بتناسخ الأرواح؛ وهم يظنون أ 
أزواع ابش مكن أن تتفل إلى لدان . 

وهذا ما يجعل البوذي يؤمن بدورة النفس تناسخاً في الأبدان في مسعى 
للتطهر حى تصل إلى حالة الاستئارة والصفاء وبذلك تستحق التسامي 
والرحيل من دورتا في الأبدان لتحقق لما (التيرفانا) وهي الاندماج الكامل 
والحقاق بالخلفن ورد إن هذا الكلام يتعارض مع الشريعة الإسلامية من 
جميع الاتحاهات. 
> الأمر الثابئ: هل كان بوذا نبياً: 


ىق 


اختّلف في ذلكء؛ فمن البوذية من قال هو الله» وهذا مذهب (ماهايانا) 
الجنوبي فهو يؤمن بأن بوذا هو المعلم الأخلاقي العظيم الذي بلغ أعلى درحة 
من الصفاء الروحى و أنَّهِ أنكر الإلوهية» فإذا كانت الفرق البوذية اختلفت في 


)١(‏ هي ديانة وضعية اجتماعية ظهرت ف اليابان منذ قرون طويلة وما زالت الدين الأصيل 
فيهاء وقد بدأت بعبادة الأرواح ثم قوى الطبيعة ثم تطور احترام الأجداد والزعماء 
والأبطال إلى عبادة الإمبراطور (الميكادو) الذي يعد من نسل الآلة كما يزعمون. 
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: ؟/757. 

)١(‏ ينظر: المهروب إلى العاصفة: ص787. 

(؟) المرجع نفسه: ص 58/. 

(:) المرجع السابق: نفس الصفحة. 
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(بوذا) فمنهم من قال معلّم عظيم ومنهم من قال إله» فمن أين أتى أركون في 
عدم استثناء الوحي لبوذا. 
> الأمر النالث: هل دوّنت تعاليم بوذا في حياته أم بعد موته 

اي ص 00 
السماء كما تدّعي هذه الفرقة» فاجتمع أتباعة بعد ذلك في : 
الخلاف بين أتباع المذهب ولتدوين تعاليم بوذا حشية ضياع أصوحا وعهدوا 
بذلك إلى ثلاثة رهبان هم (كاشيابا) وقد اهتم بالمسائل العقلية و(أويالي) 
واهتم بقواعد تطهير النفس» و(أناندا) الذي دوّن تاريخ بوذا. 
> الأمر الرابع: هل لدى البوذيين كتاب منزل: 

لم تكن للبوذيين كتب منزلة ولا هم يدعون ذلك» ولا يدعون أصلاً 
أن رضنا لاعن رغيمير ومعلموية بوذا فمن أين جاء أركون بأن. الوحن 
لا يخص الأنبياء ولا يستئئ بوذا.. أو غيره. 

فلم يكن للبوذيين كتاب كما ذكرت بل عبارات منسوبة له وح هذه 
العبارات مشكوك في أمر نسبتها إليه» وإنما سجل أتباعه خطابات وأقوال 
وعبارات ومآثر نسبت له'"©. 


يقول البروفيسور هوسئتن ميث 27. «سألوا بوذا هل أنت إله فأجاب 


(1) ينظر: الهروب إلى العاصفة: ص ./1١‏ 
)١‏ ولد عام 1919م في في الصين لعائلة بروتستانتية أمريكية كان أبواه قسيسين يعملان 
في التنصير بالصين» كان فيتنا بالفلسفات والأديان العالمية» حصل على درحة 
كورام يق القليكنة من عاض سكاف فوم ورغم مسيحيته أعلن تحفظه 
على الأفكار المسيحية» وتتلمذ فترة على يد معلمى البوذية» له مؤلفات عديدة من 
أبرزها (أديان الإنسان) و(الحقيقة المنسية) و(وراء لفقل يفك لديم و(لاذا الدين 
ضرورة) ولأديان العالم). ينظر: أديان العالح: ص١٠55.‏ 


ومع 


لا فهل أنت ملاك قال لاء إذن أنت قديسء قال لاء قالوا إذن من أنت 
فأحاب بوذا أنا المستيقظ» 2©0) أي المستنير. 

إن هذة لابق الملأكزرة عع التوذية لمكن نا أن #وسيس: ذينا ولا أن 
تبي أمة فأقوال مضطربة وحقائق مختلفة وتعاليم متناقضة لا يمكن لا أن تعطينا 
الصورة الحقيقية لهذا الدين المزعوم» وباعتراف من بوذا نفسه كما ذكرت أنه 
لم يكن سوى معلّم ومصلح في قومه ولم يقدم نفسه إهاً ولا مدعياً للنبرّة 


َه 


ولا ملهما للوحي ولا مؤيدا به. 


وهي ديانة أهل الصين» وهي ترجع إلى الفيلسوف كونفوشيوس الذي 
ظهر في القرن السادس (ق.م) داعياً إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد 
الدينية عن أجدادهم يها عليها 1 من فلسفته وآرائه في الأخحلاق 
والاحتماع والمعاملات والسلوك القويم» وهي تقوم على عبادة إله السماء 
وعبادة أرواح الآباء والأجداد... ا04©) 

وي الكلام عن الكونفوشيوسية وشبهة محمد أركون حول ذلك في 
قوله: «إن الوحي يستوعب كونفوشيوس وبوذا» ©. 

فوا أن انض هنا لزه 

«9"أولاً: إن الفيلسوف الصيئ كونفوشيوس لم يكن نبياً قط ولم يكن 
يدعو هو إلى النبوة» بل كان مصلحاً في مجتمعه مقوماً لسلوكهم داعياً إلى 


.١75 أديان العالم: ص‎ )١( 


.757/7 ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:‎ )١( 
.25 الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: ص‎ 2 


هدايتهم وإصلاحهمء لقد كان كونفوشيوس يدرك أهمية المهمة الى أحذها 
على عاتقه ما جعلهٌ يتوقع من تلاميذه الكثير» فقد كان يرى أنْ الغاية الي 
5 م ع 0 5 95 3 000 

يدعوهم إلى الالتزام يما إنما هي إعادة تنظيم امجتمع بشكل كامل وشامل' '. 

يقول الدكتور هوستن مميث: جم يكن هناك شيء خارق أو غيي في 
شخصيته بل كان اانا لي 

في إشارة منه أَنَّه لم يكن ملهماً بشريعة من الله تعالم» ولم يكن مؤيدا 
بالوحي من الله تعالى كما يدّعي محمد أركونء ولم تكن تظهر عليه أي 
علامة أو أمر آخر خارق للعادة كالمعجزة أو غير ذلك فكيف يدّعى محمد 
أركون أن الوحي الم يقتصر على الأنبياء المذكورين فإِنّهِ استوعب بوذا 
وكونفوشيوسء هذا أمر وأمرٌ آخحر أنن بحشت ف مؤلفات المفكر الجزائري 
محمد أركونء وفي الدراسات الى كتبت عن المفكر محمد أركون فلم أحد 
أي مستند علمي صحيح تستندٌ إليه الدعوى المذكورة؛ فالمفكر الجزائري ذكر 
هذه الدعوى في مؤلفاته ولم يذكر البرهان أو الدليل على قوله المذكور. 

© ثانيا: ظهر تمجيد كونفوشيوس والغلو في حبه وتعظيمه وإيصاله إلى 
مرتبة الإله المعبود في الصين كان بعد وفاته؛ أمّا في حياة الفيلسوف كونفوشيوس 
ره اعد راكنا أو افر ختد أو متقعيف أن يعقلي "كوو شيوين» لأن 
كونفوشيوس كان نفسه يدعو إلى إصلاح نفسه أولاً قبل أن يصلح الناس أو 
يعظهم» حيث كان يقول: «أكثر الناس تبلا هم الذين يطبقون على أنفسهم 
ما يعظون الآخرين به» ثم يعظون الآخرين .مما طبقوه على أنفسهم فعلا» 27 . 
)١(‏ ينظر: أديان العالم: ص4 74. 


.7 4 المرجع نفسه: صغ‎ )١( 
المرجع السابق: ص5 ؟.‎ )5( 


وكان مغالاة تلاميذه وأتباعه في حبه كبيرة حب قال أحد تلاميذه في تعظيمه: 
وله 'السمس"القر الذي ميل الصعوى إليه أن «اتشحالة أن محف مكاها 
لمعلمنا يُشابه استحالة الوصول إلى السماء بالصعود على سلم»”"©. 

إذن أصل إل قبحة هده الففرة أن كونفوشيوس أخحذ على نفسه 
مااع #افينة" ]وا بوك م حفط الفا 1 امعط تقمنها وز جاع للك 
التعظيم والتقديس بعد وفاته من تلاميذه ومحبيه. 

كثالقا: إن كونفوشيوس صاغ ثقافته ونقله لمذهبه الفكري من ثقافات 
القدماء» فهو نفسه قلل من إبداع وأصالة ما جاء به بقوله عن نفس إِنَّه ليس 
أكثر من (محبٌ للقدماء)”". كما استمد كونفوشيوس منهجةٌ من الوثائق التاريخية 
للنيانات العقعة و اللين كك عفادن يك أل لفكها'السقة تأوياد سعاضرا 
وعلى أساس هذا التأويل أنشأ مذهباً اجتماعياً أخلاقياً من كتابات تتعلق بالعراقة 
ويسيطر عليها السحر واللاأخلاقية» ولقد كانت عبقرية كونفوشيوس هي اليّ 
قلبت الكثير من مفردات الديانة البدائية إلى مفردات أخلاقية» وحولت تلك 
الديانات القديمة إلى نظام أخلاقي يسير عليه الصينيون7”". 

© رابعاً: إن هذه الهزة الي أحدثها الفيلسوف والمربي الصيئ 
كونفوشيوس من حيث الانقلاب الفكري والاحتماعي والأخلاقي والسياسي 
في نفوس الصينيين كان لما صداها وعلى أساس هذه الهزة كان تأثر الصينيين 
عا جاء به كونفوشيوس من إصلاح قد بَلْعْ مبلغه» وكان ذلك سبب أساسي 


)١(‏ أديان العالم: ص45 ؟. 
١‏ المرجع نفسه: ص .751١5‏ 
(5) ينظر: موسوعة عال الأديان: 0*»؛ وموسوعة حضارات العالم القدم: 11. 


ورئيسي بتأثرهم وغلوهم في هذا الفيلسوف لما أحدثه من تحولاته» وبسبب 
هذا التأثير الكونفوشيوسي لقد جرت عدة محاولات بعضها نصف رسمي لرفع 
كونفوشيوس إلى مقام الإلوهية”"©. 

كما جُعلت النصوص الكونفوشيوسية النظام الأساسي لتدريب موظفي 
الحكومة» ولم يقتصر الصينيون على ذلك بل صدر مرسوم من الحاكم في 
الصين آنذاك بتقدمم القرابين لكونفوشيوس وتم تشييد المعابد في القرنين السابع 
والثامن الميلاديين في كل ولاية ومحافظة في الإمبراطورية الصينية لتصبح 
لووط ورف فر سر 0 

© خامساً: لقد جُمعت تعليقات كونفوشيوس وتعاليمه وشروحه 
لكتب الأقدمين على أيدي بعض تلاميذه فيما أصبح يعرف فيما بعد بالكتب 
الأربعة وهي: 
-١‏ كتاب المنتخبات أو المختارات: 

وهي تحوي أقوال كونفوشيوس» ورا كانت بعضها منسوبة إليه وهي 
من صنع تلاميذه» وسبب نسبتها إلى كونفوشيوس لإلباسها ثوب القدسية 
والتعظيمء لما لكونفوشيوس مكانه في قلوب الصينيين. 
؟'- كتاب التعليم الكبير: 

إن الراحح في هذا الكتاب أنه من عمل شخص لاحق لكونفوشيوس 
وهدف هذا الكتاب تعليم الأشراف والأمراء» وكان هذا الكتاب الأول الذي 
اعتاد الأطفال الصينيون قراءته في المدارس. 


.7 ينظر: أديان العالم: ص47‎ )١( 
(؟) ينظر: المرجحع نفسه: ص88/؟.‎ 


| حون 


- كتاب مبدأ الوسط: 
وهو عرض لبادئ الفلسفة الي نادى يما كونفوشيوس» ويدور معظمه 
على العلاقة بين الطبيعة البشرية والنظام الخلقي في الكون. 
- كتاب منسيوس: 
وفيه يعرض أهم المعلمين الكونفوشيوسيين الأوائل كتاباته وأقواله وهو 
ا محاولة الأولى لتوضيح فلسفة هذه الجماعة وعرضها على نحو مقبول'". 
وقيل إن تعاليم كونفوشيوس جموعة في كتب حمسة وتسمى هذه 
امجموعة بالكتب الخمسة وهي على النحو الآيَ: 
-١‏ كتاب الأغاني أو الشعر وفيه )"5٠0(‏ أغنية إلى حانب تواشيح دينية 
كمصاحبة الموسيقى. 
؟- كتاب التاريخ وفيه وثائق تاريخية تعود إلى التاريخ الصيئٍ السحيق. 
- كتاب التغييرات وفيه فلسفة تطور الحوادث الإنسانية وقد حوّله 
كونفوشيوس إلى كتاب علمي لدراسة السلوك الإنساني. 
4- كتاب الربيع والخريف» كتاب تاريخي يؤرخ للفترة الواقعة بين (4/.01- 
07 ق.م. 
ه- كتاب الطقوس»ء وفيه وصف للطقوس الدينية الصينية القديمة”". 
إذن فبما إن الكتب المنسوبة إلى كونفوشيوس قد الف في عددها إلى 
أكثر من قول وإِن التعاليم المكتوبة فيها قد نسبت إلى كونفوشيوس فهذا 


.505/4 ينظر: موسوعة أديان العالح:‎ )١( 
.٠١ 54/5 ينظر: المرحع نفسه:‎ )1( 
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يطعن في مصداقيتها وما فيها من معلومات وتعاليم فهي كانت عرضة لأيدي 
العابثين من تلاميذه وغيرهم وهذا يُدلل على أن هذه التعاليم في هذه الكتب 
لم تسلم من الزيادة أو النقصان أو التأويل وعلى هذا فهي بعيدة من أن تكون 
ذات مصدر إِلهي سماوي أو أن تكون مؤيدة بالوحي الإلمي كما ذهب إلى 
ذلك المفكر الجزائري (محمد أركون). 

إن هذا الاحتلاف في عدد الكتب الي نسبت إلى المصلح الصيئي 
كونفوشيوس وما فيها من تعاليم يُذكرنا بالتوراة والإبجيل الي طالتها أيادي 
العبث والتحريف من قبل الرهبان» أمّا القول بأن كونفوشيوس هو أحد 
مؤسسي الديانات فهذا قول خخاطئ وزعم باطل؛ فمذهبةٌ ليس ديناً وإئما كان 
منهجه طريقة في الحياة الخاصة والسلوك الاجتماعي والسلوك السياسي 
والسلوك الأخلاقي. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 

1 
أما بعد: من خلال ما تم بحثه في هذه الأطروحة من عرض القراءة 

الحداثية المعاصرة الي تبناها محمد أركون في مؤلفاته وما أثارة حول ذلك 

أحلص إلى النتائج الآتية: 

-١‏ أَنّه لا حداثة مع وجود التقليد, وأنما هي إتباع لا إبداع فيه. 

؟- إن أعمال أركون ليست تحديداً ولا احتهاداً ولا بناء وإنما هي النقد 
الهدام للدين. 

- إن عملة هو ويل النقد ومسائله» ولكنه يعتمد على المراوغات اللفظية 
والحيل التعبيرية ليمرر قناعتة الراسخة بضرورة علمنة الإسلام وأنسنة 
الذين و كيرا ما كان يععبه بالسيسية. 

- لم تنج السنة النبوية المطهرة من حبثه حيث زعم ان الظروف السياسية 
وأوضاع المحتمعات الى أنتشر فيها الإسلام احتاحت إلى أحاديث 
فاحتلقها وهي جزء من التراث ويجب ان تخضع إلى الدراسة النقدية 
الضارعة اها هال يقية الوتائقي و المووو ثانكة: 

ه- إن التيار الحداثي واحه رفض ومقاومة عنيفة ف منشأه في الغرب من قبل 
الكنسية» ومع هذا بحد من تأثر به في الساحة العربية. 

خرن بيو لدان لصيل يول على الإبداع والابتكار مثله مثل اجتهاد 
الفقيه في المسائل الفقهية» فهذا يكون ابداعاً وابتكاراً بخلاف ما عليه 
حداثيي العرب من تقليدهم لغيرهم. 


| مدنا 


- إن المفكر محمد أركون لم يأت بحديد في قراءته المعاصرة للقرآن الكريم» 
فإن المنهج الذي اتبعه في قراءته قد استقاة ات الغرب ومذاهبهء 
ا ل ' 

- لقد جعل المفكر محمد أركون من النظرة الغربية ومالها من أثر سلبي على 
الانباقة و ستاك سيس عا قاور قرزاو العام 

9- إن المفكر محمد أركون لم ينجح ولم يتوفق في تطبيق منهج القراءة 
الحداثية الى تبناها على القرآن الكريم» وهذه احابة لمن يسأل عن إمكانية 
نحاح المشروع الأركوني على الساحة. 

-٠‏ تكررت في كتاباته عبارات واضحة حلية يعبر فيها عن انزعاحه البالغ 
من تفظن القراقالكره :وتقلارسة واعاره تعجر أو خالدا. 

-١‏ تسعى المدرسة الحداثية إلى امضاع القرآن الكريم إلى مناهج النقد الغربي 
الت مورست على كتب العهدين (القديم والحديد) ما يؤدي ذلك إلى 
تعرية الوحي عن قدسيته وخلع هيبته ومكانته المقدسة وجعلة حال أي 
كتاب أرضي مخلوق يطرأ عليه الزيادة أو الحذف أو التبديل أو التغيير. 

- زحزحة اعتقاد الناس والتشكيك في القرآن الكريم هي الغاية الأساسية 
من وراء دراسته ونقده للعقل الديي. 

-١6‏ إن الوحي الإلحي في نظر أركون يشوبة الغموض مما يجعله في دائرة 
ما يُسميه ب(المستحيل التفكير فيه) فيسعى أركون اخراحة من هذه 
الدائرة إلى دائرة امكانية التفكير فيه وتعرضه إلى النقد. 

-١5‏ إن المناهج الغربية الي اتبعها محمد أركون في دراسته للقرآن الكريم 
أوقعته في إحراج وتناقض, لأن هذه المناهج متناقضة ومتضادة فيما 
بينهاء ول يوفق أركون في التوفيق بينها. 


| حون 


ه١-‏ هناك نقطة مشتركة بين المتأثرين بالمشروع الأركون في الساحة 
العربية» وممن تأثر يهم أركون في المدرسة الغربية» فكلاهما أمَدَ ممن تأثر 
به دون تحقيق أو تدقيق. 

- إن الأساطير أحداث خرافية باطلة لا أصل لما في الحقيقة والقرآن الكريم 


نذا عن 12 .عدوت اننطوو كدراق أن ناه تقال وصقن” كاذه 


قد 


دن جل جر ١‏ عدر لخ تهر دي "مره عر 


بالحق» 9# وَبِالحَيَ أنزلنته وَبآلحَقَ بزل #6 سورة الإسراء من الآية .٠١©‏ 

-١‏ هناك عامل مشترك بين (كفار قريش) والتيار الحداثي المعاصر في كون 
القرآن الكر.م حطاب أسطوري فمنتهى هذه الشبهة هو الطعن بالقرآن 
الكريم كتاب الله تعالى. 

التوصيات: 

-١‏ إبراز ختطورة الغزو الفكري الموجه ضد المسلمين المتمثل با مجمة الشرسة 
على القرآن الكريم» والباس هذه الحجمة ثوب «(القراءة المعاصرة للقرآن) 
المقصود منها إشاعة الفوضى بين المسلمين وتشكيكهم في كتاهم الكريم. 

؟- عقد المؤتمرات والجلسات الحوارية والحلقات النقاشية للتعريف بالتيار 
الحداثي الغربي الوافد وماله من حطورة في التشويش على أبناء امجتمع. 

*- الإكثار من البحوث الحامعية (الرسائل والاطاريح) في الدراسة والرد على 
مثل هكذا شخصيات من عرض مفترياقم ومناقشتها والرد عليها. 

5 - التحذير من تقليد رواد هذه المدرسة وآرائها واتباع مناهجها في البحوث 

والدراسات القرانية. 


ْ قائمة المصادروالمراجع | 


** القرآن الكريم. 


.١ 


١ 


١١ 


أباطيل الخصوم حول القصص القرآنيء عبد الجواد المحضء الدار 
المصرية للنشر- مصرء ط. ١٠٠٠م.‏ 


. أبستمولوجيا النص بين التأويل والتأصيلء علاء هاشمء دار التنوير للنشر- 


بيروت» طَّ ١6آم.‏ 


. الأبطال» توماس كارليل» ترجمة محمد السباعيء المؤسسة المصرية العامة 


للأنباء والنشر- القاهرة. (د- ت). 


. ابن رشد والرشدية» رينان آرنست» الترجمة العربية» ط؟- (د-ت). 


. الإتقان في علوم القرآن» للإمام جلال الدين الأسيوطيء المكتبة الثقافية- 


بيروت؛ ط. 91١م.‏ 


. أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء عبد الرحمن حسن جنكه» دار القلم- 


بيروت» ط4- 6 ام. 


. أحكام القرآن الكريمء للإمام أحمد بن علي الرازي المعروف 


ب(الجصاص)» دار الكتاب العربي- بيروت» ط. ه7956 اه. 


5 إسلام المجددين» محمد حمزة:؛ دار الطليعة- بيروت» طكح لاره 'ام. 


. أخطاء المنهج الغربي الوافدء أنور الجنديء دار الكتاب اللبناني- بيروت» 


طن 9/67 امد 

. أدب القصة في القرآن الكريم» عبد الجواد المحضء الدار المصرية 
للنشر- مصرء ط. ١٠٠٠م.‏ 

. إدوارد سعيد دراسة وترجمات» فخري صالح.ء منشورات الاختلاق- 
الجزائر» ط١-‏ 59١٠7م.‏ 


| اونا 
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. إدوارد سعيد ناقداً للاستشراق قراءة في فكره وتراثه» خالد سعيدء مركز 


الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» طاح اله 'م. 


. أدونيس شاعر الدهشة وكثافة الكلمة» هاني الخيرء دار رسلان- دمشق» 


ط ١٠١1ام.‏ 


د أديان العالم» هوستن سميث؛» ترجمة سعد رستم» دار الجسور- حلب» 


ط؟- /1٠آام.‏ 


وك الفقق النليد “إلى "واي" القكات. ‏ القروده للعلامة أي ' الندموة 


العمادي» دار الفكر- بيروت» بلا صطّّ 


فتحي وخير سعيدء المكتبة التوفيقية- القاهرة؛» (د - ت). 


. الاستشراق بين الحقيقة والتضليل» إسماعيل عليء دار الكلمة- 


المنصورة. طغع- ل يداف 'ام. 


. الاستشراق بين دعاته ومعارضيه» هاشم صالحء دار الساقي- بيروت» 


طا- 0٠آم.‏ 


. الاستشراق صورة الشرق في الآداب والمعارف الغربية» ضياء الدين 


ساردارء ترجمة فخري صالح, دار كلمة للنشر- الإمارات. ط١-‏ آم 


. الاستشراق عند ادواد سعيد رؤية إسلامية» تركي الظفيريء مركز تأهيل 


للد التو الجحوق > الشودية لاج ام 

الاستشراق والتبشير وصلتها بالإمبريالية العالمية» إيراهيم خليل» مكتبة 
الوعي العربيء بلا طء (د- ت). 

الاستشراق والتربيةء هاني محمدء دار الفكر للنشر- بيروت: ط١-‏ 
آم 

الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريء محمد حمدي زقزوق» 
قطرء ط١- 4٠04‏ ١اه.‏ 
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الاستشراق والدراسات الإسلامية لدى الغرب» محمد حسن زماني» ترجمة 
محمد نور الدين» المركز القومي للترجمة- القاهرةء» ط١-‏ ١٠١١م.‏ 
الاستشراق والقرون الوسطىء جون م. غانم» ترجمة عيلة عودة» دار 
كلمة للنشر- الإمارات» ط١-‏ 7١١1م.‏ 

الاستشراق وعلوم المسلمين» علي النملة» دار بيسان للنشر- بيروت». 
طكع وله 'م. 

الاسنتشزاق ‏ 'أدوارك” سعيد» “تريحمة: كمال أبو' ديب مؤسسة الأبحاث 
العربية- بيروت؛ ط١-‏ ١1/8١م.‏ 

أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث» جدعان 
فهميء دار الشروق- الأردن» ط؟- 388 ١م.‏ 

أسس الفكر الفلسفي المعاصر مجاوزة الميتافيزيقياء عبد السلام بن عبد 
العالي» دار توبقال- الدار البيضاءء ط١-‏ ١٠٠٠م.‏ 


. الأسطورة وعلم الأساطير عن الموسوعة البريطانية» ترجمة عبد الناصر 


محمدء دار الشؤون الثقافية- بغدادء بلا ط. 

الإسلام» أوذكاء الغرب» محمد أركويةة ترجمة هاشم صالح» دار 
الساقي- بيروت» طاداء- 65 ام. 

الإسلام الأصوليء برنارد لويس وادوارد سعيدء دار الجيل- بيروت» 
لت 1554م 

الإسلام في قفص الاتهام» شوقي أبو خليل» دار الفكر- بيروت؛ ط4؛- 
1 ام. 

الإسلام والحداثة والاجتماع السياسي- حوارات فكرية» لمجموعة من 
الباحثين» مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت» ط- ٠6آم.‏ 


الإسلام والحداثة» عبد المجيد الشرفي» دار الجنوب للنشر- تونس» ط'ا- 
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إصلاح الإسلام» العفيف الأخضرء منشورات الجمل- بيروت» ط١ا-‏ 


65كمم. 

الإصلاح الديني في الكنيسة» كابان عبد الكريم» دار دجلة- الأردن» 
طا- ٠6آم.‏ 

إصلاح العربية» العفيف الأخضرء منشورات الجمل- بيروت» ط١-‏ 
64لمم. 


أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية» سفر الحواليء» دار البيان- 
الرياض» ط ١٠١هء.‏ 'م. 


. الأصول دراسة أبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي» تمام حسان» 


دار الثقافة- الدار البيضاءء ط١-‏ ١/19١م.‏ 

الأصولء دراسة إيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب» تمام حسان» 
عالم الكتب- القاهرة» ط. ١٠٠٠م.‏ 

إضاءات على كتاب الاستشراقء لإدوارد سعيدء باقر بريء دار الهادي- 
بيروت» ط١-‏ 7١٠٠5م.‏ 

أطلس الأديان» سامي المغلوثء مكتبة العبيكان- الرياضء ط١-‏ 578 اله. 
أطلس الفلسفة» كونزمان وبورعاد فيرمان» ترجمة جورج كتورة: المكتبة 
الشرقية- بيروت؛» ط١-‏ ١١٠18م.‏ 

إظهار الحق؛ رحمة الله الهنديء المكتبة العلمية- بيروت؛: ط؟- 5١٠7م.‏ 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعيء تحقيق عبد الله 
المنشاويء؛ مكتبة الإيمان- مصرء بلا طء (د- ت). 

الأعلام» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين- بيروت؛ ط/ا١-‏ 7١٠7م.‏ 
إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليهاء يحيى مرادء دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط١-‏ 5١٠5م.‏ 
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الإمام الطبري فقيهاً ومؤرخاً ومفسراً وعالماً بالقراءات» نخبة من 
التاحتين" العزيس: دان التقزيبة يرع :النذاهنة"الإتااينة- ودوك ل 
٠آم.‏ 


. انتاج المستشرقين وأثرهُ في الفكر الإسلامي» مالك بن بنيء» دار 


الإرشاد- بيروت؛. ط١-‏ 1155١م.‏ 

الإنثروبولوجية البنيوية» كلود ليفي شتراوسء» ترجمة مصطفى صالحء 
منشورات وزارة الثقافة- دمشق» ط. 11/17 ام. 

الإنجيل» النسخة العربية» بلا. 

الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرهاء سعيد الغامديء دار الأندلس- 
جدةء ط١-‏ 5١٠1٠م.‏ 

الانسداد التاريخي لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي؛ هاشم 
صالح.ء دار الساقي- بيروت» ط١- ٠١1‏ ١م.‏ 


. الأنسنة والإسلام مدخل تاريخي نقدي»: محمد أركون» ترجمة محمود 


عزبء دار الطليعة- بيروت» ط١-‏ ١٠١5م.‏ 

الأنسنة والإسلام مدخل تاريخي نقديء محمد أركون» ترجمة هاشم 
صالح. المركز الثقافي العربي- الدار البيضاءء ط١-‏ ”١١١م.‏ 

أين هو الفكر الإسلامي المعاصرء محمد أركون» ترجمة هاشم صالح؛: 
دار الساقي- بيروت» ط؛- ١٠١5م.‏ 


. برنابا والإنجيل المحرم؛ حسن علي الصائغء بلا طء (د-:ت): 
. البروتستانت والانجيليون في العراق» حارث غنيمة» مطبعة الناشر 


. بنية العقل العربي» محمد عابد الجابريء المركز الثقافي العربي- الدار 


اليا جزلاك 6 و ناد. 
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البيان في تفسير القرآن» للمرجع السيد أبو القاسم الخوئي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات- بيروت؛ ط. 316١م.‏ 

البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة من :.]١147 -١9514[‏ جمعها 
جوليت حدادء إشراف الأب أوعسطين لاتورء دار المشرق- بيروت» 
ط- 5١٠1٠م.‏ 

تاريخ الإسلام في القرن السادس عشرء ميرل دوبيناه» ترجمة: إبراهيم 
الحوراني» دار الطليعة- بيروت؛: ط7- 3917 ١م.‏ 

تاريخ الإسلام؛ للإمام شمس الدين الذهبي» تحقيق عمر عبد السلام؛ دار 
الكتاب العربي- بيروت؛: ط١1-‏ 3/17 ١م.‏ 


للنشر- بيروت؛ ط١-‏ 54١١1م.‏ 
تأريخ الآلهة اليهودية» فاروق الدملوجيء بغدادء ط 5554 ١م.‏ 

تاريخ الأمم والملوك؛: للإمام محمد جرير الطبريء» مؤسسة الأعلمي- 
بيروت» ط؛- 187 ١م.‏ 

تأريخ الديانتين اليهودية والمسيحية» سعدون الساموك ورشدي عليان» 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- بغدادء (د- ت). 

تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلمان» ترجمة نبيه أمين وخير 
بعلبكي؛ دار العلم للملايين- بيروت؛ طه- 15/8 ١م.‏ 


. تأريخ الفكر الأوربي الحديثء» رونالد سترمبرغ: ترجمة أحمد الشيباني» 


دار القارئ العربي- القاهرة., طدا- 14 ام. 


تاريخ الفكر الحديث»؛ رونالد سثرومبرج» ترجمة أحمد الشيباني» دار 
القارئ العربي» ط؟ك ده5؟:اه. 
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تأريخ الفكر السياسي» جسان توشار وآخرون؛ ترجمة على مقلد» الدار 
العالمية- بيروت» ط 1/817 ١م.‏ 

تأريخ الفلسفة الحديثة» وليام كلاي رايت» ترجمة محمود سيد أحمدء 
المجلس الأعلى للثقافة- القاهرة» ط١-‏ 5١٠٠م.‏ 

تأريخ الفلسفة الغربية» برتراند رسلء الترجمة العربية» ط؟. (د - ت). 
تأريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرمء دار المعارف- القاهرةء طهء 
(د حت ). 

تاريخ القرآن» لأبي عبد الله الزنجاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
ط؟- 8م" ١اه.‏ 


. التاريخ المفتت من الحوليات إلى التاريخ الجديد؛ فرانسوا دوس ومحمد 


الظاهر المنصورء المنظمة العربية للترجمة- بيروت» طا- 6٠آم.‏ 


. تأريخ تركية» الفونس دي لامارتين» الترجمة العربية» بلا. 
. تأريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب؛ محمد لطفي جمعة» المكتبة 


العلمنة )أي 

تأريخية الفكر العربي الإسلامي؛» محمد أركون»: ترجمة هاشم صالح. 
مركز الاتحاد القومي- بيروت» ط- ام. 

ثتمة الإعلام للزركلي» محمد خير رمضان يوسفء. دار ابن حزم- 
بيروت»؛ ط؟- 5 ٠وآم.‏ 


تجديد التفكير الديني في الإسلام» محمد إقبال» مركز الناقد الثقافي- 
دمشق» بلا 55 


. تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصرء أحمد محمدء دار 


البيان- الرياض» ط١-‏ 85455 اه. 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء. للحافظ أبي عبد الرحيم 
المباركفوريء دار الحديث- القاهرة. طذ١-‏ ١١٠5م.‏ 

تحفة المريد على جوهرة التوحيدء للإمام برهان الدين إبراهيم الباجوريء 
تحقيق علي جمعة؛ دار السلام- مصرء ط. 7١٠٠م.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للعلامة جلال الدين 
الاسبيوطيء دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط١-‏ ١١٠٠م.‏ 

تذكرة الحفاظء للإمام شمس الدين الذهبيء دار إحياء التراث العربي- 
بيروتء بلا طء (د- ت). 

تراث الإسلام» مكسيم رودنسون» ترجمة محمد زهيرء عالم المعرفة 
الكويتء ط 59178١م.‏ 


. تراث الإنسانية» الهيئة المصرية العامة للنشر والتأليف- القاهرة: بلا. 


التراث في صوء العقل» محمد عمارة» دار الوحدة- بيروت» طا- 
1ام. 

التراث والحداثة» محمد عايد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية- 
بيروت؛ ط١-‏ 1394 ١م.‏ 

التراث والمنهج بين أركون والجابريء نايلة أبي نادرء الشبكة العربية 
للأبحاث- بيروت» ط١-‏ 8١٠١م.‏ 

التشكيل البشري للإسلام» محمد أركون» ترجمة هاشم صالحء المركز 


. التصوير الفني في القرآن الكريم» سيد قطبء دار المعارض- القاهرة» بلا. 


1 تطور الفكقر السياسي» جورج سباين» ترجمة راشد البراوي» دار 


المعارف- مصرء ط ١91١م.‏ 


| دنا 


. تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» صلاح الخالديء دار العلم- دمشق» 
ط؛غ- ٠6آم.‏ 

6. تفسير البحر المحيطء للإمام أبي حيان الأندلسيء دراسة وتحقيق 
لمجموعة من علماء الأزهر الشريفء دار الكتب العلمية- بيروت. 

8. نفسير التاريخ» عبد المجيد الدوري ورفاقه؛ مكتبة النهضة: بغداد» بلا ط. 

2ن قير ' 'التكوون..والشويز ع العائؤة مهت «الطاهة ٠»‏ ون بفاشووه اناك 
التونسية للنشر- تونسء» ط. 5/5 ١م.‏ 

١‏ التفسير العظيم» للإمام العز بن عبد السلام» تحقيق قسم البحوث في دار 
النور المبين» دار النور المبين- الأردن» ط١-‏ 7١١ام.‏ 

٠د‏ نفسير القرآن العظيمء للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء دار الجيل- 
بيروت؛ ط17- 0٠1191١م.‏ 

.٠١‏ التفسير الكبير المسمى ب (مفاتيح الغيب)» للإمام محمد فخر الدين بن 
ضياء الدين الرازيء دار الفكر- بيروت» ط؟- 1865 ١م.‏ 

رقيو البنقانء"الجنادة همه ترشية ناخد : التمدفية سوك ا 
(ذحيت ). 

5 نفسير الهداية إلى بلوغ النهاية» لإمام أبي محمد مكي بن طالب القيسيء 
تحقيق مجموعة من الباحثين في جامعة الشارقة- الإمارات» ط١-‏ 8١٠٠م.‏ 

5 تكوين العقل الحديث» جورج راندال» ترجمة جورج طعمة» دار الثقافة- 
بوووت اط 2-5 1115م 

٠07‏ .تكوين العقل العربي» محمد عابد الجابريء» المركز الثقافي العربي- 
الدار البيضاء.ء ط١‏ (د - ت). 

+1 #التتصنيو .عبن القدمات" التشاعلية' لشبكة: .المعلومات: ٠‏ العالمية. متمد 
موسىء مدار الوطن للنشر- السعودية» ط١-‏ 7١١5م.‏ 
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. الننصيرء علي النملة» دار بيسان- بيروت» ط١ا-‏ ٠آم.‏ 
.تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث»ء سعد منصور اليهودي المعروف 


بر(ابن كمونه)» دار الأتنصارء بله صْ 3 ت). 


.توما الأكويني والإسلام بحوث في مصادره الإسلامية وردوده على 


الفلاسفة» لويس صليباء دار بيبليون- بيروت» ط. ١٠كم.‏ 


منى محمد» دار اليسر- القاهرة. ط١-54:اه.‏ 


القاهرة» ط 31/١‏ 1١م.‏ 


الثابت والمتحول بحث في الإبداع والاتباع عند العرب» أدونيس» دار 


الساقي- بيروت» طلا - ”. ٠ام.‏ 


. الجامع لأحكام القرآن» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء 


الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة؛ ط. 3/1 ١م.‏ 


. الجغرافيون والرحالة المسلمون في بلاد الشام والحروب الصليبية» 


محمد مؤنسء دار عين للنشر- القاهرة. ط ©1515 ١م.‏ 


. الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم» لبيب السعيدء دار الكتاب العربي- 


القاهرة, ط. 4517 ام. 


السلام» دار توبقال للنشر- الدار البيضاء» طا- 7ك ٠ام.‏ 


.الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم دراسة 


نقديةء مفتاح الجيلاني» دار النهضة- دمشق. ط١ا‏ - 5.. 'م. 


.حسن حنفي ثورة العقيدة وفلسفة العقل» علي أبو الخيرء دار قباء 


للطباعة والنشر- القاهرةء ط١-‏ 193/8 1١م.‏ 


| مدل 
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مى_ 
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.حفريات تأويلية في الخطاب الإسلامي العربيء محمد الحداد» دار 
الطليعة- بيروت؛ ط١-‏ 7١٠٠1١م.‏ 

. الحق العربي في الاختلاف الفلسفي» طه عبد الرحمنء المركز الثقافي 
العربي- المغرب». ط”؟- 5١٠٠م.‏ 

.حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منهاء عبد الرحيم السلمي» مركز 
تأصيل للدراسات والبحوث- الرياضء ط١-‏ 5١٠٠م.‏ 

. الحقيقة والأسطورة في التوراة» زينون كاسيدوفسكيء, دار الأبجدية 
للنشر- دمشق» ط. ام. 

. الحكايات الخرافية» فردريك فون» ترجمة نبيلة إبراهيم» مكتبة النهضة- 
بغداد, بلا طء (د- ت). 

الحوراق اننا الفقر وب كله صك الر سيق الفنفة العرضة اده 
بيروت» طا- 5١١٠1م.‏ 

.حوار لا مواجهة؛ أحمد كمال أبو المجدء دار الشروق- القاهرة» ط”؟- 
كام 

.حوارات من أجل المستقبل؛ طه عبد الرحمنء الشبكة العربية للأبحاث- 
بيروت» ط١-‏ ١١0١1م.‏ 

.حول التفسير الإسلامي للتاريخ؛ محمد قطبء. دار الشروق- القاهرة» 
طاح 5ؤ. ٠ام.‏ 

.خصائص الدعوة الإسلامية» محمد أمين حسنء دار المنار- الأردن» 
طا- 19143م. 

.دانتي ومصادره العربية والإسلامية» عبد المطلب صالح» منشورات 
وزارة الثقافة والفنون- العراق» 1817 ١م.‏ 


| ونا 
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الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية» رودي بارت؛: ترجمة 
مصطفى ماهرء دار الكتاب العربي- القاهرة» بلا ط» (د - ت). 


.دراسات في الفكر العربي الإسلاميء عرفان عبد الحميد؛» دار عمار- 


عمان» ط١-‏ ١11311١م.‏ 


.٠دروس‏ فى الألسنية العامة» فرديناند دي سوسيرء»ء ترجمة صالح 


الفرماوي وآخرونء الدار العربية للكتاب- ليبياء سعيد يقطين» المركز 
الثقافي العربي- المغرب» طكتحعليو. 'ام. 


.دليل الناقد الأدبي» لسعد اليازعي وميجان الدويلي» المركز الثقافي 


العربي- الدار البيضاء» طه لاةى. 'م. 


.دواعي الفتوحات الإسلامية ودواعي المستشرقين» جميل المصري» دار 


القلم- دمشق» ط١- 99١‏ 1١م.‏ 


.ديكارت» اندريه كويسون» ترجمة تيسير شيخ الأرضء دار بيروت- 


للطباعة- بيروت؛ ط 555 ١م.‏ 


.الدين النص الحقيقية»ء مصطفى الحسنء الشبكة العربية للأبحاث- 


بيروت؛ ط١-‏ 17١ام.‏ 


الدين والعلم» أحمد عزتء مطبعة لجنة التأليف والترجمة؛» ط. ©517١م.‏ 
.رأيهم في الإسلام» لوك باديولسكو وفيليب كاردينال» دار الساقي- 


بيروت» ط. آم 


.رسالة الأكويني في الرد على المسلمين» لويس صليباء دار بيبليون- 


بيروت؛ ط. 17١1ام.‏ 


. الرسالة المحمدية, سليمان الندوي» المكتب الإسلامي- مصرء» طق (ذب ت). 


.رسالة في اللاهوت والسياسة» باروخ سبينوزاء ترجمة حسن حنفي» دار 


التنوير» طَّ ٠آم.‏ 


١٠6١ 


١6 


١ كه‎ 


.الرسول حياة محمدء بودلي» ترجمة محمد فرج وعبد الحميد جودة- 


القاهرة, ط. 955 ١م.‏ 


.ركائز الإيمان بين العقل والقلب» محمد الغزالي- بيروت» ط. 4517 ام. 
.روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية» طه عبد الرحمن؛ 


المركز الثقافي العربي- الدار البيضاءء ط١ا-‏ 5١٠1م.‏ 


.زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي الفرج جمال الدين بن الجوزيء 


تحفيق أحمد شمس الدينء؛ دار الكتب العلمية- بيروت» طا- 45 ام. 


.سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية» طه عبد 


الرحمن» المركز الثقافي العربي- بيروت؛. ط ٠6آم.‏ 


. السراج في غريب القرآن الكريم» محمد عبد العزيزء دار البيان- 


الرياضء ط- 8١٠٠م.‏ 


.سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين الذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط: 


مؤسسة الرسالة- بيروت» طؤو- 48 ام. 


.سيرة سيد المرسلين» محمود أبو الفيض المنوفيء» دار النهضة- مصرء 


بلا صْ [3د- ت). 


.شبهات حول القرآن وتفنيدهاء غازي عناية» دار الهلال- بيروت» ط١-‏ 


0 


.شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليهاء الشيخ محمد متولي 


الشعراويء مكتبة التراث الإسلامي- مصرء بلا طء (د- ت). 


.شرح المهذبء. للإمام يحيى بن شرف النووي » تحقيق: محمد نجيب 


المطبعي» دار إحياء التراث العربي- بيروت» طُّ 65 ام. 


.شرح المواقف» للقاضي الجرجاني» مطبعة السعادة- مصر» طا- 


/11ام. 
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فوع أفوفة السكقري» العتنة مكيه ارسق عطس النسابت 


بغداد ط. 7١1١1م.‏ 


. الشفاهية والكتابية» والترج أونجء الترجمة العربية» بلا ط» (د- ت). 
.شمس العرب تسطع على الغربء؛ زيغرد هونكههء بلا. 
.صحيح الإمام البخاريء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛: 


تحقيق أحمد محمد شاكرء دار ابن الهيثم- القاهرةء ط١-‏ 5١٠٠١م.‏ 


.صدام ما بعد الحداثة» ادوارد سعيد وتدوين التأريخ» شيلي والياء 


ترجمة» عفاف عبد المعطيء دار رؤية للنشر- القاهرة.» ط١-‏ آم 


.صفوة التفاسيرء للعلامة محمد علي الصابونيء دار إحياء التراث 


العربي- بيروت؛ طا- 65آم. 


.طريق المحبين إلى قلوب المسلمين»ء صموئيل زويمرء مطبعة النيل 


المسيحية- مصرء ط- 4١15١م.‏ 


. الطريق إلى مكة»؛ محمد أسدء ترجمة عفيف البعلبكى» بيروت» ط١ا-‏ 


5ه ام. 


.طه عبد الرحمن قراءة في مشروعه الفكري» إبراهيم مشروح» مركز 


الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي- بيروت؛ ط١-‏ 5١٠10م.‏ 


.طه عبد الرحمن ومحمد عابد الجابري صراع المشروعين على أرض 


المحكمة الرشدية» عبد النبي الحريء الشبكة العربية للأبحاث- بيروت» 
طا- 4٠آامم.‏ 


.طه عبد الرحمن ونقد الحداثة» بوزبرة عبد السلام» دار جداول للنشر 


لبنان» طادا- ١١‏ 'م. 


العرب في التاريخ» برنارد لويس» ترجمة نبيه أمين ومحمد يوسفء. 
طه- ٠علام.‏ 


| اكلا 
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.العرب والتحدي» محمد عمارة» المجلس الوطني للثقافة والفنون- 


الكويت» ط. ٠.:#١اه.‏ 


.العرب والحداثة» عبد الإله بلقزيزء مركز دراسات الوحدة العربية- 


بيروت» ط /ا١٠١م.‏ 


. العرب واليهود في التأريخ؛ أحمد سوسة؛ مؤسسة العربي للنشرء ط؛3ء 


رجت 


. العقل السياسي العربي» محمد عابد الجابري» المركز الثقافي العربي- 


الدار البيضاءء طك- 7١٠٠م.‏ 


. العقل بين التاريخ والوحي حول العدمية النظرية في إسلاميات محمد 


أركون» منشورات الجمل- بغدادء ط١-‏ /1١٠٠7م.‏ 


. العقيدة والشريعة فى الإسلام» جولد تسيهرء ترجمة محمد يوسف 


موسى » منشورات الجمل- بيروت» طاد- 66آم. 


.علم الأديان مساهمة في التأسيسء» ميشال مسلان» ترجمة عز الدين 


عناية» المركز الثقافي العربي- أبو ظبيء ط١-‏ 5١٠١م.‏ 


. علم الللاهوت النظامي» دار الثقافة المسيحية» دار الجيل» طْ ١/ااام.‏ 
.العلمنة والدين»ء محمد أركون»: ترجمة هاشم صالح.ء دار الساقي- 


بيروت» ط١-‏ 48 ام. 
العلمنة والدين»ء محمد أركون»: ترجمة هاشم صالح.ء دار الساقي- 
بيروت؛ ط؟- 515 ١م.‏ 


. علوم الحديثء؛ لعبد الكريم زيدان وعبد القهار داودء مطبعة عصام- 


بغداد» طا- /19/8١م.‏ 


.عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعلآمة أبي الطيب محمد شمس 


الحق العظيم آباديء دار الحديث- القاهرة. ط١-‏ ١١٠١م.‏ 
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. الغزو الفكري والرد على افتراءات المستشرقين؛ محمد علوله؛ الأقصى 


للدراسات والنشر والترجمة- دمشق» طكد ”ء ٠ام.‏ 


. الفائق في غريب الحديثء للعلامة محمود جار الله الزمخشريء تحقيق 


علي البجاوي ومحمد أبو الفضلء عيسى البابي الحلبي» ط؟. (د- ت). 

الفكر الإسلامي- قراءة علمية» محمد أركونء» ترجمة هاشم صالح. 
مركز الإنماء القومي- بيروت»ء بلا ط. 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» محمد البهي» دار 
الفكر- بيروت؛. طه- ١1517ام.‏ 


.الفكر الإسلامي نقد واجتهاد» محمد أركونء» ترجمة هاشم صالحء دار 


الساقي- بيروت؛ ط١-‏ /119١م.‏ 

الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» محمد أركون» ترجمة هاشم صالح» 
دار الساقي- بيروت» ط؟- ٠١7‏ 7م. 

الفكر العربي» محمد أركون؛: ترجمة عادل العواء مكتبة عويدات- 
بيروت؛ ط؛- 185 ١م.‏ 


.فلسفة الاستشراق في الأدب العربي المعاصرء أحمد سمايلوفيتش» دار 


الفكر العربي- القاهرة؛ بلا طء (د 2 نت ). 


.فلسفة الأنوارء جورج بوليتزرء ترجمة جورج طرابيشيء دار الطليعة- 


بيروتء ط7- 19517١م.‏ 


. فلسفة العصور الوسطى» عبد الرحمن بدوي» دار القلم- بيروت» ط؟- 


6 ام. 


ترجمة صبحي الصالح وفريد جبرء دار العلم للملايين- بيروت. 


.فلسفة هيجل» ولتر ستيسء» ترجمة إمام عبد الفتاح» دار الثقافة- القاهرة. 


ط ٠198م.‏ 
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.الفن القصصي في القرآن عرض وتحليل» خليل عبد الكريم» سينا 


للنشن- النذن» 1 :595 ام 


. فوكو قارئاً لديكارت» محسن صخري» مركز الإنماء الحضاري- 


سوريةء ط١-‏ 191917١م.‏ 


.في ظلال القرآن» سيد قطب» دار إحياء التراث العربي- بيروت» ه- 


11ام. 


.فيلسوف في المواجهة» عباس ارحيلةء المركز الثقافي العربي- 


القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» عبد الفتاح القاضي» دار 
الكتاب العربي- بيروت» ط١-‏ ١ام.‏ 


. القراءة الأركونية للقرآن» أحمد فاضلء مركز الحضارة للتنمية الفكر 


الإسلامي- بيروت؛ ط١-‏ 7١١1م.‏ 


القراءة الحداثية للقرآن الكريم» يوسف الكلام» دار البيان- الرياض؛» 


طاع- :5:#اه. 


.قراءة في النص الديني عند محمد أركونء عبد المجيد خليقي» منتدى 


المعارف- بيروت؛ ط١-‏ ١١٠١1م.‏ 


. القرآن ونظيره الفن»ء حسين علي» القاهرة» ط 5ام. 
. القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» محمد أركون؛» 


ترجمة هاشم صالح» دار الطليعة- بيروت» طا- ١٠6آم.‏ 


.القرآن والتشريع قراءة جديدة في آيات الأحكام» الصادق بلعيد» مركز 


افقو "اللجافعن حا توقس و اعللإسادوتو.< و 


.القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» موريس بوكاي» جمعية الدعوة 


الإسلامية- ليبياء بلا صْ 2 ت). 
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.القرآن يتكلم والإنجيل يثبت ما يقوله دين الحق» محمد حسين يوسفء» 


دار الكتاب العربي- دمشق» ط١-‏ 5١٠٠5م.‏ 


. القرضاوي فقيهاء عصام تليمه» دار التوزيع والنشر الإسلامية- بور 


عرد لاا 


.قصة الفلسفة الحديثة» أحمد أمين وزكي نجيب محفوظء مطبعة التأليف 


والترجمة- القاهرة. طع- ه04 ام. 


.قصص القرآن الكريم في مواجهة أدب الرواية والمسرحء أحمد موسىء 


دار الجيل- بيروت؛ ط١-‏ 19178١م.‏ 


. القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه. عبد الكريم الخطيب- القاهرة. 
ط. 31516ام. 
.قضايا في نقد العقل الديني» محمد أركونء» هاشم صالح. دار الطليعة- 


بيروت؛ ط١-‏ 99/8 1١م.‏ 


الكامل المتصل في القراءات الأربعة عشرء أحمد عيسى المعصراوي؛: 
دار الإمام الشاطبي للنشر- القاهرة؛ ط. 5١٠7م.‏ 


. الكامل في التاريخ؛ لابن الأثيرء دار صادر- بيروت؛ ط. 3175١م.‏ 
.كتاب الصحاح, للإمام إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق خليل مأمون 


شيحاء دار المعرفة- بيروت» ط١-‏ 4٠دآم.‏ 


.كتاب إيضاح السبيل في ديجور البدع والأضاليل» عبد الأحد جرجيء 


المطبعة السيريانية الكاثوليكية- بغداد» ط 375 ١م.‏ 


. الكتابة والاختلاف؛. جاك دريداء ترجمة كاظم جهادء. دار توبقال للنشر- 


الدار البيضاءء ط. ١٠٠5م.‏ 
الكشاف من حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للعلامة 


محمود بن عمر جار الله الزمخشريء دار المعرفة- بيروت» بلا ط. 
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القاهرة» ط١- ٠١5‏ ام. 


.كيف نحيا بالقرآن» نبيه زكرياء ط١-‏ 5.07 اله. 


.لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم المعروف ب(ابن منظور) 


دار بيروت للطباعة والنشر- بيروت؛ ط ©11١م.‏ 


.ليت البابا يقرأء ثامر ميرء دار الأوائل- سوريةء ط١-‏ /1١٠ام.‏ 


والنشر- بيروت» طاداء- 5187ام. 


.ما بعد الإسلاموية من التنظير إلى التنظيم» إسماعيل الإسكندراني» 


منتدى البدائل العربي للدراسات» ط. ؟١٠‏ 'م. 


.ما يقال عن الإسلام» عباس محمود العقادء مطبعة المدنيء القاهرة (د- ت). 


.ماذا يريد الغرب من القرآن» عبد الراضي محمدء دار البيان- الرياضء» 


طا- 5٠٠ام.‏ 


.مالك بن بني حياته وفكره» عبد الله العويسيء الشبكة العربية للأبحاث - 


بيروتء ط١-‏ 17١ام.‏ 


.مباحث في علوم القرآن؛ مناع القطان» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط١-‏ 


.مآ6٠٠6‎ 


.متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي» للقاضي أبي شجاع أحمد بن 


حسينء» تحقيق ماجد الحموي» دار ابن حزم- بيروت» طءعء 4٠وآم.‏ 


العالي- بغداد, ط"ا- 197١م.‏ 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للإمام ابن عطية الأندلسيء تحقيق 
عبد السلام عبد الشافي؛ دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط١-‏ 157 ١م.‏ 


| وال 


1١ 


حون 


لذن 


يح 


. 7 


." 


.5 5 


."771/ 


.75 


523 


الله دار المريخ- الرياض» طءع.. 'م. 
مختار الصحاحء للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء دار 
الرسالة- الكويت؛ ط. 5/1١م.‏ 


:مختصر المنتهى الأصولي مع شروحهه للعلامة جمال الدين أبي عمر 


عثمان المعروف ب(ابن الحاجب)» مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة: 
21 


.مدخل إلى القرآن الكريم» محمد عايد الجابري» مركز دراسات الوحدة 


العربية- بيروت؛. ط١-‏ 1١٠7م.‏ 

مدخل إلى تفسير القرآن الكريم وعلومه؛ عدنان محمد زرزورء الدار 
الشامية- بيروت؛: ط١-‏ 59/8١م.‏ 

مذاهب التفسير الإسلامي» جولد تسيهرء. ترجمة عبد الحليم النجارء دار 
أقرأ- بيروت؛: ط”- 585 ١م.‏ 

المرأة المسلمة والحملات الغربية ضدهاء خديجة الكشكء دار ابن حزم- 
بيروت» ط١-‏ ١١٠١1م.‏ 

المركزية الغربية إشكالية التكون والتمركز حول الذات2» عبد الله 
إبراهيم» المركز الثقافي العربي- الدار البيضاءء ط١-‏ 3517١م.‏ 
المستشرقون والإسلام» عرفان عبد الحميدء» مطبعة الإباء- بغداد» ط. 
01م 


. المستشرقون والسيرة النبوية» علي النملة» دار بيسان- بيروت» ططا- 


.مآ6٠‎ 


. المستشرقون والتاريخ الإسلامي» علي حسن الخربوطلي», المجلس 


الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة. ط ١٠917١م.‏ 
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الجامعية للدراسات والنشرء طهاء [د- ت). 


. المستشرقون والسيرة النبوية» عماد الدين خليلء: دار ابن كثير- دمشق» 


طَّ 6آم. 


المستشرقون والقرآن الكريم» محمد أمين حسن محمدء دار الأمل- 
الأردن» طا- 45٠6آم.‏ 


الجديدة- بيروت؛ ط١-‏ ٠198م.‏ 


. المستشرقون» نجيب العقيقي» دار المعارف- القاهرة. طغ- ام. 
.مشروع الإبداع الفلسفي العربي» يوسف بن عديء الشبكة العربية 


للأبحاث- بيروت؛ ط١-‏ 7١١1م.‏ 


. المطالب العالية في العلم الإلهي» للإمام الفخر الرازيء تحقيق أحمد 


حجازي» دار الكتاب العربي- بيروت» ط١-‏ /141 ام. 


.معارك التنوير بين الأصوليين في أورباء د. هاشم صالحء دار الساقي- 


بيروت؛, ط١-‏ ١١٠١18م.‏ 


الساقي- بيروت؛. ط ١٠6آم.‏ 


تعالم 7الانئلةة». سخنة مندية التسمارىه ميقا الس القافز» ا 
65 ام. 

معجم أستضا+ المستشرقين» يحيى مرادء» دار الكتب العلمية- بيروت» 
طا- 65آم. 


.معجم أعلام الموردء منير بعلبكيء دار العلم للملايين- بيروت.ء ط 


5ام. 
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معجم الأساطيرء لطفي خوريء دار الشؤون الثقافية- بغدادء ط١-‏ 
ام. 


.معجم الأفكار والأعلام هنتشتون» ترجمة خليل الجيوسي» دار 


الفارابي- بيروت» طك لاء ٠ام.‏ 


.معجم البابوات» خوان داثيوء ترجمة أنطوان سعيدء دار المشرق- 


بيروت» ط١-‏ ١٠6آم.‏ 


معك البلذان؟ للإمام تنهاجة الدية ياقوت الحموي :ذاو :صنائر> بيردوت: 
طم - ١ ٠‏ 5 'م. 
.معجم العلوم الإنسانية» جان فرانسوا دورتيه» ترجمة جورج كتورة. 


مركز كلمة للدراسات والنشر- الإمارات» ط١ا-‏ ١61آم.‏ 


معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي» دار الطليعة- بيروت» ط١ا-‏ 
/117 ام. 


. المعجم الفلسفي» الدكتور مراد وهبة. دار قباء للنشر- القاهرة, طغ- 


ام. 


. المعجم الفلسفي» جمال صليباء دار الكتاب اللبناني- بيروت» ط١م14‏ ام. 
الاتح ”للق »تنيع اللقة: العويية: البينة العامة الشؤؤن: التحلاتم 


الأميرية» ط 187 ١م.‏ 


.المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشؤون المطابع 


الأميرية- القاهرة.» ط. 05٠15١1اه.‏ 


. المعجم الفلسفي» مصطفى حسيبة؛ دار أسامة للنشر- الأردن» ط. 


5 وآم. 


.معجم المصطلحات الحديثة في علم النفس والاجتماع ونظرية المعرفة: 


سمير سعيد حجازيء دار الكتب العلمية- بيروت؛: ط١-‏ ©١٠١م.‏ 
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. المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية- القاهرة» ط؟- هم 4و ام. 


.معجم متن اللغة» أحمد ضناء بيروت: يبلاط (واحدت): 


معجم منضنط هات المنطق وفلسفة العلوم» محمد فتحي» دار الوفاء- 
الإسكندرية. طادد- ٠٠آم.‏ 


.معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحفيق عبد السلام هارون» دار الفكر- 


بيروت» 5 41/4 ام. 


.مفاهيم قرآنية» محمد أحمد خلف الله. المجلس الوطني للثقافة والفنون 


والاداب- الكويت» عام 1/85١م.‏ 


.مفاهيم نقدية, رينيه ويليك» ترجمة محمد عصفور» عالم المعرفة- 


الكويت» 55 /1/ 1 ام. 


.مفتاح السعادة ومصباح السيادة, طاش كبرى زاده؛ء تحقيق كامل بعر 


وعبد الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثة- القاهرة» ط. 186 ١م.‏ 


.مفتريات على الإسلام» أحمد محمد جمال؛ مطبوعات الشعب» ط”8- 


ام. 


.مفردات ألفاظ القرآن» للإمام الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان 


عدنان» دار القلم- دمشق» ط١-‏ 515١م.‏ 


.مفهوم الدولة الإسلامية أزمة الأسس وحتمية الحداثة» محمد جبرون» 


المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- قطرء ط١ا-‏ 5١١1م.‏ 


. المقدس والحرية» رفيق حبيب؛ دار الشروق- القاهرة.» ط /13١م.‏ 
.من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» محمد أركون». ترجمة هاشم 


صالح.» دار الساقي- بيروت» ط١-‏ 0498 ام. 


.من النهضة إلى الردة, جورج طرابيشي» دار الساقي- بيروت» ط- 
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من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ» العفيف الأخضرء منشورات 
الجمل- بغدادء ط١-‏ 5١١١م.‏ 


.مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب» محمد 


البشير مفلي» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية- 
الرياض» ط١- ٠١7‏ ١م.‏ 


التراث العربي- بيروت» طتى [د- ت). 


.منهاج الوصول في معرفة الأصولء للعلامة عبد الله. بن عمر 


البيضاويء عالم الكتاب- بيروت» ط. 587 ١م.‏ 

المدهاء شرح مسام بن «الكجا ع لؤخام حي الحين يخس ين شرف 
النوويء تحقيق صلاح عويضة:. دار المنار- القاهرة؛» ط ؟1١٠7م.‏ 
مواهب الرحمن في تفسير القرآن» للعلامة عبد الكريم محمد المدرس» 
دار إحياء التراث العربي- بيروت؛ ط١-‏ 5١١5م.‏ 

موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصرء عبد الرزاق الدوايء؛ دار 
الطليعة- بيروت» ط 537 ١م.‏ 

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة», ناصر القفاري وناصر العقل» 
دار كنوز أشبيليا للنشر- الرياضء ط. 5١٠٠م.‏ 

موسوعة أعلام الفلسفة العرب وللأجانب» زوني ايلي» ترجمة جورج 
نخلء دار الكتب العلمية» ط١-‏ 7١541١اه.‏ 

الموسوعة الثقافية» حسن سعيدء دار المعرفة- بيروتء (د - ت). 
الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية» مجموعة من الباحثين» المركز 
القومي للترجمة- القاهرةء ط١-‏ ١٠٠٠م.‏ 
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موسوعة الفلسفة والفلاسفة» عبد المنعم الحفني» مطبعة مدبولي- 
القاهرة. ط١-‏ ١٠١١م.‏ 


.موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدريء المؤسسة العربية للدراسة 


والنشر- بيروت» ططا- 4 ام. 


. الموسوعة الفلسفية المختصرة. ج وق أمسون» ترجمة فؤاد كامل 


وآخرونء مراجعة زكي نجيب محفوظهء دار الانجلو المصرية؛ بلا. 


“موسوغة المستشوقين» عبد الرحمن بدوي*» المؤسسة الغربية للدراسنات- 


بيروت» طعغ- ٠وآم.‏ 


. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:؛ للدكتور 


مانع الجهنيء دار الندوة للنشر- الرياضء» طه- 75١٠٠ام.‏ 


. الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي الاجتماعي» كميل الحاج» مكتبة 


لبنان ناشرون- بيروت» لم 0 'ام. 
للتقو> عير جات ا 
موسوعة عالم الأديان» مجموعة من كبار الباحثين» دار نوبيليس- 


بيروت» ط. 5٠6آم.‏ 


.موقف الغرب من الإسلام محاصرة وإبادة» زينب عبد العزيزء دار 


الكتاب العربي- دمشق» ط١-‏ 5١٠٠ام.‏ 
موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين» د. صالح محمد 


الدميجي» دار البيان- الرياضء» طاكك- ؟١١.5,‏ 


. الناسخ والمنسوخ: محمد بن أحمد الصفا والمعروف ب (النحاس)» 


مطبعة السعادة- مصر» طاداء- 57 اها. 
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نافذة غلئن الإسلام» محمد أركوق ترجمة صباح الجهيم» دار عطية- 
بيروت؛: ط١-‏ 1ام. 


. النبأ العظيم» محمد عبد الله درازء دار القلم- الكويت؛ ط١-‏ ١15917١م.‏ 


.نبوة محمد في القرآان» حسن ضياء الدين عنتر» دار النصر- سورية» 


طا- 11 ام. 


.نحو الثورة في الفكر الديني» محمد النويهيء» بلا طء (د -ت). 


.نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية» محمد أركون» ترجمة هاشم 


صالحء» دار الساقي- بيروت» ط؟- 9”١لء.‏ 'ام. 


.نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء للحافظ شهاب 


بيروت» ط. ٠٠كآم.‏ 


النسخ في القرآن» مصطفى زيد» مطبعة المدني» ط. 45*98 ام. 


. النص الديني والتراث الإسلامي قراءة نقدية» احميده النيفر» دار الهادي؛ 


ط١1-‏ 65آم. 


النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» طيب تيزينيء دار ينابيع- 
دمشقء ط. 1317 ١م.‏ 


. الننص المترابط ومستقبل الثقافة العربية» سعيد يقطينء المركز الثقافي 


العربي- المغرب» ط١-‏ 4وآم. 


النص والسلطة والحقيقة» نصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربي- 
بيروت؛ ط؛- ١٠٠1م.‏ 


.نظرات في أسلوب القرآن وإعجازه؛ دريد حسن أحمدء مطبعة ألوان- 


بغداد» ط١ا- ١١6‏ ام. 
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5" النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة» إبراهيم الحيدريء دار الساقي- 
تو كرات ااي 


”.نقد الخطاب الاستشراقي» ساسي الحاجء دار المدار الإسلامي- بيروت: 


طادا- 5 ٠٠آم.‏ 
:+ ١".نقد‏ الاستشراق والمستشرقين» على النملة» دار بيسان- بيروت» طا- 
٠6آم.‏ 


5 نقد الخطاب الديني» لضيو .حامدا 'أبو: زيدء مكتبة مدبولي- القاهرة» ط4؛ة- 
اام 

5 “,نقد العقل الإسلامي عند محمد أركونء مختار فجاريء دار الطليعة- 
بيروت» ط١ا- ١٠١6‏ ام. 

".نقد العقل بين محمد عابد الجابري وفكدة: انقو ف نوناق خالده دان 
الشؤون الثقافية العامة- بغداد» ط١-‏ 7١١7م.‏ 

6 “.نقد الفكر الأسطوري والرمزيء أحمد ديبء المؤسسة الحديثة للكتاب- 
لبنان» ط١-‏ 5١٠١٠5ام.‏ 

494 نقد النصء» علي حرب, المركز الثقافي العربي- الدار البيضاءء ط؛- 
5آم. 

+9 النهاية في غزيتث: الحديت: والأئن» للغلامة ابن الأكين»: تحقيق متحمُود 
الطباحي وطاهر الزاويء المكتبة العلمية» بيروتء بلا طء (د- ت). 

"١‏ هجمات المستشرقين والمنصرين على المرأة المسلمة» عادل أحمدء دار 
الفتح- القاهرة. ط١-‏ 17١١5م.‏ 

5” الهجمة التنصيرية على البلاد الإسلامية» محمد الشتريء دار الحبيب- 
الرياضء» ط١-‏ 75١٠١5ام.‏ 
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هدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة» زينب عبد العزيزء دار الكتاب 


العربي- دمشق» ط١ا-ع.‏ ٠ام.‏ 


الهروب إلى العاصفة» إيهاب محمد دار رواية للنشر- لندن» 55 
7 ٠آام.‏ 
.هل محمد عبقري مصلح أم نبي مرسلء محمد شيخاني؛» ط١-‏ 11 ام. 


هموم الفكر والوطن والتراث والحداثة» حسن حنفيء دار قباء للطباعة 
والنشر- القاهرة» ط١-‏ 593/8 1١م.‏ 

الوجيز في قصة الحضارة ل (ول ديورانت)» أوجزه غازي مختارء دار 
طلاس للنشر- دمشق» ط١-‏ 195 ١م.‏ 

الوحي ودلالاته في القرآن الكريم والفكر الإسلامي؛ ستار جبارء دار 
الكتب العلمية- بيروت؛ ط. ١١٠٠5م.‏ 


48".وزراء النصرانية في الإسلام» لويس شيخوء. تحقيق لمحيد اليسبوعي» 


ا 


المكتبة البوليسية- لبنان» 5/37 ١م.‏ 


اليهودية عرض تأريخيء عرفان عبد الحميدء دار البيارق» ط١ا-‏ 
1 


** الرسائل والأطاريح: 
0" .آراء جولد تسيهر في القرآن الكريم وعلومه- دراسة تحليلية نقدية, 


عمر زهير علي» رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية- بغدادء ٠٠١‏ 'م. 


جوادء أطروحة دكتوراه- معهد التاريخ العربي- بغدادء 91517١م.‏ 


.""١‏ سيكولوجية القصة في القرآنء التهامي نقرهء أطروحة دكتوراه (الحلقة 


الثالثة)- الجزائرء 51١‏ ١م.‏ 
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3".معاني القرآن للأخفش (دراسة وتحقيق)» عبد الأمير الوردء أطروحة 
دكتوراه. كلية الآداب- جامعة بغدادء 318١م.‏ 

*» المجلات والصحف: 

5 ". جريدة الأهرام- القاهرة؛ عدد )١8(‏ كانون أول لسنة ٠95١م.‏ 

5 ". جريدة الحياة السعودية» السعودية» رقم العدد )١75575(‏ نيسان ١١١5م.‏ 

جريذة الثيزق الأوسط- المجموعة الستعودية للأتحاة والشسبويق 'العدد 
2)١1١8565(‏ يونيو ١6آم.‏ 

/203"". مجلة (قضايا إسلامية معاصرة)» مركز دراسات فلسفة الدين- بغدادء 
السنة الخامسة» عشرة العدد 2 1 عام .١١‏ 'م. 

مجلة إسلامية المعرفة» المعهد العالمي للفكر الإسلامي- بيروتء العدد 
(15) ص7 .1١‏ 

٠‏ ".مجلة الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الأمير عبد القادر- الجزائرء عام 
41 م عدد كانون ثاني. 
السنة السادسة عشرةء عدد )١55(‏ ١١٠١5م.‏ 

5 ".مجلة التبين» الجمعية الثقافية الجاحظية- الجزائرء رقم العدد (") لسنة 
ام. 

537”.مجلة الثقافة الاجنبية- مجلة فصلية تعنى بثقافات العام» دار الشؤون 
الثقافية- بغدادء العدد الأول ١١١١م.‏ 

14" مجلة الخبر الأسبوعيء الجزائر- رقم العدد (19) لسنة ١١٠١م.‏ 

5 مجلة تجددء العدد الثاني لسنة 1517 ١م.‏ 


| ددن 


57" مجلة روز اليوسف الأسبوعية؛ عدد (860؟), 0-771 7١٠1م.‏ 

".مجلة فصول- مجلة النقد الأدبي» لمجموعة من الباحثين العربء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصرء مج (؟١)‏ العدد الأول لسنة 5915 ١م.‏ 

". مجلة فكر ونقدء المغربء العدد »)5١(‏ أيلول 335 ١م.‏ 

848 مجلة (1:6]000) إيتودء ط 308 ١مء‏ الترجمة العربية. 

مجلة المستقبل العربي؛ مركز دراسات الوحدة العربية- بيروتء العدد 
رقم )4١5(‏ أيلول 7١١٠م‏ السنة السادسة والثلاثون. 

«» الندوات والمؤئمرات: 

65" ندوة بعنوان» قراءات في مشروع محمد أركون الفكري (ندوة فكرية) 
لمجموعة من الباحثين المغاربة» منتدى المعارف- بيروت؛» ط١- ١١١‏ ام. 


20000 


موافع الانترنت: 
67 "؟. أ 15121201011021 .الا 


55378 | 


الفصل الأول: التعريف ,مفردات عنوان الأطروحة 27 
لمحف الأول تعزيف:» الخدالة وتشاقا 100 
الملبحث الثاني: مدرسة الحداثة وأسباب ظهورها في الغرب 0 
المبحث الثالث: أهداف المدرسة الغربية وأفكارها 12101108 
المبحث الرابع: مدرسة الحداثة في المغرب العربي 0 


الملبحث الخامس: أهداف مدرسة الحداثة وأفكارها في المغرب العربي 


الملبحث السادس: الاستشراق والدراسات القرآنية وفيه: 2520 
المطلب الأول: تعريف الاستشراق ونشأتة وأهدافة 1757 
المطلب الثاني: العناية بالدراسات القرآنية اط 1 

المبحث السابع: الاستشراق ومدرسة الحداثة ف المغرب العربي ا 

الفصل الثاني: التعريف ب(محمد أركون) ومنهج النقد عنده ا 

المتحث: الأزل# القورة الداتثة تعمد أر كوة ا 0 

المطلب الأول: اسمه وولادته 0 

المطلب الثاني: الأساس الذي انبثق منه فكر محمد أركون 55000 

المطلب الثالث: نشأتة وتكوينة 5 ل 

المطلب الرابع: دراسته ورحلاته سابللاو ع 

المطلب الخنامس: نشاطاتة العلمية 00000 


دوع 


و ث.ا مام 6ه 


هد 


الملبحث الثاني: محمد أركون والقراءة الحداثية المعاصرة بلعو ا ا 
المبحث الثالث: محمد أركون من نقد العقل إلى نقد التراث صم دوف و ١‏ 
المطلب الأول: ولادة مشروع نقد العقل الإسلامي م وا ل ا 
المطلب الثاني: محمد أركون ونقد العقل الإسلامي 000 
المطلب الثالث: نقد العقل الإسلامي (الأسسء الآليات» الخصائص) .... 58 ١‏ 
المطلب الرابع: بدائل العقل الإسلامي 0 
المطلب الخامس: الانتقال من نقد العقل إلى نقد الموروث الديئ .... ه٠١‏ 
اللليك المتادش > الترالك فق :فكر عمد أكون ما مو ال لما 
المطلب السابع: التراث بين ضرورة النقد وطرق الحل 0ل 
الملبحث الرابع: ركائز النقد عند أركون دزذد 0000 
المبحث الخامس: خحطط القراءة الحداثية ام م1 
املف السادس ؟ الور الفكرية عمد آر كون 00000000 
الفصل الشالث: نماذج من القراءة الأركونية للقرآن الكريم 00 
المبحث الأول: القرآن والخطاب الأسطوري 000 
المبحث الثاني: المنهج التاريخي لدراسة القرآن الكريم 0 
المبحث الثالثك: تدوين القرآن الكريم مين الحو اوت ا وم ا 
المبحث الرابع: الوحي الإلحي اسقد وج الططش وو سج سوا سسا 
الخاتمة جام دسم ول اا ا ال ا 0 
المصادر والمراحع اماج جا افو كس اك إوياة وخ 1 
اتويات اا 0 0 اا 0 


